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جمع وإعداد 
عبل اله ن محمد الغليمى 


١ 
رحمه الله‎ 


إههلداء 

©« إلى العصبة المؤمنة في كل زمان ومكان. 

» إلى من رضوا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد يك نبيّا ورسولاً. 

» إلى من حققوا العبودية لله رب العالمين وكفروا بالطواغيت . 

« إلى أهل التوحيد والجهاد . 

« إلى المؤمنين بأن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فقوام 

الدين قراآن يهدي وسيف يقوّم. 

« إلى المجاهدين في كل مكان ٠»‏ إلى حبات القلوب ورموز العزة . 

« إلى العاملين للإسلام على اختلاف مشاربهم . 

« إلى كل هؤلاء جميعًا نقول: 

احذروا من الاستمالة والاحتواء وأساليب المعتدين في القضاء على الإسلام » احذروا من 

المتساقطين على طريق الدعوة المجادلين عن الطواغيت بالباطل » المدافعين عن جند الطاغوت 
وأنصاره وأعوانه الذين كسروا بابك واقتحموا عليك دارك » وفجعوا أهلك وأولادك وروعوا أطفالك 
وأبكوا صغارك » وعذبوك وأهانوك » و اعتقلوك وقهروك » ومن أجل دينك حاربوك » ومن كل 
حقوقك حرموك . حتى من الملابس جردوك » وعلى الكفر ساوموك وعلى الفسق والفجور 
أعانوك . ومن أجل تمسكك بالسنة طاردوك وعادوك » فهم نقاض العهود خلاف الوعود » ليس 
لهم كلمة ولا عهد ولا أمان » فاحذر من الركون إليهم ولا تغتر بكثرتهم وما هم عليه فالأيام تجري 
عليك وعلى عدوك » والموت قادم لا محالة . الكل سيموت » سيموت الشجعان ويموت الجبناء » 
الكل سيموت لكن شتان بين موت وموت » شتان بين من يموت ناصرًا لدين الله » مدافعًا عن 
المجاهدين في سبيل الله » وشتان بين من يموت خاذلاً لدين الله محاربًا لأولياء الله » ناصرًا 
للطواغيت أعداء الإسلام. 
ومن النصرة للطواغيت - بعلم » أو بجهل » أو بهوى - إثارة الخلاف فى مسائل العقيدة والتوحيد 
واحياء مذهب المرجئة الخبيث باسم السلف والسلفية »ترقيعا وتغطية على أفعال الطواغيت 


الكفرية »من محاربتهم لدين الله وتبديلهم لشريعته» وزعمهم أن الإسلام يكفى فيه التلفظ والإعتقاد 
وأن تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ناج من الخلود فى النار !!! 
وعليه فالحاكم المبدل لدين الله المغير لشريعة الإسلام الموالى لأعداء الدين مسلم عاص!!! 

وأن مرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلى وهو يعيش بين المسلمين وفى بلاد المسلمين لايسمى 
مشركاً وإن مات على شركه وكفره فهو مسلم ناج !!! 

وزعموا أن تارك الصلاة بالكلية مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه لايكفر لأن الصلاة عمل ولايكفر 
تارك العمل !!! 

وزعموا كذلك أن هذه المسائل خلافية ولاتثريب على المخالف!. 


لكل ذلك كتبنا هذه الرسالة ليظهر الحق لطالبيه بعلم وتجرد وانصاف 


الخسران الذي لا فوز بعده » فما عند الله خير وأبقى » فيا أخي انصر هذا الديخ كل ما قشطاء 


»؛ جعلنا الله واياك من أنصار دينه وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدين الصابرين . 


عبد الله الغليفي. 


المقدمة 

القمك لدارته العالمين والضاكة والبلم على إقام المقيج_ كنا عند وضلن الهوضحيه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا .... أما بعد. 

فقد كثن الحديث .حول 'مسائل التوجية والشرك: والإيمان والكفن بين شاب الضجوة 
المباركة والعاملين في حقل الدعوة إلى الله » وما ينبغي أن تكون مسائل العقيدة والتوحيد محل 
خلاف بين أهل السنة . 

نسأل الله أن يحفظهم جميعًا من كل سوء وشر ويوفقهم إلى كل بر وخير ويجعلنا واياهم 
من أنصار دينه وسنة نبيه يَةِ وعباده الموحدين المتمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة المقتفين 
آثار النبي 6 وصحابته الكرام ٠‏ الداعين إليها الذابين عنها وعن أهلها الرافعين لواءها لا يضرهم 
من خذلهم إلى يوم القيامة. 

وما التقزن الخلاف حل عه العسائل وحرون" الشنيطان تيوق المستلمين :و واستنحت 
الموالاة والمعاداة عليها » وتمزق الصف وافترقت الكلمة وتبعثرت الجهود » وأصبح الشباب في 
حيرة من أمرهم فكل حزب من الدعاة بما لديهم فرحون ولجماعتهم وحزبهم داعون » ولغيرهم 
مبدعون ومفسقون » وكثرت الأهواء وأصبحت الجماعة الواحدة جماعات وانشطرت إلى كتل 
وحزبيات تحت شعارات ومسميات مختلفة وأصبحت الدعوة إليها والى دعاتهم بدلاً من الدعوة إلى 
الإسلام » وكل يدّعى أنه على الحق وحده وكثرت الردود كل يدافع عن مذهبه وطريقته وينصر 
حزبه وجماعته ؛ واستمد الباطل قوته من ضعف أهل الحق » وتكالبت علينا الأعداء من كل 
حدب وصوب » اتفقوا جميعًا على محاربة الإسلام وأهله تحت شعارات زائفة الكل يعلم بطلانها 
ويعلم حقيقتها ؛ وهي أنهم يخافون جميعًا من الإسلام وعودته ليحكم الحياة وتسود شريعته الدنيا » 
فالحكام المرتدون يخافون على الكرسي ويعلمون أن حكم الإسلام فيهم قطع رقابهم » واليهود 
والنصارى يعلمون أن عودة الإسلام فيه زوال دولتهم وذلهم وصغارهم وكسر صلبانهم » ويعلم 
المنافقون والعلمانيون والمفسدون في الأرض أن عودة الإسلام فيه قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ؛ لذلك اتفقوا جميعًا على محاربة الإسلام والمسلمين ورضي الحكام المرتدون بأن يكونوا 
غمكا غزيظةافن يلغرف والقرق وسار انها نتن شانوا ,وق سسالكهن رلسان كان قوطلا 
الحكام: 


(اجعلوني ملكًا رئيسًا حتى الموت وأفعل لكم ما تريدونه في بلادي) 


حتى أصبح هؤلاء الحكام موظفين أو محافظين في الدولة الأم وأصبحوا أسواطًا قاسية 
مسلطة على الإسلام وظهور المسلمين » فقهروا شعوبهم » وسلبوهم حقوقهم » وشردوهم وضيقوا 
عليهم في أقواتهم وأرزاقهم » وامتلأت سجونهم ومعتقلاتهم بكل من يدعو إلى الإسلام ويحكم شرع 
الله وسنة رسوله يل ؛ فحاربوا الإسلام باسم التطرف والإرهاب والتخلف والرجعية كل ذلك خوقًا 
من الإسلام وأهله . 

ونحن نقول لهم إن الإسلام قادم » الإسلام قادم بشريعته السمحاء وبعدالته المطلقة » 
الإسلام قادم ليحكم الأرض ويملأها عدلاً ؛ لأنه دين الرحمة » دين العدل » دين من عند الله لا 
من عند البشر » دين يطمئن له كل إنسان ويأمن فيه على نفسه وماله وعرضه كل إنسان مهما 
كانت عقيدته وديانته » وعصور حكم الإسلام شاهدة على عدله وسماحته » بل ويشهد بذلك 
اليهود والنصارى . 

فنقول لهؤلاء وللدنيا جميعًا إن الإسلام قادم ونور الله قد انتشر في كل مكان لن 
يستطيعوا أن يحجبوه مهما أوتوا من قوة » فالله ناصر دينه ومعز أوليائه » ونقول لأهل الإسلام 
تمسكوا بإسلامكم فطلائعه قد بانت » فلا تحرموا أنفسكم من نصرتهم » وتخلقوا بأخلاق الإسلام 
العظيمة » وتعاملوا بها مع المسلم والكافر تعاملوا بخلق الإسلام مع المؤيد والمخالف . انشروا 
الإسلام بأخلاقكم قبل لسانكم واعلموا أن قدوتكم رسول الله يَيِةِ كان قرآنًا يمشي على الأرض كما 
وصفته لكم أمكم الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق المبرئة من الله عائشة - رضي الله 
عنها - وعن أبيها وعن سائر صحابة رسول الله ينه » تشبهوا بصحابة رسول الله يِل في نشر 
الإسلام والدعوة إليها. 

كونوا أيها الأحبة أنصارًا لدين الله » انصروا هذا الدين بكل ما تستطيعون واصبروا 
وصابروا ورابطوا » واثبتوا على ثغور الإسلام المنتشرة » وإياكم ثم إياكم أن يؤتى الإسلام من 
قبلكم » جعلنا الله واياكم من أنصار دينه وسنة نبيه وعباده المجاهدين. 
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و أبشروا فالإسلام قادم ونصر الله قريب : ' وَلَيَنصُرَنَ اللَّهُ من يَنِصرُهُ ". 


التمهيد 
أصول وقواعد في طلب العلم 

إنه من المعلوم أن لكل فن أصوله ومصادره التي يرجع إليها في تحصيله عع 
وانطلاقًا من قول الله تعالى : ' ولا تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ' وقوله سبحانه وتعالى : 
ا ل 0 الله عز 
وجل : ' فَاسْأَلُوأ أَهْلَ الذّكْرٍ إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ !57 بِالْبَيّنَاتِ وَالزُّبْر ' من خلال هذه 
الآيات نود أن نبين في هذا التمهيد الأصول والمنطلقات لتلقي العلم عمومًا وعلم العقيدة 
خصوصا حتى يكون المسلم على بينة من أمره. 

أولاً : أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة , آية محكمة وحديث صحيح ثابت وفهم 
الصحابة أو إجماع الأمة » وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم » وإجماعهم مقدم على إجماع 
غيرهم » فلابد من التقيد بفهم الصحابة واجماع الصحابة ورأي الصحابة وعلم الصحابة لماذا؟ 
حتى لا يأتي القرآنيون والعصرانيون والعلمانيون والحداثيون معتزلة العصر ويقولون بيننا وبينكم 
كتاب الله وسنة رسوله # لا نخرج عن الكتاب والسنة. 

فالذي ليس عنده علم يدخل عليه هذا التلبيس ويغتر به ويعتقده » وهذا فيه هدم الدين 
وضياع أصوله » فهؤلاء يفهمون القرآن والسنة بفهمهم هم وبعقولهم القاصرة لا بفهم الصحابة » 
بدعوى تجديد الدين ومتابعة تطور العصر وتغير الزمان » وكل فريق يفهم الدين كما يريد وكما 
يهوى ويحب , وهكذا مع تتابع الأجيال و البعد عن فهم الصحابة للكتاب والسنة يأتي جيل بعيد 
كل البعد عن الدين ومصادره الأساسية » ولا قيمة لفهم السلف وتفاسير السلف لأن هؤلاء فهموا 
الدين على عصرهم ولا مانع من وجود فهم جديد للدين مع فهم الصحابة » وما المانع من تقديم 
الأفهام والعقول على فهم الصحابة؟ وما المانع من أن يكون لنا رأي وفهم يخالف رأي وفهم 
الصحابة » ولو كان للصحابة في المسألة رأيان ما المانع أن نأتي برأي ثالث ورابع وعاشر » فلنا 
عقول مثلهم والاجتهاد مطلوب والتجديد مطلوب!!! 

وهكذا يُهدم الدين ويدخل فيه ما ليس منه » فلابد من التقيد بفهم الصحابة لأن القرآن 
نزل فيهم وحل مشاكلهم وعالج نوازلهم » وهم أهل العربية والفهم وهم صحبوا النبي وَل وتلقوا منه 
مباشرة دون واسطة » وفهموا أمرا الله عز وجل وبينه لهم رسول الله يله » فهم أقدر الناس على 
فهم مراد الله ورسوله يَيِدْ » وهم قد رضي عنهم الله ومات النبي ينه وهو راض عنهم » وهم الذين 

6 


أمرنا رسول الله يد بالاقتداء بهم ورأيهم وفهمهم » سنة متبعة بدلالة القرآن والسنة والإجماع 
والعقل وهم أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل العلم والعمل . 

فأين الذين مثلهم ومن هم الذين يتقدمونهم في الفهم والعلم؟ ولو تدبرنا مناقبهم وفضائلهم 
في الصحاح والسنن والمسانيد وكتب التراجم لعلمنا حق العلم أن الصحابة #: جميعًا جيل لن 
يتكرر بصفات ومقومات ومميزات لن ولم تتكرر في غيرهم ؛ لكل ذلك وغيره فَهْم الصحابة مقدم 
على فَهْم غيرهم » وإجماعهم مقدم على إجماع غيرهم » ومن يقول غير ذلك فهو مكذب لكتاب 
الله متهم لرسول الله يليه » وإن لم يكن مبتدع زائغ ضال فهو سفيه جاهل أحمق لا يدري ما يقول 


ومن أراد النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة فعليه بفهم الصحابة وعليه أيضًا أن يكون 
شديد اللصوق بهم واقتفاء آثارهم » ولا يخرج عن فهمهم للقرآن والسنة ؛ فرأيهم - والله - لأنفسنا 
خير من ,أينا لأنفسنا كما قال الإمام الشافعي - رحمه الله » فننظر إلى المسألة المراد بحثها هل 
للصحابة فيها قول ؟ فإن كان للصحابة فيها قول أو أكثر فلا نخرج بحال عن أقوالهم وان تعددت 
» ولا يجوز لنا عقلاآً وشرعًا أن نأتي بقول يخالف قولهم مع التمسك بالمحكم من كتاب الله ونرد 
المتشابه إليه » وكذلك الثابت الصحيح من كلام رسول الله ب ولا نظن التعارض بينهما فليس ثم 
تعارض » بل التعارض في أفهامنا وعقولنا القاصرة » نسأل الله حسن الفهم عن الله ورسوله 
وحسن العمل وحسن الخاتمة. 

ثانيًا: مسائل الدين عامة والعقيدة خاصة لا تؤخذ إلا من أفواه المشايخ وكبار العلماء 
الذين تلقوا العلم كابر عن كابر بالسند المتصل إلى شيوخ الإسلام » وهذا أصل في كل علم : 
سواء علم تجريبي دنيوي أو علم شرعي ديني ٠‏ فلا يجوز لطبيب مثلاً أن يفتي في الهندسة وفن 
العمارة والكهرباء والطاقة » ولا يجوز ولا يصلح لمهندس أن يتكلم في الطب أو يقوم بتدريسه 
وإجراء العمليات الجراحية » بل لا يجوز لطبيب الأسنان مثلاً أن يعمل عمل الجراح ولا طبيب 
العيون أن يتكلم في أمراض القلب هذا في المجال الواحد . 

فما بال الدين أصبح مرتعًا لأهل الجهل والحماقة قليلي الدين كثيري الجرأة على القول 
على الله بغير علم » فأين الورع والخوف من الله؟ إذا كان الإنسان يحجم عن التوقيع على أمر 
يجهله مخافة أن يعرضه للعقاب الدنيوي ٠‏ فما بال هؤلاء يوقعون عن الله جل جلاله بدون علم 


ولا فهم غير معتبرين بعقاب الله متجرئين على حدود الله ؟ 


وإذا سألت أحدهم وهو يفتي ويجادل في مسائل العقيدة والإيمان والكفر ويخطئ كبار 
العلماء ويرد عليهم فإن قلت له : هل تعلمت هذه المسألة على يد شيخ أو عالم أو داعية وقمت 
بدراستها وتحقيقها على أصول أهل السنة ؟ قال لك : لم أدرسها على شيخ » فإن قلت له : هل 
قراءتها في كتاب أو سمعتها في محاضرة أو درس علم » قال لك : سمعتها من زمن » فإن قلت 
له : ما هو دليلك ؟ قال : لا أذكر » ولكن قال الشيخ كذا وكذا ؟ فإن قلت له : كلام الشيخ هذا 
ليس دليلاآ ومع ذلك فإنك لم تفهم مراد الشيخ ولا أصول المسالة » فمسألة لم تتعلمها ولم تدرسها 
على يد عالم أو شيخ بالتلقي كيف تتكلم فيها ؟ فإن قال : قرأتها وبحثتها في الكتب » قلنا له : 


لك مواضع الإشكالات وحل المعضلات » والقراءة من كتب العقيدة بدون شيخ يوجهك ويرشدك 
لا تزيدك إلا اضطرابا وتناقضًا وتوقعك في الحيرة والشك والضلال والزيغ ألا ترى الأئمة الكبار 
حين اعتمدوا على عقولهم وأفهامهم في تلقي العقيدة ضلوا وانحرفوا عن الحق » وهم أهل فطنة 
وذكاء وفقه؟ 

ألا ترى هؤلاء الأعلام كيف ضلوا وانحرفوا وابتدعوا في دين الله ما ليس منه؟ وهذا 
يفيدك أن العالم وان كان من أهل الفهم وذوي الحجا يخطئ ويضل » وليس كونه يفهم أنه لا 
يخطئ وسيأتي معك بعض من أحوال هؤلاء مثل ذر الهمداني و حماد بن أبي سليمان و أبو 
حنيفة وابن حزم والجويني والرازي وابن سينا وغيرهم كثير من أصحاب العقول والفهم والفطنة 
والذكاء » فلابد من تلقي العقيدة على أهلها » فالعقيدة لا تؤخذ إلا من العلماء وطلبة العلم 
المتحققين بها. 

ثالثًا: وبهذا يتضح أن الخلل في العقيدة ناشئ من البعد عن كبار العلماء والاعتماد على 
القراءة من الكتب » أو أخذ العلم من غير أهله » والمحصلة واحدة : مزيد من التخبط 
والاضطراب » والتمسك بالشبهات والجمل والعبارات المطلقة المجملة مما تزيد من الشك والحيرة 
وعدم التثبت وبالتالي كثرة التنقل » وضربنا لك مثلاً بأهل التخصص ٠‏ ومن تكلم في غير فنه 
أتى بالعجائب. 

رابعًا: بحث المسألة في مظانها » فهناك كتب مجملة عامة » وهناك كتب خاصة 
بالمسألة متخصصة فيها » مفصلة لها جامعة لمتفرقها بالاستقراء والتتبع. 


فعند بحث مسألة ما يجب الوقوف على المصنفات التي أفردتها بالبحث والتدقيق 
والتحقيق . ولا تبحث المسألة في الكتب العامة المجملة التي ذكرتها عرضًا لا قصدًا » وهذا على 
يد العلماء فيجب الرجوع إليهم عند البحث فيما أشكل حتى ينيروا لك الطريق » ويزيلوا اللبس » 
ويكشفوا الشبهات التي تعترضك أثناء البحث » وبدونهم تقع في الضلال والشك والحيرة . 

خامسا: القراءة من كتب العقيدة وتلقي التوحيد ومسائل الإيمان والكفر من الكتب دون 
الرجوع إلى كبار العلماء وسؤالهم فيما أشكل » وعدم سؤالهم على تفصيل المسائل المجملة 
والعبارات المطلقة سبب الاضطراب والحيرة » وكذلك الأخذ والتلقي على من أخذ علمه من القراءة 
المجردة وممن كان شيخه كتابه سبب الضلال والزيغ والانحراف عن أهل الحق ؛ أهل السنة 
والجماعة . 

فيجب تلقي العقيدة على يد كبار العلماء » وعلى من تعلموا العقيدة بالتلقي كابرَا عن 
كابر الأعلم فالأعلم قدر الاستطاعة » فإن تعذر اللقاء والتلقي مباشرة كان عن طريق المراسلة » 
فإن تعذرت كان عن طريق الهاتف أو شبكة المعلومات » وهذا ميسر الآن لكل أحد والحمد لله . 

أما أن يعتمد الإنسان على قراءته وفهمه لما يقرأ فهذا خطأ وإن قرأ ألف كتاب فسيقع في 
الشك والحيرة لأنه غير مؤهل لمعرفة مراد العلماء وأصول التلقي والمطلق من كلامهم لا يعرف 
مقيده » والمجمل لا يعرف موضع تفصيله . 

فالعالم هو المرشد للطالب ٠‏ العالم هو الدليل على الطريق إلى الله » العالم هو الموجه » 
فكما أنه لا يصح ولا يجوز لمن قرأ كتب الطب والهندسة أن يفتي فيهما ويقوم بإجراء العمليات 
الجراحية ووصف الدواء وبناء المصانع وتركيب الآلات فمن يقدم على ذلك يوصف بالجهل 
والسفه والخبل والجنون » فلابد من طبيب يعلمك كيفية الممارسة وكيفية الفهم والتطبيق العملي » 
فكذلك العالم ومن اعتمد على فهمه للنصوص دون الرجوع إلى العلماء ضل مهما أوتي من عقل 
وفطنة وذكاء » والأمثلة كثيرة جدا من العلماء الفحول أذكياء العالم كيف ضلوا وانحرفوا عن 
الحق عندما بعدوا عن النبع الصافي والمشرب النقي ووحدة التلقي بالسند المتصل . 

سادسًا : لا يجوز التكلم في مسائل الدين إلا بعلم راسخ ثابت والإحاطة بالمسألة من 
جميع الجوانب وتلقيها عن كبار العلماء مشافهة ودراسة وتحقيقًا وتدقيقًا وتفصيلاً » ومعرفة الدليل 
وهل له معارض أم لا حتى لا نقع في التناقض و«التقليد المذموم وطالب العلم بحق هو الذي لا 


ومن عجائب المبتدعة المعتزلة الجدد » ومرجئة العصر » وأهل الغلو أنهم يتكلمون في 
المسائل الكبار من التوحيد والشرك والإيمان والكفر بكلام مرسل مطلق غير منضبط . ويجادلون 
ويناظرون بغير علم ولا فقه ويردون على العلماء وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة » وجبال 
العلم الذين تلقوه كابرًا عن كابر » الذين نفع الله بهم البلاد والعباد . 

وهؤلاء المبتدعة - على اختلاف أصنافهم - يردون الدليل المعتبر ويقولون هذا ليس 
بدليل أصلاً وهذه الأدلة غير معتبرة » وهذا الكلام مضطرب ٠‏ وهذا الفهم متناقض عندي !! فإن 
قلت له : هل درست المسألة على يد عالم من العلماء أو شيخ من شيوخ الدعوة ؟ قال لك : لا ء 
فإن قلت له : أنت أفهم للأدلة والنصوص ودلالاتها من هؤلاء العلماء الكبار ؟ قال لك : وما 
المانع » لهم عقول ونحن لنا عقول » والذي نتعبد الله به هو الدليل » فقلت له : ومن أقدر على 
فهم الدليل أنت أم العلماء؟ تجد أحدهم لا يحسن قراءة القرآن نظرًا فضلاً عن حفظه » ثم تجد 
هذا الأحمق يجادل في مسألة لم يدرسها ولم يتعلمها وغير محيط بها من كل الجوانب ومع ذلك 
تجده يجادل ويرد الأدلة كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية » وهذه من عجائب المبتدعة. 

اعلم بأن من المعلوم أن كلام العلماء المجرد ليس بدليل ولا يحتج به » بل يحتج له من 
القرآن والسنة وفهم الصحابة وأهل السنة لا يقدسون العلماء بل يحترمونهم ويعذرونهم ولا يهملون 
الدليل المعتبر الذي هو حجة ويعدلون عنه إلى قول العالم المجرد » وهذا فيه هدم للدين من 
أصوله وقواعده » نسأل الله السلامة. 
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المفاسد المترتبة على ذلك 
وقد ترتبت نتائج فاسدة وبدع منكرة وضلالات وانحرافات نتيجة البعد عن العلماء وعدم 
الرجوع إليهم وسؤالهم في المهمات وعند وقوع الإشكالات » كما أمرنا الله تعالى بسؤالهم عند 
الجهل وعدم العلم فقال : ' فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ' 
وكانت نتيجة طبيعية للعكوف على الكتب والقراءة والمطالعة دون الرجوع إلى العلماء 
وأهل العلم إن ظهرت هذه البدع والضلالات من أناس ينتسبون إلى الإسلام بل إلى الدعوة 
السلفية » ومن هذه البدع والضلالات المنتشرة بين بعض شباب المسلمين اليوم. 

-١‏ قولهم بعدم التقيد بفهم الصحابة ولا مانع من إحداث أقوال وآراء لهم يقل بها الصحابة. 

-١‏ قولهم إن تارك عمل الجوارح بالكلية مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه مسلم وليس بكافر. 

'- قولهم إن تارك الصلاة بالكلية مسلم وليس بكافر » وان قتل بعد استتابته واختياره القتل 
على أداء الصلاة وتركها فهو يقتل حدًا وليس ردة. 

5- قولهم إن المشرع والحاكم الذي نحَّى شرع الله وسنّ القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله 
وألزم الناس بالتحاكم إليها » وعاقب كل من لم يتحاكم إليها » وحارب وطارد كل من 
يطالب بتحكيم الشريعة » يقولون أن هذا المشرع مسلم عاص » وكفره دون كفر » لا 
يخرج من الملة إلا بالاستحلال والجحود والاعتقاد القلبي فقط. 

د- قولهم إن جند الطاغوت أعوان فرعون الذين يحمونه ويحرسونه ويحرسون القوانين 
الكفرية » ويقومون على حمايتها وتنفيذها بالقوة بين العباد » ويحرسون الكفر والشرك 
ويزينونه للناس سواء كانت قوانين وضعية كفرية مخالفة لدين رب البرية » أو كانت 
أصنام وأوثان تعبد من دون الله ويتقرب لها بالطاعة والنسك مثل الأضرحة والقبور 
والقباب والمقاصير والموالد الشركية المنظمة المواعيد والأمكنة » ويقولون أن حكم جنود 
الطاغوت يختلف عن الطاغوت ٠‏ مع أن الله لم يفرق بينهما في الحكم والمآل. 

5- يقولون إن مرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلي وهو يعيش في بلاد الإسلام بين 
المسلمين » يقولون أنه مسلم ولا يسمى مشركًا » ويقولون بالتفريق بين فعل الشرك 
وفاعله » ويقولون أن فعله شرك وهو لا يسمى مشركًا » وان مات على شركه فهو مسلم 
تجري عليه أحكام المسلم » وهذه من البدع المنكرة التي ضلوا بسببها في عدم فهم قضية 
العذر » وهل العذر يكون في الاسم أم يكون في العقوبة والمؤاخذة والعذاب؟ 
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وبسبب ذلك اضطربوا اضطربا كبيرًا فقالوا مرتكب الشرك الأكبر يسمى مسلمًا مشركًا أو 
مسلمًا يفعل الشرك الأكبر أو مسلمًا متلبسًا بناقض مكفر ؟؟!! وسبب ضلالهم وجهلهم 
ظنهم أن كل مشرك معذب ٠‏ فنفوا عن المرتد الشرك حتى لا يُعاقب ؛ مع أنه ليس كل 
مشرك معذب » وأهل الفترات وأهل الأعذار المعتبرة مشركون ولا يسمون مسلمين بحال 
ويمتحنون يوم القيامة وعذرهم ليس في الاسم. 

- ومن البدع قولهم : إن الذي يطلب من الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله هذه بدعة غير 
مكفرة » فمن قال : يا حسين ادعوا الله لي أن يرزقني » يا بدوي ادعوا الله لي أن 
يشفيني وهو لا يدعوا الميت مباشرة ولكن يتخذه وسيلة وواسطة وشفعاء بينه وبين الله 
تعالى ليقربوه إلى الله زلفى مع علمه أن الله هو الخالق الرازق لكن يستشفع بالأموات 
والصالحين » فهذه ليست شركًا أكبر عندهم فالشرك الأكبر عندهم هو الذي يدعو 
الأموات ويطلب منهم مباشرة كأن يقول يا حسين ارزقني ويا بدوي اشفع لي وهب لي 
الولد » هذا فقط هو الشرك عندهم مع أن الطلب من الميت أن يدعو الله للحي هو هو 
شرك كفار قريش والمشركين ؛ لأن الميت مهما كان صلاحه لا يقدر أن يسمع ولو 
سمع ما استجاب لأنه ميت وهذه المسألة وقاقيّة ليس فيها خلاف بين أهل السنة » بل 
عليها الإجماع أن من طلب من الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر مرتد 
فإن تاب والا قتل » ومن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويطلب منهم كفر إجماعًا - 
كما سيأتي - كل هذه البدع والضلالات والانحرافات عن طريق أهل السنة والجماعة 
وما عليه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام نتج من البعد عن العلماء » وطلب العلم من 
الكتب فقط وهذا ليس طريق طلب العلم ولا تلقي العقيدة وتعلم التوحيد فإن العقيدة لا 


قيقد الأافيق العلمنا: 
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من أين تؤخذ العقيدة 

يقول الشيخ الفوزان: ( إن مسائل العقيدة مهمة جدًا ويجب تعلم العقيدة بجميع أبوابها 
وجميع مسائلها وتلقيها عن أهل العلم فلا يكفي فيها إلقاء الأسئلة وتشتيت الأسئلة والذهن فيها » 
فإنها مهما كثرت الأسئلة وأجيب عنها فإن الجهل سيكون أكبر والحيرة ستزداد والشك 
والاضطراب »٠‏ وكلما قرأ كتابًا ازداد حيرة وشكًا » لأنه من يزيل عنه الإشكال ويوضح له المراد » 
فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين أن يتعلم العقيدة من أولها إلى آخرها » 
وأن يسلم بأبوابها ويفصل في مسائلها ويتلقاها عن أهل العلم ومن كتبها الأصلية » من كتب 
السلف الصالح » وبهذا يزول عنه الجهل ٠‏ وكذلك لا يتلقى العقيدة عن الكتب فقد أو عن القراءة 
فقد والمطالعة » وإنما تؤخذ بالرواية عن أهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموا وأحكموا مسائلها » 
أما الذين يتكلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءتهم للكتب أو مطالعتهم 
فهذا سيزيد الأمر غموضًا ويزيد الإشكالات إشكالات أخرى فلابد أخذ العلم عن العلماء هذا هو 
طريق العلم الصحيح )("). 

فإن الإنسان إذا ظن أنه يصل إلى مرحلة لا يكون عندها بحاجة إلى العلماء فقد جهل 
نفسه ووكلها إلى ضياع وهلكة » وبيننا وبين هؤلاء كتاب الله وسنة رسوله ونه بفهم الصحابة 
الكرام والأئمة الأعلام نحرر القول ونحقق العلم . 


لل أسئلة وأحوبة قُِ الإيهان والكفر : ص 74-58 
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فصل الكلام 


في الحاكمية والحكام 


ه44 


وأحوال المتحاكمين 


قال سبحانه : ' وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنزَلَ الَُّ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (") 
وقال سبحانه : ' أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ الله حكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ ' (7) 
وقال سبحانه : ' إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُْمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ' (؛) 
وقال سبحانه : ' أَلَمْ ترَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ 
ُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إِلَى الطّاعُوت وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا به ' إلى قوله " قلا وَرَبّكَ لا 

" كل من سار على طريق الأنبياء ودعا إلى ما دعت إليه الأنبياء سيصيبه مثل ما 
أصاب الأنبياء ولابد » فإذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه من 
الطاغوت أذى فاعلم أن في دينه دخن ٠‏ فإذا رضي الباطل عن الحق فليراجع الحق نفسه 


عبد الله الغليفي. 


سورة المائدة : آية 4 54. 
سورة المائدة : آية ٠ه.‏ 
6 سورة القصص : آية /. 
سورة النساء : آية 5٠‏ ) 56. 
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تعريف الحكم والتحاكم والمتحاكمين 
أولا معنى الحكم 
الحكمن الككر لكريا تبعتى المقعن والدكر الحويق الشمات الل الكسي :هو تاهب 
الفصل بين الحق والباطل », والبار والفاجر » والمجازى كل نفس بما عملت » والذى يفصل 
دق مكاوقاكه يما شاع + المميو دين القنش: والسسيد بالقات والقوا سه بواللة الحكن لا راك 
لقضائه؛ ولا معقب لحكمه » لا يقع فى وعده ريب » ولا فى فعله غيب » وقال تعالى : 


واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 


الحُكُم - خكُم : 

الحُكُم : الجلم والتققه . 
و الحُكُم الحِكْمَة . 
يقال : الصمت حكمٌ 
و الحُكُم القضاء. 

حَكُمٌ - حَكُمٌ : 

الحَكُمُ : من أسماء الله تعالى . 
و الحَكَمْ الحاكم . 
وفي التنزيل العزيز : الأنعام آية 4 ١١‏ أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغي حَكَمَا . ( ( 
و الحَكَمُ من يُختار للفصل بين المتنازعين . 
وفي التنزيل العزيز : النساء آية 5" وَإِنْ حَفْتُم شِقَاقَ بَيْنَهِمَا فَانِعَتُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه 
وَحَكَمَا مِنْ أهلِهًا 00 

ويقال : رجُلٌ حَكَمْ :مْسِنَ . 

وهم حَكمةٌ. 
حَكَمَ بالأمر حَكَمَ حُكمًا ؛ وحكومة : قَضَى . 
يقال : حكم له » وحكم عليه » وحكم بينهم . 
و احَكَمَ الفرسّ : جعل للجَامِه حَكَمَةَ . 
وَحَكَمَ فلاناً : متعه عمّا يريد ورَدّه. 

-حاكم » من يُختار للفصل بين المتنازعين » وبين الحقّ والباطل ] " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ 
بَْنِهِمَا فَابْعَنُوا حَكَمَا مِنْ أَهلِه وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا ) - ( أقَعَيْرَ الله أبْتغي حَكَمًا ." ( 
) - 2الرياضة والتربية البدنية ) خبير في قوانين الألعاب يتولّى إدارة المباراة وتطبيق 
القوانين الخاصّة بها " عُقِدَت دورةٌ لحكّام كرة القدم العرب ." 
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- تشخص ترجع إليه الأمور لأخذ القرار أو المشورة أو إيجاد حل لها أو لتقييمها . 

«الحَكّم : اسم من أسماء الله الحسنى » ومعناه : الحاكم المُحُكم. 

-1[موضوع الحكم والتحاكم من الموضوعات البارزة في القران» ولهذا فإن كلام المفسرين 

وأهل العلم في الموضوع بكل جوانبه كثيفت وكثير» وهو لهذا جديرٌ ببذل الجهد لاستخراجه 

وابرازه . 

-2مادة (حَكَمَ) تأتي في القرآن على أوجه ومعانٍ واطلاقات متعدّدة منها : 

القضاء - الفصل - الفقه - العلم - الحكمة -- النبوة - حسن التأويل - الموعظة - 

الشريعة - الشحيرة - الاستخلاف : 

-3مفهوم الحكم بما أنزل الله» يعني استمداد التشريع من القرآن والسنة النبوية الصحيحة؛ 

لأن كليهما من الوحيء وتأتي المصادر الأخرى كالإجماع والقياس وغيرهما مبنية على 

هذية الأصلين . 

-4الخطاب الشرعي بالحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه» ليس خاصاً بالحكّام والساسة» بل 

هو خطاب عام يشملهما ويشمل جميع من استرعاهم الله رعية» كلا بحسبه . 

-5جمهور علماء الأمة على أن شرع من قبلنا هو شرعٌ لناء ما لم ينسخه شرعنا وهو 

يدخل بهذا القيد ضمن ما أنزل الله مما أمرنا بالحكم به . 

-6مصطاح الحاكمية مصطلحٌ جديد» ولكنه وضع لقضية أصلية مسلّمة غير مستحدثة, 

ولا وجاهة للاعتراض عليه لمجرد كونه جديداً؛ لأن هذا شأن كثيرٍ من المصطلحات التي 

استحدثها أهل العلم ولم يرد بها نص في الكتاب أو السنة . 

-7التحاكم إلى الشريعة عمل قلبي متعلق بالاعتقاد» وهو يعني إفراد الله تعالى بالطاعة» 

فلا يكمل التوحيد إلا به؛ لأنه قسم من أقسامه» وهو المعبر عنه بتوحيد الطاعة والانقياد» 

لهذا فهو من مسائل الأصول لا الفروع . 

-8التحاكم إلى غير ما أنزل الله قسمٌّ من أقسام الشرك؛ وهو المعبر عنه بشرك الطاعة 

والانقياد . 

-9الحكم بشريعة» حكماً عاماً؛ لا يكون إلا عن تحاكم إليهاء فمن تحاكم إلى شرع الله 

حكم به» ومن تحاكم إلى غيره حكم به . 

-10طريقة القراآن في الوصول إلى توحيد الإلهية عن طريق توحيد الربوبية» هي التي 

يمكن بواسطتها إثبات انفراد الله تعالى بالأمر والحكم» بعد تفرده بالخلق والملك والرزق 
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والتدبير . 

-1 1تفرد الله تعالى بالحكم نوعان: الأول: تفرده بالحكم الكوني القدريء ومعناه تفرده 
سبحانه بتقدير أحوال المخلوقات من منشأ وميلاد ومعاش وممات ومعادء وتعيين 
حظوظهم من الأرزاق» والآجالء والعافية والابتلاء والصحة والسقم والغنى والفقر والسعادة 
والشقاء» ونحو ذلك. ويتفرع عن هذا الحكم :الحكم الجزائي» وهو قضاء الله تعالى بين 
الناس يوم القيامة وما يقسمه بينهم من درجات أو دركات. الثاني: الديني الشرعي المتعلق 
بالتحليل والتحريم والمنع والإباحة . 

-2 الله تعالى صفات مقدسة:» بِيّن القرآن الكريم أنه -سبحانه- لأجلها استحق التفرد 
بالحكم قدراً وشرعاًء وهي صفات اختص بها جل وعلاء ولا يمكن أن يدعي بعضها الذين 
ينازعون الله في حكمه من المتشرعين الوضعيين؛ مثل كونه تعالى بكل شيءٍ عليم» وأنه 
سبحانه على كل شيءٍ قديرء ورؤوفاً بالعباد» وغنياً عن العالمين» وبصيراً بكل المبصرات» 
وشمها لكل المسموهات» توشكلما > وخبيرا رهما :دن وكير 3لفرمين الصفاف القلذ.. 

-13الأحكام الخمسة: التحريم والإيجاب والاستحباب والكراهة والإباحة. كلها محظور على 
المخلوقين اشتراعها سواءً في العبادة والنسك» أو في المأكل والملبس والمنكح» أو فيما 

يتعلق بأحكام الأزمنة والأمكنة . 
وكذلك فيما يترتب على جزاءات هذه التشريعات ثواباً أو عقاباً» وكل تشريع في شيءٍ من 
هذه الأمور أو جزاءاتها اعتداءً على أخص خصائص الإلهية» وهي التحليل والتحريم . 

-14الأصل في نفاذ الأحكام» وموافقتها للشرع ومطابقتها للحق» ووظيفة الحاكم والقاضي: 
الاجتهاد لفهم الحكم الصحيح والقضاء بهء ثم تنفيذه» فإن جانب الحكم الصواب, فإنه لا 
يحلل بذاته الحرام ولا يحرم الحلال» فمن قُضي له بشيءٍ ليس في حكم الله فلا يحل له 
أخذه. ولو كان صدر به حكم قضائي . 

-5 1للقرآن الكريم في عرض قضية الحكم والتحاكم أساليب متعددة» تعتبر في مجموعهاء 
من الأدلة القوية على إيجاب العمل بما أنزل الله» وكثرة هذه الأساليب وتنوعها من الأمور 
التي تميز الأصول عن الفروعء؛ وتفيد يقينية الوجوب وأهمية الامتثال . 

-16إضافة إلى أدلة الأساليب الإجمالية» فهناك أدلةً نصيّةً كثيرة جاء بها الكتاب» 
وبينتها السنة» وهي نفيد إيجاب الحكم بما أنزل اللهء وقد جاءت هذه الأدلة على معظم 
الصيغ التي يعتبرها علماء الأصول صيغاً للوجوب» مثل ما جاء على صيغة الأمر 
الصريح» والصيغة الطلبية بفعل الأمر أو لام الأمرء وما جاء على صيغة الإخبار بأن 

18 


الفعل من مقتضى الإيمان» أو تركه يناقض الإيمان» وما جاء على صيغة الإخبار بأن 
ترك الفعل كفرٌ أو ظلم أو فسقء وما جاء على صيغة الاستفهام التعجبي والإنكاري على 
ترك الفعل أو إتيان ضده؛ وما جاء على صيغة حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه . 
-17وجاءت أدلة نصية أخرى تدل على إيجاب التحاكم إلى ما أنزل الله» منها ما هو 
متوجه إلى الحكام» ومنها ما يشملهم ويشمل المحكومين . 

-8 1وهناك بواعث عديدة ذكرها القرآن» تقف وراء اتخاذ المعرضين مواقف الإعراض عما 
أنزل الله منها: كراهية ما أنزل اللهء الاستكبارء واتباع الأهواء» وإيثار المتاع العاجل» 
والخوف والريبة وسوء الظن بالله» والأمان الكاذبة» وقصور العقل وجموده عند التقليد وفساد 
الطوية . 

-19الانحراف عن شريعة الله تعالى يمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسيين: الأول :الانحراف 
بهاء والثاني: الانحراف عنها. فالأول هو ما يشمل كل أنواع الانحراف في التطبيق مثل: 
التحريف, والكتمان» التبعيضء والتفريق» والتأويل» والهجر. وفي أحكام هذا الانحراف 
تفصيل على حسب قدر الانحراف. أما الثاني :وهو الانحراف عن الشريعة» فهو انحراف 
عن أصل التطبيق» بمعنى إقصاء الشرعية جملة واستبدال أخرى بها منسوخة أو 
موضوعة:» يُحكم بها ويُتحاكم إليهاء وهذا النوع من الانحراف لم يختلف أحد من علماء 
السلف والخلف والمعتبرين في كون أصحابه كفاراً مرتدين ردَّةَ صريحة عن الدين» 
وخارجين خروجاً بيّنآ عن ملة الإسلام. وهذا اللون من الانحراف هو أخطر أنواع 
الانحرافات كلها . 

-20التبديل مصطلح قرآني» يطلق على فعل من أهل الباطل مكان الحق» ليحكم به 
ويتحاكم إليه» وهو مصطلح يحتاج إلى إحياء واعادة استعمال . 

-21وضح علماء أهل السنة الضوابط التي بها يعرف ما يمكن أن يخرج به المرء عن 
الملة وما لا يخرجء وقرروا أن الكفر المخرج عن الملة هو الكفر بالصفات التي يستلزم 
الكفر بها نفي الإلهية» مثل الكفر بكون الله تعالى حكيماًء أو عليماًء أو خبيراً» أو بصيراًء 
أو سميعاًء أو أنه أرسل رسلاً لهداية الخلقء وأنزل كتباً على هؤلاء الرسل . 

-22أطلق القرآن على من لم يحكم بما أنزل الله وصف الكفر فهو وصف لازم له» سواءً 
أكان كفره مخرحاً حن الملة أو لا , 

-23الحكم بالقانون الوضعي هو أبرز مظاهر تبديل الشريعة» وهو انحرافٌ قديمٌ في 
الأمم» ولكنه لم يدخل على هذه الأمة إلا في عصر الغزو التتاري» حيث حُكم قطاع كبيرٌ 
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من الأمة قسراً بقانون جنكز خانء ولكن ذلك الانحراف يومئذ كان مقصوراً على الطبقة 
الحاكمة» بخلاف ما حدث في الانحرافات المعاصرة» حيث جر الحكام المبدّلون للشريعة 
قطاعات من الأمة خلفهم للتحاكم إلى غير شرع الله . 
-24هناك آيات كثيرة توضح موقف القرآن من المبدلين» بما يقطع بأن التبديل مقوض 
لأركان الإيمان» وناقضلٌ لقواعد الإسلام» وأنه إحياءً للجاهلية» ودعوةٌ لعبودية البشر 
ومحاربة لله ورسوله» وشرك وافتراء وتزوير للحقائق» وفتح لأوسع المفاسد الدنيوية 
والأخروية . 
-25المتحاكمون إلى غير ما أنزل الله يخضعون للتفصيل في أحكامهم على حسب كيفية 
تحاكمهم إلى غير شرع الله. فهناك المتحاكمون عن علم وقصدء وهؤلاء حكمهم مثل حكم 
المبدلين في كونهم كفاراً مرتدين» وهناك متحاكمون مطيعون في المعصية لكنهم مقرون 
بالشرع كله» وهؤلاء حكمهم حكم أهل الكبائر من هذه الأئمة» وهناك متحاكمون عن جهل» 
وهؤلاء مقصرون في طلب العلم» ولكنهم معذورون بالجهل في تحاكمهم -على المختار 
من قول العلماء في مسألة العذر بالجهل- وهناك متحاكمون مكرهون على التحاكم إلى 
القوانين الوضعية» وهؤلاء لا إثم عليهم» وهناك متحاكمون إلى أمور ليست من الشريعة 
ولكنها غير مخالفة لهاء وهؤلاء لم يأتوا بمحظورء بل إن طاعتهم للأنظمة الإدارية غير 
المخالفة للشرع يعتبر طاعة لله إذا كانوا في ظل حكومات تحكم بما أنزل الله . 
-26للحكم بما أنزل الله خصائص تميزه عن غيره؛ لأنه صبغة الله» فمن خصائصه : 
الربانية حيث تنعكس عليه معاني أسماء الله تعالى وصفاته من العلم والحكمة واللطف 
والخبرة والإحاطة. وقد تمثلت فيه لهذا صفات لا يمكن أن تتوافر في تشريع غير رباني» 
مثل: الثبات» وعدم القابلية للتغيير» والتأييد بالعصمة» والخلود» والبركة المتجددة 
والاستقلال والاستعلاء على الذوبان» والبراءة من الهوىء والتوسط والتوازن . 
-27ومن خصائص الحكم الإسلامي: الكمال والشمول» فشريعة الإسلام عامة وناسخة 
وخافة: :زلكمال هده 'الشريعة وشمولها امظاكن متهددة متها الخراعغ وا لأشتهتاةه وتهار 
حدود الزمان والمكان» والمرونة» والوفاء بمصالح البشر . 
-28ومن خصائص الشريعة الإسلامية: العدالة والمساواة» فالشريعة تجعل العدالة فريضة 
في الأمور القولية والفعلية» والعائلية والمالية والقضائية والتعبدية» والنفسية» وفي 
المعاملات القلبية» والأمور السياسية» وفيما يتعلق بالتعامل مع الأعداء الأغيار» ومع 
المسلمين من أبرار أو فجار . 
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-29العدالة في حكم الإسلام مودعة في أحكامه نفسهاء فمن حكم بالإسلام حكم بالعدل» 
بخلاف الشرائع الوضعية التي تعتبر العدل هو تنفيذ القانون» ولو كان ظالماء وتجعل 
العدالة مبدأ يُلجأ إليه لتلطيف أحكام القانون الصماءء بينما العدل والعدالة في الإسلام 
وصفان لشيء واحد . 

-30وللحكم في الإسلام مقاصدء ينفرد بتوخي تحقيقها: أولها: تحقيق العبودية لله 
فالحاكمية تقصد إلى تحقيق التوحيد مثلما تهدف العبودية ومن تلك المقاصد أيضاً إقامة 
الدين في الأرض عن طريق نشر العلم وإطلاق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله . 
ومن المقاصد أيضا: توخي الإصلاح في كل شؤون الدنيا والآخرة» حيث يدور منهاج 
الشريعة حول أمور ثلاثة فيها مصالح العبادء وهي درء المفاسد وجلب المصالح والجري 
على مكارم الأخلاق . 

-1 3الدولة الحاكمة بما أنزل الله تقوم على ثلاث دعائم يصلح أمر الأمة بصلاحهاء وهي : 


)أ) الحاكم الصالح: وهو الإمام المستوفي للشروط الشرعية» التي إذا توافرت فيه ضمنت 
الصلاح المرجو في الحاكم المصلح . 

)ب) الرعية الصالحة: وصلاحها يتحقق بقيام الحاكم بواجباتهم نحوهاء وقيامها بواجباتها 
تجاه ولاة أمورها . 

)ج) نظام حكم شرعي: وأصدق ما يمثله نظام الخلافة الإسلامية الذي يستمد قواعد 
دستوره من الكتاب والسنة» ومن إجماع الأمة على ما يفهم منهماء وحيث يقوم هذا 
الدستور على قواعد أساسية هي: إفراد الله بالحاكمية -والطاعة للولاة في طاعة الله- 
والشورى . 

-32لم يكتف القرآن بعرض الأصول النظرية للحاكم الصالح» بل عرض من خلال 
قصصه أنماطاً من سلوك الحكام الصالحينء كان أبرزها: يوسف عليه السلام» وسليمان 
عليه السلام» وذو القرنين الحاكم الصالح» ومن خلال قصصهم في القرآن تستنبط فوائد 
غزيرة مما ينبغي أن يتحلى به الحاكم من صفات . 

-33رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل القمة التي وصل إليها البشر في مجال الحكم 
الصالح المصلح, فقد تجمعت في شخصيته عليه الصلاة والسلام الصفات التي تفرقت في 
جميع الأنبياء والمرسلين . 
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وقد قام عليه الصلاة والسلام بأعظم دور إصلاحي في التاريخ البشري؛ بحيث لم يُسبق 
في ذلك ولم يُلحقء ونظم للأمة العلاقات والصلاة الهامة الثلاث؛ وهي :صلة الأمة بربهاء 
وصلتها بعضها ببعضء» وصلتها بغيرهاء وقد توافرت في شخصيته عليه الصلاة والسلام 

كل عناصر القيادة الناجحة للأمم في أوقات السلم والحرب . 

-34كما أن لله تعالى أحكاماً شرعية دينية أمرنا بالامتثال لها؛ كذلك فإن له سبحانه 
أحكاماً قدرية كونية أمرنا بالإيمان والإيقان بهاء وهي أحكام الله فيمن امتثل أو أعرض عن 
الأحكام الشرعية» وتلك الأحكام القدرية هي المعبر عنها في القرآن ب (السنن). فالسنن 
الإلهية في الأنفس والآفاق توضح لمن استقصاها الآثار الطيبة التي تقتطف عندما يمتثل 
الناس لحكم الله» وتبين الآثار السيئة التي يجنيها الناس من جراء الإعراض عن حكم الله. 
وهذه الآثار المعبرة عن أحكام الله القدرية» تشمل الدنيا والآخرة» وهي تمثل مادة غزيرة جداً 
في كتاب الله تعالى . 

-5 3وأخيراً ظهر لي أن الفساد الواقع والمتوقع من جراء الانحراف عن شرع الله تعالى قد 
جر الأمة بل الناس جميعاً إلا من رحم الله- إلى مشارف هوة سحيقة» تطالع البشرية 
فيها مصيرها النكد في شقاء الآخرة بعد ضنك الدنيا الذي تحياه بعيدة عن هدايات الرسل. 
وفي مثل هذه الفترات التي تظلم بالجهالات تار وتكفهر بالصراعات أخرى تحت الغيوم 
الملبّدة بالقلق والحيرة والترقبء» كان يتوقع في تاريخ الأمم السابقة أن يبعث الله نبياً أو 
رسولاً يرفع الظلام عن الأرضء ويدفع الانتقام الإلهي عن الناس» ولكن النبوة قد ختمت 
ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم» فهل ضاعت آمال البشرية في العودة إلى حياة القرار 
والطهر والسعادة لعدم قدوم نبي جديد؟... كلا . 
إن شمس الرسالة المحمدية لم تنكسف, وغطاء رعايتها للعالم لم ينكشف. فلا زال الدين 
حياًء والكتاب محفوظاً» ولن تزال في الأمة طائفة على الحق الواضح يصلح الله تعالى بها 
أمر الناس كلما دهمتهم الفتن» أو ضربتهم المحن . 
فالحاجة إذن ليست ماسة إلى منقذ من الأنبياء جديدء ولكنها ماسة إلى منهج إحياء 
وتجديدء يقوم عليه علماء ودعاة مخلصونء يترسمون خطا الأنبياء ويستلهمون مناهج 
الإصلاح التي جاءوا بها علماً وعملاً وجهاداًء ويصبرون على ذلك ويُصابرون» حتى 
تتجمع تيارات الخُلصاء من الأمة معهم في سيل إصلاحي جارفء فسيل الانحراف الذي 
أحدثه المبدلون لا يمسه إلا سيل يمده المستمسكونء وتيارات الأهواء لا تدفعها إلا تيارات 
أقوى منهاء تستمد قوتها من الهدى لا الهوى. ولا أمل في إيقاف مسيرة التقهقر في الأمة 
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إلا بدفعها إلى سيرة معاكسة تتقدم نحو الإصلاح بكفاح جاد؛ وجهدٍ مستبصرء وخطى لا 
تترددء حتى يتحول المدرى مرةً أخرى لصالح الإسلام والمسلمين. وإن هذا العمل الكبير 
هو في الحقيقة خليق بالأنبياء وهم الجديرون به» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (العلماء ورثة الأنبياء). فَقَدَرُ هؤلاء العلماء وقذرهم أن يقوموا بمثل ما كان يقوم به 
الأنبياء عندما كانت غربة الدين تشتد وسيطرة الباطل تطغى. وعلى هؤلاء العلماء والدعاة 
والمطلعين معهم بتلك المهمة الضخمة؛ أن يستجمعوا في ذوات أنفسهم صفات الربانيين 
المصلحين» وذلك بصدق اللجوء إلى الله» وكمال الاستعانة به» وجميل التوكل عليه» وقوة 
اليقين في نصرته وتأييده لأهل الحقء والمثابرة على الدعوة والصبر عليهاء وعدم التعجل 
في قطف ثمارهاء والتجرد لتلك الدعوة وتفريغ القلوب والأوقات لهاء واعطاء القدوة من 
النفس في الامتثال والخضوع لشريعة اللهء والأخذ بالعزائم دون الرخصء كلما أمكن» 
والتزود الدائم من مناهل العلم النافع؛ والاستعداد المستمر بأنواع العمل الصالح. فإذا رأى 
الله تعالى في قلوب خواص الأمة تغييراً نحو الصلاحء غيّر أحوالهم إليه» وغيّر بهم حال 
الأمة» وغيّر بالأمة وجه الدنياء لتعود البشرية مرةً أخرى إلى نعيم الحياة تحت ظلال حكم 
لله بعد طول شرود. قال تعالى: (إِنَّ اللّه لا يُعَيّرْ ما بقَوْم حَتَّى يُعيّرُوا مَا بأَنفِهم) 
فاللهم ردنا إليك رداً جميلاًء وأعدنا إلى دينك عوداً حميداًء واهدنا واهدٍ بنا ويسر الهدى لنا . 


وصلّ اللهم على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرّيته وأهل بيته» كما صليت على 
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ماهية التحاكم ؟: 

المعنى اللُغَوى : 

حكم .. تأتى بمعنى ( منع ) » قال الشاعر " جرير: " 

أتني حنيفة أخكموا سُفهاءكم ..... إِنّي أخافُ عليكُمُ أن أَغْضبا 

أحكموا سفهاءكم فى الشطر الأول من البيت بمعنى امنعوهم من التعرض لي » وسْمّىَ 
الحاكمُ بين الناس حاكماً ؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم » قال الأصمعى : ( أصل الحكومة 
: رد الرجل عن الظلم ) » وقال ثعلب عن ابن الأعرابي : قيل للحاكم حاكم لأنه يمنع من 
الظلم. 

ويقال حَكّمْتٌ فلاناً .. بمعنى فوضت الأمر إليه » وأطلقت يده فى الأمر .. والتحكّيم فى 
اللغة يأتى على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : المنع .. فيقال حَكَّمْتُْ الرجل تحكّيماً أى منعته مما أراد. 

الوجه الثانى : التفويض وإطلاق اليد .. فيقال حَكَّمْتُ فلاناً فى مالى أى أطلقتُ إليه الحُكُمَ 
فيبه. 
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الوجه الثالث : تصيير الغير حاكماً .. فيقال حَكّمنا فلاناً فى الخصومة أى صيرناه حَكمَّاً 
فيها. 

فالتحكيم من المنظور اللغوى يعنى : تفويض الخكم إلى الغير ؛ لفصل الخصومة ومنع 
الظلم . 

أما التحاكم فيأتى بمعنى التقاضى » فيقال حكَمَ » يحكم » حكماً .. بمعنى :قضى » 
يقضى » قضاءاً » قال ابن سيده : ( الحكم : القضاء ) » وكذا قال الأزهرى .. ويقال عن 
يوم القيامة : يوم الفصل » ويوم القضاء » ويوم الحُكم. 

ويقال حَاكَمَهُ إلى الحاكم أو إلى القاضى .. بمعنى دعاه إلى حُكمه وقضاءه » وتحاكما .. 
بمعنى احتكّما » والمحاكمة .. بمعنى المخاصمة إلى الحاكم » كما قيل " فى بيته يؤتى 
الحكّم " أى الحاكم » والحاكم من نُْصّبَ للحكم بين الناس » أو من يُختار للفصل بين 
المتنازعين. 

وفى الحديث " واليك حاكمت " أى رفعت الحُكم إليك ولا خكم إلا لك » وقيل إليك 
خاصمت فى طلب الحُكم وابطال من نازعنى. 

فالتحاكُم من المنظور اللغوى يعنى : طلب الحُكم من الغير ؛ لفصل الخصومة ومنع 
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الظلم. 
وهذا ملخص ما ذكره أهل اللغة عن التحاكم. 


معنى التحاكم 


قال تعالى : ! فَإنْ تَتارَعكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتم تُؤْمنُونَ باللّه 
[ وَالِيَوْمِ الآخرٍ 


فى تفسير الطبرى(حدثنى المثنى قال, حدثنا سويد قال, أخبرنا ابن المبارك, عن 
سفيان؛ عن ليث؛ عن مجاهد فى قوله:"فردوه إلى الله والرسول", قال: كتاب, الله 
:وسنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم 


حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا حكام؛ عن عنبسة؛ عن ليثء قال: سأل مسلمةُ ميمونَ 
بن مهران عن قوله:"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول", قال:"الله", كتابه, 
و"رسوله" سنته. فكأنما ألقمه حجرًا.)وفى الطبرى أيضا(حدثنا بشر بن معاذ قال» 
حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيد, عن قتادة قوله:"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول". يقول: ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله -"إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
(."الآخر 


وفى تفسير بن كثير(وهذا أمر من الله عز وجلء؛ بأن كل شيء تنازع الناس (17) فيه من 
1 :أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة, كما قال تعالى 
الشورى: ]٠١‏ فما حكم بهكتاب الله ] [ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى اللّه 
وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق, وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال 
تعالى: [ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ) أي: ردوا الخصومات والجهالات 
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إلى كتاب الله وسنة رسوله. فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ! إِنْ كُنْتُمْ تؤْمُِونَ باللّه 
( وَالْيوْمِ الآخر 


فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في 
.ذلك. فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر 


إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في فصل التحاكم :وقوله: 1 ذَلِكَ خَيْرٌ ) أي 
النزاع إليهما خير [ وَأَحْسَنْ تأويلا 1 أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير 
(.وأحسن جزاء. وهو قربب :واحد. وقال مجاهد 


ح ك م : الحُكمٌ القضاء وقد حَكم بينهم يحكم [حكم ])وجاء فى لسان العرب 
بالضم حُكُما و حَكم له وحكم عليه و الحُكُمْ أيضا الحكمة من العلم و الحكِيمُ 
العالم وصاحب الحكمة والحكيم أيضا المتقن للأمور وقد حَكُم من باب ظرُف أي 
صار حكيما و أحكّمَهُ فاسْتَحْكمَ أي صار مُحْكما و الحَكمُ بفتحتين الحاكم و حَكُمه 
في ماله تحكيماً إذاجعل إليه الحكم فيه فَاحْتَكُمَ عليه في ذلك واحتكموا إلى الحاكم 
وتَحَاكمُوا بمعنى والمُحاكَمَةُ المخاصمة إلى الحاكم).انتهى وفى المعجم الوسيط'( ( 
احتكم ) الشيء و الأمر توثق و صار محكما و الخصمان إلى الحاكم رفعا خصومتهما 
إليه وفي الشيء و الأمر تصرف فيه كما يشاء يقالاحتكم في مال فلان و احتكم في 
أمره 


( ("تحاكما ) احتكما ) 
يتضح مما سبق أن تحاكم معناها طلب الحكم فى أمر ما وأن التحاكم عبارة عن تنازع 
ورد فإذا تنازع طرفين أو أكثر فى أمر من أمور الدين أو الدنيا فمن رد (أى طلب 


الحكم) إلى الله ورسوله فقد تحاكم إلى الله ورسوله ومن رد إلى غير شريعة الله فقد 
تحاكم إلى الطاغوت 
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الدليل على أن التحاكم عبادة لا يجوز صرفها إلا لله 
وحده سبحانه وتعالى 


يقول الله تعالى فى سورة يوسف"إِنٍ الْحكم إِلَّا لِلّه أَمَرَ أَلّا تَعبُدُوا إِلّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدَينُ 
القَيْمْ وَلَكِنَ أَكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَمُونَ" 


يقول الطبرى )وقوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه)» يقول: وهو الذي أمر ألا 
تعبدوا أنتم وجميع خلقه إلا الله الذي له الألوهة والعبادة خالصةً دون كل ما سواه من 
الأشياء ( 


ويقول بن كثير فى تفسير هذه الآية (ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك 
كلَّه لله. وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. ثم قال: ذلك الدين القيم أي: هذا 
الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له. هو الدين المستقيم, الذي أمر 
الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه؛ ( وَلَكِنّ أكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَمُونَ 1 
)انتهى 


فالله وحده له الحكم والأمر فله وحده يجب أن نتحاكم كما أن أمره وحده يجب أن 
يطاع يقول تعالى" ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأمْرْ تَبَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ " [الأعراف: 4 ه].قال 
الطبرى فى تفسير هذه الآية( حدثني المثنى قال, حدثنا إسحاق قال, حدثنا هشام أبو 
عبد الرحمن قال. حدثنا بقية بن الوليد قال» حدثني عبد الغفار بن عبد العزيز 
الأنصاري, عن عبد العزيز الشامي, عن أبيه, وكانت له صحبة؛ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: مَنْ لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه. قل 
شكره. وحبط عمله. ومَنْ زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئًا فقد كفر بما أنزل الله 
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على أنبيائه» لقوله:"ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين". )انتهى. 
ومن الأدلة على أن التحاكم عبادة كالصلاة والدعاء وغيرها 
قوله تعالى"قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله " 


وقوله تعالى] :وما اخْتَلَفْكُمْ فيه من شَْءٍ فَحْكْمهُ إِلَى اللّا. دلت هذه الآية الكريمة 
على أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده, لا إلى غيره . 


وقوله تعالى [وَلا يُشْرِكُ في حُكمهٍ أحداً] [الكهف:5 ؟], وفي قراءة ابن عامر من 
السبعة " :ولا تُشْرِكُ فِي حُكْمهٍ أَحداً" بصيغة النهي. 


وقوله تعالى: [إِنٍ الخكم إِلّا لله عََيْهِ تَوَكَلْتْ ( 


وقوله تعالى: [ِإِن الْحُكم إِلَّا لله يَقْصٌ الْحَقَ وَهْوَ حَيْرُ المَاصِلِينَ ( 


وقوله تعالى [ِلَهُ الْحَمْدُ في الْأولَى وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ الْحكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ] [القصص: 7١‏ [ 


وقوله تعالى" وَلَا تَذْعٌ مَعَ اللَّه ِلَهَا آَحَرَ لا إِلَه إلا هُوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ » 
[الخكُم وَإِلَيْه ترْجَعُونَ[القصص:// 


وقوله تعالى "ثم روا إلى اللَّه مَؤْلَاهُمُ الْحَقّ أل لَهُ الْحُكُمُ وَهْوَ أُسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ 
"[الأنعام: 7 5] » والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


ولا يقولن منجرأ على الله أن المقصود بالحكم هنا الحكم الكونى القدرى ) مثل 
الموت والحياة والمرض والصحة ونزول المطر وغيرها (فقط دون الحكم الشرعى)أى 
أوامر الله لعباده والتى يدخل التحاكم فى معناها (فالمؤمن يجعل الحكم بمعناه الكونى 
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ومعناه الشرعى لله وحده أما الكافر فالحكم الكونى ماض فيه وإن أبى لكنه يرفض 
الحكم بمعناه الشرعى. 


وقوله تعالى " : ثُمَّ جَعَلَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ من الأفر فَالَبِعْهَا ولا تتَِعْ أَهْوَاءَ الْذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ )١(‏ إِنّهُمْ أَنْ يُغْنُوا عَنَكَ مِنَ الله شَيْنَا وَِنّ الظَالِِينَ بَعْضّْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 
وَاللَهُ وَلِينُّ المُتّقِينَ" الجائية(9١‏ ( 


1١ 
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يقول الطبرى(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك يا محمد 
من بعد الذي آتينا بني إسرائيل؛ الذين وصفت لك صفتهم( عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ الأمرٍ ( 
يقول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا )فاتّبغها ) 
يقول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك( ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءِ الذية لا يَعْلَمُونَ » يقول: 
ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله. الذين لا يعرفون الحقّ من الباطلء فتعمل به, 
فتهلك إن عملت به . 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل : 
"كر من قال ذلك : 


حدثى محمد بن سعد قال: ثنى أبى, قال: ثنى عمى, قال: ثنى أبى, عن أبيه» عن 
ابن عباس )ثم جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمر فَائَبِعْهَا ) قال: يقول على هدى من الأمر 


ع 
وبينه : 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله١‏ ثُمَّ جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنّ 
الأمْر فَاتبِعْهَا ( والشريعة: الفرائض والحدود والأمروالنهي فاتبعها( ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ )».انتهى كلام الطبرى. 


ويقول سيد قطب فى تفسير هذه الآية (ثم كتب الله الخلافة في الأرض لرسالة جديدة 
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ورسول جديد , يرد إلى شريعة الله استقامتها » وإلى قيادة السماء نصاعتها ؛ وبحكم 
شريعة الله لا أهواء البشر فى هذه القيادة: 


ثم جعلناك على شريعة من الأمر؛ فاتبعها ‏ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . 


وهكذا يتمحض الأمر .فإما شريعة الله . وإما أهواء الذين لا يعلمون .وليس هنالك من 
فرض تالت ل طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة؛ وما يترك أحد 


شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون! 


واللّه سبحانه يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون . فهم 
لا يغنون عنه من الله شيئاً . وهم يتولون بعضهم بعضاً . وهم لا يملكون أن يضروه 
شيئاً حين يتولى بعضهم بعضاً , لأن الله هو مولاه : 


إإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي 
المتقين . . ( 


وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده , وتغني في هذا عن 
كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل : 


يغنوا عنك من الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المتقين . . ( 


إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف , وما عداها أهواء منبعها الجهل . 

وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها , ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف 

عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء . فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا 

عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . وهم يتساندون 

فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن 
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الهوى الذي يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . والله ولي المتقين . 
وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضاً؛ من صاحب 
شريعة يتولاه الله . ولى المتقين؟ 


التحاكم الذي يخرج صاحبه من الملة ويكون كفراً أكبر له أحد الوصفين : 

الوصف الأول: عندما يعدل المرء عن حكم الله ورسوله إلى حكم الطاغوت؛ يؤاثره ويقدمه 
عليه» رغم توفر ووجود الحاكم أو الجهة القادرة التي تحكم له بما أنزل الله .. 

الوصف الثاني: عندما يتحاكم المرءِ . حراً مختاراً . إلى شرائع الطاغوت . في حال غياب 
الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله . راضياً بهاء ومستحسناً ومزيناً لها .. وكذلك لو 
تحاكم إليها مكرهاً ثم أظهر ما يدل على رضاه واستحسانه لشرائع الكفر والشرك . 

بهذين الوصفين أو بأحدهما يكون فعل التحاكم كفراً أكبر مخرجاً من الملة .. وما سوى 
ذلك فلاء والله تعالى أعلم. 

: تعريف الحاكم في الشرع 

(لوكلبمن حك بين اين فبو والتن سوا عزن 1005 وان شيع الإبلار ازن فسية:: 
صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام ) 
([5])فكل من انتصب للقضاء بين الناس فهو حاكم ولا يشترط أن يكون في دار قضاء » 
. فتأمل هذا المعني جيدا 
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علاقة الحكم بما أنزل الله بتوحيد الألوهية 


انها قضية الحكم والشريعه والتقاضي - ومن ورائها قضية الألوهيه والتوحيد والايمان - 
والقضيه في جوهرها تتلخص في الاجابه على هذا السؤال : أيكون الحكم والشريعه 
والتقاضي حسب موائيق الله وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليها اصحاب الديانات 
السماويه واحده بعد الأخرى وكتبها على الرسل » وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسيروا 
على هداهم ؟ أم يكون ذلك كُله للأهواء المتقلبه » والمصالح التي لا ترجع الى أصل ثابت 
من شرع الله » والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال ؟ وبتعبير آخر : أتكون الألوهيه 
والربوبيه والقوامة لله في الأرض وفي حياة الناس ؟ أم تكون كلها أو بعضها لأحد من 

. خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به الله ؟ الله - سبحانه - يقول : إنه هو الله لا آله إلا هو 
وان شرائعه التي سنها للناس بمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم له » وعاهدهم عليها وعلى 
القيام بها هي التي يجب أن تحكم هذه الأرض » وهي التي يجب أن يتحاكم إليها الناس » 
وهي التي يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام . . والله - سبحانه - يقول 
: إنه لا هوادة في هذا الأمر » ولا ترخص في شيء منه » ولا انحراف عن جانب ولو 
صغير . وانه لا عبرة بما تواضع عليه جيل ٠»‏ أو لما اصطلح عليه قبيل » مما لم يأذن به 
والله - سبحانه - يقول : إن المسألة - في هذا كله - مسألة إيمان ! الله في قليل ولا كثيرا 
أو كفر أو إسلام أو جاهلية وشرع أو هوى . وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا 
فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله - لا يخرمون منه حرفا ولا يبدلون منه ! صلح 
وأنه إما أن يكون .شيئا - والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل الله 
الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإيمان . واما أن يكونوا قائمين على 
شريعة أخرى مما لم يإذن به الله » فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس إما أن 
يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون . . والا فما هم 
بالمؤمنين . . ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ولا حجة ولا معذرة » ولا احتجاج بمصلحة . 
فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعة لتحقيق مصالح الناس الحقيقية . 
وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم أو شريعة . وليس لأحد من عباده أن يقول : إنني 
بلسانه أو بفعله - أرفض شريعة الله » أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله . . فإن قالها 
- فقد خرج من نطاق الإيمان . . هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة التي يعالجها هذا 
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الدرس في نصوص تقريرية صريحة . . ذلك إلى جانب ما يصوره من حال اليهود في 
من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن ) : المدينة » ومناوراتهم ومؤامراتهم مع المنافقين 
لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه صو ووس - قلوبهم ) . وما يوجه به رسول الله 
يهود » منذ أن قامت للإسلام دولة في المدينة . . والسياق القرآني في هذا الدرس يقرر 
أولا : توافي الديانات التي جاءت من عندالله كلها على تحتيم الحكم بما أنزله الله واقامة 
الحياة كلها على شريعة الله وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر وبين 
الإسلام والجاهلية وبين الشرع والهوى . . فالتوراة أنزلها الله فيها هدى ونور : ( يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء ) . . ( وعندهم التوارة فيها حكم الله ) . . ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
والإنجيل آتاه الله عيسى بن مريم ( مصدقا لما بين يديه من التوراة . . ( بالنفس . . الخ 
وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ) . . والقرآن أنزله الله 
وقال له : ( فاحكم ( على رسوله ( بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
ومن لم يحكم بما أنزل الله ) . . (بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 
فأولئك هم الكافرون ) . . ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون ) . ٠.‏ ( ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) . . ( أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون ؟ ) . . وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر » ويتعين حد 
الإيمان وشرط الإسلام » سواء للمحكومين أو للحكام . . والمناط هو الحكم بما أنزل الله 
من الحكام » وقبول هذا الحكم من المحكومين » وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام . 
. والمسألة في هذا الوضع خطيرة والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى إسباب لا بد 
خطيرة كذلك . فما هي يا ترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه 
النصوص أو في السياق القرآني كله » فنجدها واضحة بارزة . . إن الاعتبار الأول في 
هذه القضية هو أنها قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك - 
.....أو رفض هذا الإقرار . . ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان » وجاهلية أو إسلام 
والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة . . إن الله هو الخالق . . خلق هذا الكون » وخلق 
وهو - سبحانه - متفرد . . هذا الإنسان . وسخر ما في السماوات والأرض لهذا الإنسان 
بالخلق » لا شريك له في كثير منه أو قليل . وإن الله هو المالك . . بما أنه هو الخالق . 
فهو - سبحانه - متفرد بالملك . لا شريك له . . . ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما 
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في كثير منه أو قليل . وإن الله هو الرازق . . فلا يملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئا 
. لا من الكثير ولا من القليل . . وان الله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون 
بما أنه هو الخالق المالك الرازق . . وبما أنه هو صاحب القدرة التي لا يكون . . والناس 
بدونها خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر . وهو - سبحانه - المتفرد بالسلطان في هذا الوجود 
. والإيمان هو الإقرار لله - سبحانه - بهذه الخصائص . الألوهية » والملك » والسلطان . 
. . متفردا بها لا يشاركه فيها أحد . والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه 
بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله - - الخصائص . . هو إفراد الله - سبحانه 
والاعتراف بسلطانه الممثل في قدره والممثل كذلك في شريعته . - وحياة الناس ضمنا 
فمعنى الاستسلام لشريعة الله هو - قبل كل شيء - الاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته 
وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة » واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من 
جزئيات الحياة » هو - قبل كل شيء - رفض الاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته 
وسلطانه . . ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول . . 
وهي من ثم قضية كفر أو إيمان وجاهلية أو إسلام . ومن هنا يجيء هذا النص : ( ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) . . ( الظالمون ) . . ( الفاسقون ) . 
والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس . 
. هذه الأفضلية التي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس : ( ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون ؟ ) . . والاعتراف المطلق بهذه الأفضلية لشريعة الله » في كل طور من 
أطوار الجماعة » وفي كل حالة من حالاتها . . هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان 
. . فما يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » تفضل أو تمائل شريعة الله » 
في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية . . ثم يدعي - بعد ذلك - أنه 
إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس وأحكم من الله . . مؤمن بالله » وأنه من المسلمين 
في تدبير أمرهم . أو يدعي أن أحوالا وحاجات جرت في حياة الناس » وكان الله - 
سبحانه - غير عالم بها وهو يشرع شريعته أو كان عالما بها ولكنه لم يشرع لها ! ولا 
تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام . مهما قالها باللسان ! فأما مظاهر هذه 
الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فإن حكمة شرائع الله لا تنكشف كلها للناس في جيل من 
الأجيال . والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع في عرضه هنا . . في الظلال . . 
فنكتفي منه ببعض اللمسات : إن شريعة الله تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية 
يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية في جميع حالاتها » وفي كل 
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صورها وأشكالها . . وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني » 
والحاجات الإنسانية » وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان وبطبيعة النواميس التي 
تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية . . ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة ولا 
يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني ولا أي تصادم مدمر 
بين هذا النشاط والنواميس الكونية إنما يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق . . الأمر 
الذي لا يتوافر أبدا لمنهج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر والا الجانب 
المكشوف في فترة زمنية معينة ولا يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ولا يخلو 
من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . والهزات العنيفة الناشئة عن هذا 
التصادم . وهو منهج قائم على العدل المطلق . . أولا . . لأن الله يعلم حق العلم بم 
يتحقق العدل المطلق وكيف يتحقق . . وثانيا . . لأنه - سبحانه - رب الجميع فهو الذي 
-يملك أن يعدل بين الجميع وأن يجيء منهجه وشرعه مبرأ من الهوى والميل والضعف 
كما أنه مبرأ من الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي 
منهج أو في أي شرع من صنع الإنسان » ذي الشهوات والميول » والضعف والهوى - 
فوق ما به من الجهل والقصور - سواء كان المشرع فردا » أو طبقة » أو أمة » أو جيلا 
من أجيال البشر . . فلكل حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتها وميولها ورغباتها فوق 
أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة 
وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله . لأن صاحبه هو . . الواحدة في الجيل الواحد 
صانع الكون وصانع الإنسان . فإذا شرع للإنسان شرع له . صاحب هذا الكون كله 
كعنصر كوني » له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه بشرط السير على 
هداه » وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين التي تحكمها . . ومن هنا يقع التناسق بين 
حركة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعا كونيا » 
ويتعامل بها لا مع نفسه فحسب . ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء 
والأشياء في هذا الكون العريض ٠‏ الذي يعيش فيه » ولا يملك أن ينفذ منه » ولا بد له من 
التعامل معه وفق منهاج سليم قويم . ثم . . إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان 
غير المنهج الإسلامي - يتعبد الناس الناس . -من العبودية للإنسان . . ففي كل منهج 
ويعبد الناس الناس . وفي المنهج الإسلامي - وحده - يخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده بلا شريك . . إن أخص خصائص الألوهية - كما أسلفنا - هي الحاكمية 
. . والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها . فهم 
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عبيده لا عبيد الله » وهم في دينه لا في دين الله . والإسلام حين يجعل الشريعه لله وحده » 
يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ويعلن تحرير الإنسان . بل يعلن 
'ميلاد الإنسان" . . فالإنسان لا يولد » ولا يوجد » إلا حيث تتحرر رقبتة من حكم إنسان 
مثله والا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعاً أمام رب الناس . . إن هذه القضيه 
التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيده . . إنها قضية الألوهيه 
قضية العدل والصلاح . قضية الحريه والمساوا . قضية تحرر الإنسان - بل . والعبوديه 
ميلاد الإنسان - وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمان » وقضية الجاهلية 
أو الإسلام . . ( هامش رقم 2417 ) والجاهليه ليست فتره تاريخيه إنما هي حاله توجد كلما 
وجدت مقوماتها في وضع أو نظام . . وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى 
ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد .أهواء البشر » لا إلى منهج الله وشريعته للحياة 
»أو أهواء طبقه » أو أهواء أمه » أو أهواء جيل كامل من الناس . . فكلها . . ما دامت 
أهواء . . يشرع فرد لجماعه فإذا هي جاهليه . لأن هواه هو . .لا ترجع إلى شريعة الله 
أو رأيه هو القانون . . لا فرق إلا في العبارات ! وتشرع طبقه لسائر الطبقات . . القانون 
فإذا هي جاهليه . لأن مصالح تلك الطبقه هي القانون - أو رأي الأغلبيه البرلمانيه هو 
القانون - فلا فرق إلا في العبارات ! ويشرع ممثلوا جميع الطبقات وجميع القطاعات في 
الأمه لأنفسهم فإذا هي جاهليه . . لأن أهواء الناس الذين لا يتجردون أبداً من الأهواء » 
ولأن جهل الناس الذين لا يتجردون أبداً من الجهل . هو القانون - أو لأن رأي الشعب هو 
القانون - فلا فرق إلا في العبارات ! وتشرع مجموعه من الأمم للبشريه فإذا هي جاهليه . 
لأن أهدافها القوميه هي القانون - أو رأي المجامع الدوليه هو القانون - فلا فرق إلا في 
العبارات ! ويشرع خالق الأفراد » وخالق الجماعات ٠»‏ وخالق الأمم والأجيال » للجميع » 
فإذا هي شريعة الله التي لا محاباه فيها لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لجماعه ولا 
لدوله » ولا لجيل من الأجيال . لأن الله رب الجميع والكل لديه سواء . ولأن الله يعلم حقيقة 
الجميع ومصلحة الجميع » فلا يفوته - سبحانه - أن يرعى مصالحهم وحاجاتهم بدون 
تفريط ولا إفراط . ويشرع غير الله للناس . . فإذا هم عبيد من يشرع لهم . كاتنآمن كان . 
فردَ أو طبقه أو أمه أو مجموعه من الأمم . . ويشرع الله للناس . . فإذا هم كلهم أحرار 
متساوون ٠»‏ لا يحنون جباههم إلا لله » ولا يعبدون إلا الله . ومن هنا خطورة هذه القضيه 
في حياة بني الإنسان ٠‏ وفي نظام الكون كله : ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن ) . . فالحكم بغير ما أنزل الله معناه الشر والفساد والخروج في النهايه 
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عن نطاق الإيمان . . بنص القرآن . . الدرس الأول : 5٠‏ ذم المنافقين لتحاكمهم إلى 
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : ) غير الله ورسوله 
آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » ومن الذين هادوا . . سماعون للكذب » سماعون لقوم 


. آخرين لم يأتوك » يحرفون الكلم من بعد مواضعه 


: علاقة الحكم بما أنزل الله بالرضا بنبوة محمد . صلى الله عليه وآله وسلم . 


الرضى بنبوة محمد . صلى الله عليه وآله وسلم . أصل الإيمان وهذا مما لا ينازع فيه أحد 
من المسلمين ومن مقتضى هذا الرضا الرضى بحكمه وتحكيم أمره . صلى الله عليه وآله 


. : ( وأما الرضى بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له قا رد .فا ابن القيم . 
والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته 
»ولا يحاكم إلا إليه » ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره اللبته لا في شيء من 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقامه ولا في شيء 
من أحكام ظاهره وباطنه » لا يرضى في ذلك بحكم غيره » ولا يرضى إلا بحكمه » فإن 
عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة 
والدم . وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن 

. : ( فالرضا بالقضاء الديني الشرعي ماله .مال الماء الطهور ) وقال ابن القيم . 
واجب ٠‏ وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج 


. ولا منازعة ولا معارضة » ولا اعتراض 


قال تعالى : قلا وَرَبُْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ كُمّ لا يَجِدُوا في أَنفْيِهمْ 
فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا [65 : حَرَجاً مِمّا قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَْلِيماً) [النساء 

رسوله » وحتى يترفع الحرب عن نفوسهم من حكمه وحتى يسلموا لحكمه تسليما » وهذا 
حقيقة الرضى بحكمه . فالتحكيم في مقام الإسلام ٠‏ وانتفاء الحرج في مقام الإيمان 

( والتسليم في مقام الإحسان 
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. : يقسم تعالى بذاته المقدسه لا يؤمن أحديدان وم ا ف رون ابن كثير . 
صلى الله عليه وآله وسلم . في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له 
باطنا وظاهرا ولهذا قال : (ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما)[النساء : 15] أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا 
مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة 
ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث : (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
. ([هواه تبعا لما جئت به ) 
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العسنانة الكافية 
فصل الكلام في الحاكمية والحكام 


مع الجهل بحقيقة الإسلام والبعد عن أصوله وتوابته التي جاء بها النبي كه » ومع 
جهود المحاربين لله ورسوله » أخذث عدة مفاهيم شرعية تتغير في عقول الناس تتبدل 
وتنحرف عن معناها الأصلي ». ومن هذه المفاهيم التي أصابها الضمور في عقول الناس 
مفهوم الحكم بما أنزل الله » فقد انحصر مفهوم الحكم بما أنزل الله - على شموله واتساعه 
- في بعض أجزائه » فبعضهم يحصره في التشريعات والأحكام المتعلقة بالأسرة من 
الحدود وغيرها » بل بعض الناس إذا ذكر أمامه لفظ الحكم بما أنزل الله فلا يكاد يفهم منه 
غير قطع يد السارق » أو رجم الزاني » ويتصور أن هذا هو المراد بالحكم بما أنزل الله 
وأن الداعين إلى تحكيم شرع الله إنما يدعون فقط لقطع يد السارق ورجم الزاني . 
ولقد كان هذا المفهوم القاصر المبتور للحكم بما أنزل الله أحد الوسائل والسبل التي 
يستغلها العلمانيون لمواجهة الدعوة إلى تحكيم شريعة الله » مع أن دين الله وحكم الله شامل 
كامل فهو عقيدة وشريعة ومنهاج حياة » أنزله الله ورضيه لعباده ليحكم به الحياة وترجع 
إليه البشرية في كل أمورها صغيرها وكبيرها دقها وجلها ' مّا فَرَطْنَا في الكِتّاب من شَيْءٍ 
"" فقد أنزل الله القرآن الكريم ليحكم حياة البشرية كلها لأن الله هو خالق الخلق وهو 
سبحانه أعلم بما يصلحهم في دينهم ودنياهم وحقيقة الأمر أنه يجب على البشر بل فرض 
عليهم أن يؤمنوا بالكتاب والسنة وهذا يقتضي : 
-١‏ الإيمان بالتشريع المنزل من عند الله . تبارك وتعالى . وقبوله واتباعه » والدعوة إليه 
» وعدم إحداث شيء يناقض . 
-١‏ القضاء والفصل في الأمور كلها على وفق تشريع الله الذي جاء به الكتاب 
والسثة: 
”"- عدم الخروج عن حكم الله وشرع الله » فمن خرج عن حكم الله وبدل شرع الله 
وحدود الله وجاء بشرع من عنده » وجعله قانونًا عامًا » وألزم الناس بالتحاكم إلى 
هذا القانون الوضعي المخالف لشرع الله » وعاقب كل من لم يتحاكم إلى هذا 
القانون وطارد وحارب وعذّب كل من يطالب بتحكيم شرع الله فهذا ناقض لإيمانه 


9 إن الله هو الحكم لمحمد شاكر الشريف : ص ١/8‏ وما بعدها » باختصار وتصرف. 
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3 خارج عن الإسلام » مرتد عنه ردة مغلظة وليست ردة مجردة ؛ لأنه كَفَرَ من 
أكثر من وجه وخرج من أكثر من باب » فالذي يعرض عن دين الله وشرع الله 
ويتحاكم إلى الطاغوت فليس من الإسلام في شيء » وليس هذا من سبيل 
المؤمنين الصادقين ولا من حزب الله المفلحين ولا من جنده الغاليين الذين إذا 
دعاهم داع إلى الكتاب والسنة قالوا : " سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا " وبذلك وضعهم الله تبارك 
وتعالى في كتابه فقال : ' إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
بَيْنَهُمْ أنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَولَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ' 
واذا كان الله . تبارك وتعالى . قد وصف المستجيبين السامعين الطائعين لحكم 
الكتاب والسنة بالإيمان » فقد وصف التاركين للحكم بالكتاب والسنة والمتحاكمين إلى 
غيرهما بأوصاف ذميمة تناسب قبح فعلتهم وتكشف عن سوء سريرتهم ومنها: 
-١‏ الكفر والظلم والفسق: 
من أوصاف تارك الحكم بما أنزل الله والمتحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين 
الوضعية الجاهلية الكفر » فقد وصفهم الله تبارك وتعالى وحكم عليهم بالكفر وسماهم 
كافرين فقال : ' وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنزَلَ الله فَأَوْلَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ " (". 
ووصفهم الله وحكم عليهم بأنهم ظالمون فقال . ومن أصدق من الله قيلا : " وَمَنْ 
لوحكم يما أَنَزّل الله فأؤلنك هم الظالكوق؟" فهذا احكم الله 'فيهم :هذه تسمدة للد له 
ووصفهم الله وحكم عليهم بأنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله معرضون عن 
شرع الله فقال سبحانه : " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنَلَ الله فَأَولَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ " (:"). 
؟- عدم الإيمان والتولي عن الانقياد لحكم لله: 
ووصفهم الله وحكم عليهم بعد الإيمان » فقال تعالى : " وَيَقُولُونَ آمَنَّا بالله 
وَبِالرّسُولِ وَأَطْعْنَا ثْمّ يَتَولّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ "7'') وقال تعالى 


ل ا 0 


وَمَنْ يَعْص الَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّلٌّ ضلالاً مُبيناً " (") 


9 سورة المائدة : آية 4 4. 
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فقد حكم الله عليهم بعدم الإيمان والضلال المبين » بل ونفى عنهم الإيمان 
لإعراضهم عن حكم الله » بل لا يثبت لهم الإيمان ولا عقد الإسلام حتى يلتزموا حكم الله 
ظاهرًا وباطنًا ويجعلونه الحَكَمَ في كل شيء يتنازعون فيه » وليس هذا فحسب بل لا يكونوا 
من الإسلام في شيء حتى يزول الحرج والضيق من صدورهم » فقال سبحانه : " قلا 
وَيسَلَمُوا تَسلِيماً "9" , وقد حكم الله عليهم بالكفر وعدم الإيمان لعدم دم التنازج إليه 


سبحانه فقال : ' فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ توْمِنُونَ الله وَالْيَوْم 


الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً 1 
*- التحاكم إلى الطاغوت: 


ووصفهم الله - تبارك وتعالى - بالرغبة في التحاكم إلى الطاغوت وتحكيمه بينهم 
» والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » والطاغوت ليس 
هو الشيطان فقط » ولا الحاكم المبدل لدين الله فقط . ولا الساحر فقط ء ولا الكاهن ؛ ولكن 
هو أشمل من ذلك فيكون حجرًا أو شحرًا ضتمًا أو:وثنا تضرف له الغيادة من :دون الله ع 
وربما يكون ملكا أو نبيّا يعبد من دون الله » ولذلك قيده العلماء في تعريفهم للطاغوت بمن 
عبد من دون الله وهو راض بالعبادة حتى نخرج الذين عبدهم الناس من غير رضاهم من 
الأنبياء والملائكة والصالحين. 

ويكون الطاغوت عالمًا ومفتيًا يتبعه الناس في تحريم الحلال وتحليل الحرام مثل 
الرهبان والأحبار وعلماء السوء الذين يحرمون ويحللون من دون الله » ويكون الطاغوت 
حاكمًا مشرعًا من دون الله ملزمًا للبشر بأحكامه وقوانينه » فكل هذه صور من الأصنام 
التي تعبد من دون الله تعالى يجمعها كفر من أراد التحاكم إليها من دون الله تعالى » وإن 
زعموا أنهم من أهل الإسلام والإيمان ففضحهم الله وبين كذب دعوهم وأعراضهم عن دين 
الله فقال : " ألم تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَُوا بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل مِنْ قبْلِكَ يُرِيدُونَ 
َنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوت وَقَدْ أمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ التتيْطانُ أَنْ يُصِلَّهُمْ ضلالاً بَعيداً 
"('' وقد قدم الله - سبحانه وتعالى - الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله » وأنه لا يثبت 
الإيمان ولا الحكم بالإسلام لمعين حتى يكفر بالطاغوت ويتبرأ منه ويعاديه ويُكَمْرهِ » فقال 


59© سورة النساء : آية 568. 
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سبحانه وتعالى : ' فَمَنْ يَكْْرْ بالطّاعُوت وَيُوْمِنْ بالل فََدْ اْتمستك بِالْعْرْوَة الْوْنْقَى لا انِصَامَ 
لَهَا وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ' (08. 
5- ابتغاء حكم الجاهلية: 

ووصف الله - تبارك وتعالى - من يريد حُكمًا غير ما حكم به العلي الكبير بأنه 
يريد حكم الجاهلية فقال تعالى : ' أَقَحُكُمَ الْجَاهلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اله حُكْماً لِقَوْم 


ع عم ايا ىق الدلة 


يُوقنُونَ 
5- ووصفهم الله باتباع الهوى » ومرض القلب » والشك والارتياب والشرك والنفاق فقال 
سبحانه : واصفًا من يعدل عن حكمه وهو الحق بأنه قد عدل إلى اتباع الهوى : " يا 
دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيقةُ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النَّس بِالْحَقَ وَلَا تتَّبع الْهَوَى قَيُضِلَكَ عن 
و00 ل لضم لل 
وقال تعالى : ' فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بمَا أَنرَلَ الله وَلا تتبِعْ أَهْوَاءَ مُه" 8 

وقد وصفهم الله بمرض القلب والشك والارتياب وعدم الثقة في عدل الأحكام 
الشرعية فقال : ' وَإِذَا دُعُوا إلى اله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بيهم ذا ريق مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (4) 
وَنْ يكُنْ لَه اْحَقْ يَأنُوا إن مُدْعِنِينَ (49) أَفِي فُلوبِهمْ مَرَضْنَ م ارْتَاُوا أم يَحَافُون أنْ 
يجيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل أُوْلئِكَ هُمْ الظَالِمُون " (04. 

وقد وصفهم الله - تبارك وتعالى - بالشرك في قوله : ' أمْ لَهُمْ شرَكَاءً شَرَعُوا لَهُمْ 
مِنْ الدّين ما لَمْ يَأَذّنْ به الله ”" وقال سبحانه : ' فَلْيَخْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ 
دنه أَوْ يْصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ' !' ') والفتنة هنا هي الشرك ووصفهم الله - تبارك وتعالى - 
بالنفاق : ' وَإِذَا قبل لَهُمْ تعَالوَا إلى مَا أنرَل اللَّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَذْكَ 


070 ١ صْدُوداً‎ 


إلى غير ذلك من الأوصاف والأحكام التي حكم الله بها على المعرضين عن 
شرعه إلى ما سواه فإنه سبحانه هو الحكم » وله الملك وله الأمر كما له الخلق » فالذي 
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يخلق هو الذي يستحق أن يعبد فله الحكم وله الخلق والأمر » ولا يشرك في حكمه أحدا » 
فالحكم لله وحده كما قال سبحانه وتعالى : ' إِنْ الْحْكُمُ إلذَ لَه أَمَرَ ألا تَْبْدُوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ 
الدّينُ الْقَيْمُ ٠‏ 9") 
' إن الْحْكُمْ إلا لله عَلَيْهِ تََكَلْتُ وَعَلَيْهَِليتَوَكَلْ الْمتَوَكَلُونَ ' 9". 
' دلِكُمْ بأنّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ َإِنْ يُتْرَكَ به تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمْ به الْعَلِيّ الكبير " (*". 
" كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجِهَه لَه الَحُكُمُ وََِيْهِ تُرْجَعُونَ " 0". 
' لَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالآخرة وَلَهُ الْحُكُمُ وَإلَنْهِ تُرْجَعُونَ ' "". 
' أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ الله حكُماً لِقَوْم يُوقِنُونَ " (8". 
' أَفَغَيْرَ الله أَبتَغي حَكَماً وَهْوَ الّذِي أَنرَلَ إِلَيْكُمْ اكاب مُفَصّلا ' (1"). 
' إنْ الْحكم لاب ص الْحَقَ وَهُوَ خَيْرُ افَاصِلِينَ " (". 
" وَمَا احتَلفنُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى الله ' 7". 
' ألا لَهُ الْحُكُمُ وَهْوَ أُسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ ' 9). 
وَالَه يَحْكُمْ لا مْعَفْب لِحْكُمِهِ وَهْوَ سَرِيعٌ الحِسَاب' (7". 

فهذه النصوص الشرعية من كتاب رب البرية تثبت وتبين وتؤكد أن الله هو الحكم 
وأن الحكم له وحده سبحانه وتعالى لا يشركه في ذلك أحد سواء كان ملكًا أو نبيًا أو رسولاً 
؛ فضلاً عن أن يكون فردًا أو طائفة من عموم البشر ؛ كما قال رسول الله يَِ: " أن الله 
هو الحكم وإليه الحكم " *' فهو سبحانه الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو 
الذي يملك لا شريك له في كل ذلك ٠»‏ ومن كان هذا شأنه فهو وحده الذي يستحق أن 
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يحكم لا يشرك في حكمه أحدا » وإذا كان القول بأن الله هو الحكم وأن الحكم له وحده 
يمثل جزءًا من عقيدة المسلمين في الله ربهم ؛ فإنه يعني من جانب آخر أن المسلم لا يقر 
بذلك لأحد دون الله تبارك وتعالى . 

فمن ادعى أنه هو الحكم وأن الحكم له » سواء كان هذا المدعي فردًا - حاكمًا أو 
محكومًا - أو جماعة أو حزبًا أو هيئة أو مجلسا - نيابيًا أو شعبيًا أو برلمانيًا - أو أي 
نظام من الأنظمة الديمقراطية الكافرة التي تدعي أن الحكم للشعب أو للأمة أو غير ذلك 
من المسميات » فقد ادّعى مشاركته لله . تبارك وتعالى . في ذلك وليس يخفى على أحد 
ممن يعلم حقيقة دين الإسلام أن مثل هذا الادعاء هو من الكفر المغلظ وليس من الكفر 
المجرد . كما سبق . فهذه نصوص صريحة في كفر من حكم بغير ما أنزل الله تعالى 
وجعل نفسه شريكًا مع الله في التشريع والحكم » ويضع من عند نفسه القوانين والتشريعات 
ويلزم البشر بالتحاكم إليها ويسن لها القوانين الوضعية التي وضعها هو أو أعوانه وأنصاره 
من البرلمان أو اللجان التشريعية في مجلس النواب على حسب تصوراتهم ورغباتهم 
وأهوائهم بما يكفل لهم حكم الناس بالحديد والنار ويحافظون بها على عروشهم الطاغوتية 
الكافرة الفاجرة ويحاربون بها خصومهم ويحكمون عليهم بالسجن والاعتقال بمقتضى هذه 
القوانين الكفرية باسم محاربة الإرهاب والتطرف والخروج على الشرعية والقانون والدستور . 

فهذا هو حكم الله في هؤلاء واضح صريح حتى لا يأتي أناس بعد ذلك ينزلون هذه 
النصوص غير منزلها ويستدلون بها في غير موضعها تأويلاً وتحريقًا لكلام الله تعالى 
وتسويعًا للحكم بغير ما أنزل الله » ويجعلون المسألة خلافية ولا خير من الأخذ بأي قول 
وان كان هذا القول يسوغ الاعتقاد بالحكم بغير ما أنزل الله وأنه من الدين " ولا ريب أن 
من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر » فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر » فإنه ما من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل » وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية » وكأوامر المطاعين فيهم 
» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة » وهذا هو الكفر فإن كثيرًا 
من الناس أسلموا » ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها 
المطاعون » فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل 
استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ... والحكم بما أنزل الله واجب على 
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النبي هع وكل من تبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر" كما قال شيخ الإسلام ابن 


ويقول أيضًا - رحمه الله - موضحًا كفر من تحاكم إلى غير شرع الله وحرم ما 
أحله الله وأحل ما حرم الله : " و الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه » أو حرم الحلال 
- رحمه الله - ذلك في مواضع شتى من الفتاوى وفصل ذلك فقال : " قد بين الله سبحانه 
وتعالى في أكثر من آية من كتاب الله أنه سبحانه المستحق وحده بالحكم والتشريع وأنه 
أنزل الكتب وبعث ل د ا ع ان 
ا ا 0 

متو ها أنم وَابَوكم ما نل اله بها من سان إن الهم لاير أمر الأ مفيكوا إلا يم 
لِك الدين اقيم ولَكِنَّ أكْثرَ داس لا يَعْلَمُونَ ال" 

فالحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه » فحكمهم حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته 
» فما حكم به الرسول يل وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه » 
فإن ذلك هو حكم الله على خلقه. 

والرسول يبلغ عن الله . قال تعالى : " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ 
0 ا ل يم 
مِمّا قَضَيْتَ قطي و نوا تسليماً 51 كان قال : " إن لله يََموُْمْ أن مُودُوا الأماقات إلى هلا 
حك تن الأ أن تخفاو بأل لبن طخ ين ل كان سس تسد 


شع قرقوة إلى انه وال الإ كلك در تون باحو البرم الانكو لكر و اكبيد 
تأوؤلة1! أوحت اللدعلى الأمة إذا ككارهوا أن يدوا ما شانهوا فيه إلى الله ور لة إن 
كتاب الله وسنة رسوله يك فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي يحكم بين عباده » 
والحكم له وحده وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم » فمن أطاع الرسول كان 


(5") انظر منهاج السنة * عم 


قحف 
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من أوليائه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والآخرة » ومن عصى الرسول كان من أهل 
الشقاء والعذاب فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما 
شرعه الله ورسوله » وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الله والرسول يل ومن ترك 
حكم الله وشرع الله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدًا كافرًا يستحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة . 

فمن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعًا » فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى 
: " أم لَهُمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدّينِ مَا لَمْ يَأَدَْ به اللَّهُ وَآَوْلا كَلِمَةُ لقصل لَقُضِي بَيْنَهُمْ 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ ' ('*) ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل 
منسوخ " ومحمد وَل خاتم الرسل . 

فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين وهو ما أتى به من الكتاب 
والسنة » فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه وليس 
لأحد الخروج عنه » وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون في سبيل الله وهو الكتاب 
والقةة 4 فالحك نلك وتحده: كنا قال اسيناف :© تتقو الله لا إله إلا هو له الحقد فى الأول 
وَالآخِرَة وَلَهُ الْحُكمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ7'*) فليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله إلا بحكم 
الله ورسوله ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى : ' أَفَحُكُمَ الْجَاهلِيّة يْغُونَ وَمَنْ أَحْسّنُ 
مِنْ الله حُكْماً لِقَوْمِ يُوقَنُونَ 7”*) وقوله تعالى : ' قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فيمَا 
شَجَرَ بَيْنهُمْ نم لا يَجدُوا فِي أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسلِيماً '('') ومعلوم باتفاق 
المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم » في 
أصول دينهم وفروعه » وعليهم كلهم إذا حكم بشيء » ألا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما حكم 
ويسلموا تسليمًا » قال تعالى : " ألم تر إلى الَِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُْ آمنُوا بما أنزل إِلَِكَ وَمَا 
أنزل مِنْ قبْلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطّاعُوت وَقَد أمِرُوا أن يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ الَْطَانُ 
أنْ يُصِلَهُمْ ضّلالاً بَعيداً " " أَوْلنِكَ الَذِينَ َع لله ما في قُلُوبهِمْ فأعغرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَكْ 
لَهُمْ في أَنفْسِهمْ قَْلاً ليغا ٠‏ (**). 
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والشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله » 
َه هذا 'الشرع لبق الأخد من الخلق الكرو ننه ولا يعر نه إلا كاد 

قال كرحي اناد ا ا ا !8 
واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدًا كافرا ب يستحق العقوبة في الدنيا 
والآخرة قال تعالى : ' المص )١(‏ كتَابٌ أنزل إِلَيِكَ فلا يَكُنْ في صَذْرِكَ حَرَجٌ مِنْة لِتذِرَ به 
وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ )١(‏ اتَبعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلا تتَِّعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ قليلاً مَا 
و اق 

وهذا في كفر المتحاكمين إلى غير شرع الله » وكفر القاضي الذي يحكم بالقوانين 
الوضعية طاعة للحاكم » والتحاكم إلى غين كتاب الله تحاكم إلى الطاغوت © وهو كفز 
يحرج مق :الملة كما يفول اناد ابن كتين : زحمه :اللد +" فمن ,ترك الشترع: المنزل: غلى 
محمد بن عبد الله يك خاتم الأنبياء » وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر » فكيف 
بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين "2 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - مبيئًا كفر التتار وكفر من فعل فعلهم 
وتحاكم إلى شرع غير شرع الله : " فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله فلا يُحكّم سواه في قليل أو كثير" '* 

ويقول الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله - معلقًا على هذا الكلام في عمدة 
التفسير » مبينًا كفر من يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية ويحكم بها بين الناس : " إن 
الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح » لا خفاء فيه ولا 
مداورة » ولا عذر ل 
لها » أو إقرارها » فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه » آلا فليصدع العلماء 


بالحق غير هيّابين » وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير متوانين ولا مقصرين " '” 
وقال الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - مؤسس جماعة أنصار السنة 


المحمدية التي كانت مناصرة للدعوة السلفية الحقة واليوم أصبحت أنصار السنة دعوة 


9 مجموع الفتاوى : ١45/1١١‏ 


5 سورة الأعراف : آية ١‏ -8. 


لل جموع الفتاوى : 6" / 8/ا؟. 
59 البداية والنهاية : .١١9/11‏ 
(:" تفسير ابن كثير: 5//7. 

7 عمدة التفسير : .١75/5‏ 
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إرجائية تنصر الشرك وأهله وتدافع عن الطواغيت وتسميهم أمراء المؤمنين » وتخلت عن 
الكثير مما كانت عليه أيام الشيخ الفقي ومن يطالع مجلة الشرك التابعة لأنصار الشرك 
المسماة زورًا وبهتانًا أنصار السنة ومجلة التوحيد » ويقارن بين السلف والخلف يجد الفرق 
واضحًا والبون شاسعًا في الشكل والمضمون والمحتوى - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يقول الشيخ الفقي في بيان كفر هذه القوانين وكفر الحاكم بها والمتحاكم إليها : " 
من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما 
علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله وَل » فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها » 
ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله » ولا ينفعه أي اسم تسمّى به » ولا أي عمل من ظواهر 
أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها " '” . 

فقارن أيها المسلم المنصف بين هذا الكلام وبين ما يقوله القوصي والخلفي 
والمراكبي في مجلة الشرك وغيرها الذين يصورون مسألة تبديل الشرائع مسألة خلافية وأن 
التشريع مسألة خلافية وأن التشريع من حق الله وحق البشر على السواء لا كفر ولا تفسيق 
ولا ظلم للمشرّع من دون الله » وأن الحاكم لا يكفر لأنه لم يعتقد بقلبه ولم يجحد ولم 
يستحل وهو جاهل ومكره معذور في تنحية شرع الله » وابداله بقوانين وضعيهء والزام البشر 
بالتحاكم إليها » ومعاقبة كل من يخالفها ومحاربة من يطالب بتحكيم شرع الله ورميه 
بالإرهاب والتطرف والغلو في التكفير » ويذكرني حال هؤلاء بطبيب فاشل غير ناجح من 
قادة الجماعة الإسلامية عندما قدم للطواغيت كل ما أراده منه وزيادة فجلس يذكر أن 
الشريعة مطبقة والحدود تقام بنسبة 6151.4, وأن الحكام أولياء لله وهم أهل عذر وإكراه في 
تطبيقهم النسبة الضئيلة وهم يسهرون على راحة الشعوب ويتكلفون من التعب والمشقة ما 
لله به عليم » وأخذ يتكلم وكأنه من علية القوم » المُطلع على خفايا الأمور والأسرار » 
وأخذ يدافع عن الحكام وأعوانهم وأنصارهم حتى ينال رضاهم فما كان منهم إلا أنهم لاموه 
ووبخوه » وقالوا لم نطلب منك أن تجعلنا أقرانًا لأبي بكر وعمر لقد قلت كلامًا لا يصدقه 
الصبيان » وتكلمت عن واقع في الأحلام فسحبوه وأتوا بغيره » وسمحوا لهم أن يصلحوا ما 
أفسده هذا الطبيب الفاشل فقال هؤلاء إن الحاكم المبدل لدين الله كافر قولاً واحدًا ولكن 
ليس كل كافر يقاتل . وهذا على مرأى ومسمع من الطاغوت وأنصاره . فتأمل أصول اللعب 
بعقول الشباب وتدبر مسلسل تغيير الأدوار على حسب ما يتطلبه الموقف. 


7" تعليق على كتاب فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد : ص ١97‏ . 
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وهكذا أهل الانحراف دائمًا يعيشون في تناقض واضطراب ويبدلون كل يوم ديئًا 
إرضاءً للطواغيت واشباعًا لرغباتهم وتلبية لأهوائهم » مع أن الطاغوت لا يرضى عنهم في 
الحقيقة ويستخف بهم ويطلق عليهم " جماعة من لا جماعة له " وهكذا ' وَمَن يحِنْ اللَهُ 
قَمَا لَه من مكْرِمٍ " ومن كرم عليه دينه هانت عليه نفسه » " ومن أرضى الناس بسخط 
الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس'" وصدق الله العظيم العلي " وَلآ يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ 
حَنَىَ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن انتطاغوأ ' 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في بيان كفر الحاكم المبدل 
لدين الله والمتحاكم لغير شريعة الله بعد أن ساق الأدلة وشرحها وفصلها قال : " وبهذه 
النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية 
التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله - جل وعلا - على ألسنة 
رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله 
بصيرته » وأعماه عن نور الوحي مثلهم "("). 

وصدق الشيخ فإنه لا يشك في كفر هؤلاء الطواغيت وأعوانهم إلا من أعمى الله 
قلبه عن الحق. 


7" انظر أضواء البيان: 30/5 - 45 » والرسالة القيمة النافعة " الحاكمية في أضواء البيان " جمع الشيخ عبد العزيز السديس. 
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إجماع العلماء على كفر الحاكم المبدل لدين الله 
الإجماع على كفر مبدل الشريعة بقوانين وضعية عامة وألزم الناس بالتحاكم إليها 


إن كفر الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية المبدل لدين الله » والمتحاكم إلى غير شرع الله هو 
من المعلوم بالضرورة من دين الله » وليس الأمر خلافيًا كما يتوهمه من طمس الله على بصيرته 
؛ وهو أمر مستقر عند المسلمين كافة وها هو ذا الحافظ ابن كثير - رحمه الله - يذكر لنا 
الإجماع حيث يقول : " فمن ترك الشرع المحكم » المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء » 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة » كفر » فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من 
فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين”*” وقد سبق كلام شيخ الإسلام ونقلة الإجماع فقال . رحمه الله . 
" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع 
عليه كان كافرًا مرتدًَا باتفاق الفقهاء " ”” قال ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام - المجمع 
عليه - أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء) 
١‏ 

.[ وقال في الفتاوى (377/75"): (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع 
حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافراء يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة) 

وذلك لأن التشريع خالص حق الله تعالى وهو من أخص خصائص ألوهيته سبحانه: 

كما قال تعالى: (ولا يشرك في حكمه أحداً)» وكما قال سبحانه على سبيل الحصر والقصر: (إن 
الحكم إلا لله. فهو حق لا يمنح لغير اللهء ولا يعطى لأحد سواه فمن زعم هذا الحق لنفسه أو 
ادعاه لمخلوق غيره فقد جعل من نفسه أو من ذاك الغير شريكاً مع الله في حكمه وأمرهء كما قال 
تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). فسمى المشرعين شركاء» وحكم 
على من منحهم حق بأنهم مشركون» كما قال تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم وان أطعتموهم إنكم لمشركون) 

والأدلة من الكتاب والسنة مطبقة على دمغ المشرعين من دون الله بالشرك والكفرءفأيما امرئ 
اغتصب هذا الحق في التحليل والتحريم فهو باتفاق الأمة مرتد مارق ليس له في الإيمان نصيب. 
قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله: (كما نقل الإجماع على ذلك إسحاق والإمام ابن حزم 


7" البداية والنهاية : .١١9/11‏ 
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والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من "البداية والنهاية" في ترجمة 'جنكيز 
خان". قوله تعالى: (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنْرّلَ الله فأولتك همْ الكافرون)... 

والمروي عن ابن عباس "كفر دون كفر"؛ هذا لا يصح عنه. رواه الحاكم في المستدرك من 
طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباسء وهشام بن حجير ضعيف ضعفه أحمد 
ويحيى وطوائف» وقد خولف في الإسناد» فرواه عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس بغير 
ما رواه هشام» وغيد الك ين طاومن أوثق من .هشام: فرواية هشام منكرة لا يحتع يها): 

وغنازة كقر حون كثر اتفال فى الحاكد الفيدل كدون ال والذ فكي شريعة الك تبغير حكد ابه 
رانين وضنعنة وحظلها #انردا خاما بوأازم الداين بالقداكم إلبهاتوعاقب كل من وخالقها بوحارب 


فى كل مناحي الحياة وسياتى بحث هذه المسألة وتحقيق هذه المقالة وضعف ثبوتها وعدم 
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: (من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في 
شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام) [الأحكام في أصول الأحكام 57/5 .]١‏ 
وقال ابن تيمية: (والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو 
أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه 
ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر) [منهاج السنة ج .]١5١/5‏ 
وقال رحمه الله: (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق 
المسلمين واليهود والنصارى) [مجموع الفتاوى ج ”رص ]٠١56‏ . 
وقال: (وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنياء فأما المعارف والحقائق 
والدرجات العالية فى الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء؛ 
وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال) [مجموع الفتاوى 
0 
وقال رحمه الله تعالى: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من 
سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافرء وهو ككفر من آمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب) [مجموع الفتاوى 5/7/8 57]. 
قال ابن القيم: (ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم 
الطاغوت وتحاكم إليه» والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ 
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فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على 
غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له) [أعلام الموقّعين .]55/١‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض نفسير قوله: لأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكماً لقوم يُوقنون): (يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل 

خيرٍ الناهي عن كل شرٌ» وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من الشريعة... كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا 

يحكم سواه في قليل أو كثير). 

وقال رحمه الله تعالى - بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم 
إليها التتار -: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر 

بإجماع المسلمين) [البداية والنهاية .]١ ١8/١7‏ 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى: (من تحاكم إلى غير كتاب الله 

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر) [الدرر السنية 41١/7‏ ؟]. 

ويقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: (ومن أصدر تشريعاً عاماً ملزماً للناس يتعارض 

مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافراً) [أهمية الجهاد ص ]١55‏ .. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله تعالى - (مجموع الفتاوى ٠5/١‏ " 

في رسالته (نقد القومية العربية ص )١9‏ قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن: 

(وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى: 'فلا وربك لا يؤمنون 

حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" 
وقال تعالى: 'أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"...): 

إلى أن قال الشيخ رحمه الله: (... وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة 

جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات» يجب على أهل الإسلام بغضها 


ومعاداتها في الله» وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته) اه 
وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله : 
[ ولا يكون المسلم مظهراً لدينه » حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها » ويصرح لها بعداوته 
؛ والبراءة منه . فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده : التصريح بالتوحيد » أو النهي عن 
القتراةة» والقمتون مده ]' اهيل الخداة والفقاف هن 9ه 
فإن الذي اشتهر في وقتنا الحاضر هو طاغوت الحكم والتشريع » فقد انتشرت القوانين المخالفة 
لشرع الله » وانتشرت في بعض القبائل أحكام الجاهلية . 
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قال سليمان بن سحمان رحمه الله : 
[ الطاغوت ثلاثة أنواع : طاغوت حكم » وطاغوت عبادة » وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود 
في هذه الورقة هو طاغوت الحكم » فإن كثيراً من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام » قد صاروا 
يتحاكمون إلى عادات آبائهم ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة » كقولهم شرع عجمان » وشرع 
قحطان » وغير ذلك » وهذا هو الطاغوت بعينه . الذي أمر الله باجتنابه ] ١.ه‏ الدرر السنية 
٠‏ رسالة مهمة في الطاغوت فلتراجع 

(ومن أراد المزيد من الأدلة وأقوال أهل السنة على كفر الحاكم الذى يحكم بغير ماأنزل الله 
»ونحى شريعة الله »وسن قوانين وضعية وبدل الشريعة وألزم الناس بالتحاكم إلى هذه القوانين 
الوضعية .وقام بحراستها وحمايتها وتقديسها »وعاقب كل من خالفها »وطارد وحارب كل من 
يطالب بتحكيم شرع الله»فليراجع كتابنا (فصل الكلام فى الحاكمية والحكام )والمسألة الثانية من 
كتابنا (التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة )وهى مسألة (الحكم والتحاكم وأحوال 
المتحاكمين) وغير ذلك مما كتبه علماء أهل السنة حتى يقف بنفسه على انحراف و تدليس 
بعض الدعاة وطلبة العلم عندما يدافعون عن هؤلاء الحكام ويصفونهم بولاة الأمور الموحدين 
وان بدلوا الدين وغيروا الشريعة واعتنقوا العلمانية وعبدوا الديمقراطيةافليتق الله الدعاة الذين 
يضلون الأمة ويلبسون على الشباب دينهم ويسوغون الكفر والشرك بدفاعهم عن الحكام المرتدين 
المبدلين للدين المغيرين حكم الله الحاكمين بغير شريعته ويحكمون لهم بالإسلام باسم السلفية 
وأنصار السنة »مخالفين بذلك الكتاب والسنة والإجماع وفهم الصحابة وكبار العلماء وشيوخ 
الإسلام»فلا تكتموا الحق وأنتم تعلمون »فإن عجزتم عن قول الحق فاصمتوا ولا تقولوا الباطل أسلم 
لدينكم وأتقى لربكمءأما أن تقولوا بقول المرجئة والجهمية وتقيدوا كفر المشرع والمبدل لدين الله 
بالإستحلال والجحود والإعتقاد فهذا هو الضلال بعينة وسببه أنكم لم تفرقوا بين الحاكم والقاضي 
وبين المشرع .وكذلك لم تفرقوا بين الحاكم الملتزم بالشريعة المحكم لها فى كل شيء فهذا حكمه 
حكم أهل المعاصي والكبائر ولا يكفر مرتكب المعصية إلا بالإستحلال خلافا للخوارج وأهل الغلو 
فى التكفير »أما فى حالة الكفر الأكبر فلا يشترط الاستحلال ولا الجحود ولا الإعتقاد »وهذا 
ماعليه أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة والجهمية أدعياء السلفية الذين يقيدون الكفر بالجحود 
والاستحلال واعتقاد القلب وقصد الكفر وهذا مايدندن حوله كثير من دعاة الفضائيات هذه الأيام 
ويحذرون من الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون على الحكام وولاة الأمر ويقومون بحملة 
إعلامية مكثفة فى وصف حكام هذا الزمان بأمراء المؤمنين وولاة أمر المسلمين ووصفهم 
بحماة الدين وعباد الله الموحدين !!وكل ذلك تحذيرا من الخروج عليهم »وهذه طامة كبرى وبلية 
عظمى إذ لاعلاقة بين كفر الحاكم المبدل للشريعة وبين الخروج عليه »فإن الخروج منوط بالقدرة 
والمنعة والاستطاعة وهذا يكاد أن يكون محل إجماع بين أهل السنة والجماعة بعد عصر 
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الصحابة والتابعين مع مراعاة المصالح والمفاسد فى حالة الخروج مع أن أعظم مصلحة هى 
التوحيد والعمل به والدعوة إليه »ولا توجد مفسدة أعظم من مفسدة الشرك والكفر وظهوره 
وانتشاره بين المسلمين »فليس خارجيا ولا تكفيريا ولا من الفئة الضالة من يقول بكفر الحاكم 
المبدل لدين الله »المشرع من دون الله »وليس مبتدعا من يقول بكفر تارك الصلاة »وليس من 
الخوارج من يكفر عباد القبور الذين يصرفون العبادة التى هى حق لله »لغير الله .فمن التلبيس 
والتدليس والكذب البهتان رمى أهل التوحيد والسنة بهذه التهم ليشوهوا دعوة التوحيد ويصورونهم 
للناس والعوام أنهم خوارج وتكفير »مع أن منهج ومذهب أهل التكفير والهجرة والتوقف والتبين 
وغيرهم من أهل الغلو يختلف تماما عن أهل السنة والجماعة وأصولهم المخالفة بالكلية لأصول 
أهل السنة والجماعة من تكفير الناس بالعموم وتكفير المجتمع والتكفير بالجملة والتكفير 
بالمعصية والظن والشبهة والتأويل والاحتمال »وغير ذلك من الأهواء والبدع التى عصم الله أهل 
السنة والجماعة منهاءفأصول الخوارج وأهل الغلو فى التكفير واضحة ومع ذلك فهي مباينة 
ومخالفة لأصول أهل السنة والجماعة عفليتنبه طالب العلم لذلك 

وقد سبق وقلنا أن مقولة كفر دون كفر لاثقال إلا فى الحاكم الملتزم أصلا بدين الله وبتحكيم شرع 
الله فى كل مناحى الحياة فلم يغير ولم يبدل ولم يسن ويشرع قوانين وأنظمة تخالف دين الله ويلزم 
الناس بالتحاكم إليها »ولكن خالف حكم الله لهوى أو لرشوة أو لقرابة ولم يجهل ذلك قانونا عاما 
للناس فهذا الذى يقال فيه كفر دون كفر أى كفر أصغر وكبيرة من الكبائر ومعصية من 
المعاصى التى هى دون الكفر الأكبر »وهو عظيمة لأن معصية سماها الله كفرا أعظم عند الله 
من معصية لم يسمها الله كفرا ولايكفر المسلم بالمعاصى التى هى دون الكفر الأكبر إلا 
بالاستحلال والاعتقاد مع أن 

مسألة كفر دون كفر مبنية على الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه » ومن أراد الحق 
فليعلم أن زيادة كفر دون كفر زيادة منكرة » وكثير من الناس اليوم يتعصب لعلماء زلوا في هذه 
المسألة و يقولون )) هل أنتم أعلم أم الشيخ فلان و المحدث علان )) وهذا باطل من كل وجه 
وهو أقبح و الله من المذهبية » فعلى الأقل المذهبية يتعصبون للشافعي وهو من هو ء أو لأحمد 
وهو من هو , وغيرهم من الأئمة » أما مذهبية العصر فهي و الله أقبح من السابقة فيتعصب 
شباب اليوم لشيخ(( فاضل لديه علم )) ويقولون كل يأخذ من قوله ويرد .... ولكن لا يطبقونها 
في شيوخهم » فيرفعونهم إلى درجة العصمة » فهو يسلم لك أنه ليس معصوم ولكن في الحقيقة لا 
يسمح لأحد أن يخطئ شيخه ولو بشيء صغير و تبدأ المقارنة الجاهلية هل أنتم أعلم أم 
العلامة فلان ؟ ونحن نختصر ونقول لهم هل الإمام فلان أو الشيخ علان أعلم من 
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وقد كتب الشيخ أبو مروان السوداني بحثاً في جمع طرق هذا الأثر و بيان الصحيح من 
الضعيف من المدرج كما ضعف هذا الأثر الشيخ العلامة المحدث سليمان العلوان والعلامة 
المحدث الشيخ عبد الله السعد والعلامة حمود بن عقلا الشعيبى »والشيخ الخضير وغيرهم كثير 
من علماء السلف الصالح فعليك ياطالب العلم اتباع الحق و ليس القائل فلا يهم من يقول الحق 
المهم هو الحق نفسه » و لا تقلد تقليد الأعمى الذي لو قدته لجنة تبعك أو قدته لجهنم ما 
اعترض عليك 
إنا نرى التقليد داء قاتلا حجب العقول عن الطريق الأرشد 
جعل الطريق على المقلد حالكا فترى المقلد تائها لايهتدي 
لذا بدأنا في اجتثاث جذوره من كل قلب خائف متردد 
ولسوف ندمل داءه وجراحه بمراهم الوحي الشريف المرشد 
ويقول الشيخ ابن باز - رحمه الله : 

" كل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر 
والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين " '” 

ولن نطيل في ذكر الأدلة والإجماع على كفر الحاكم المبدل لدين الله الحاكم بغير 
شريعة الله » فالأمر واضح والحمد لله » ولكن نفصل في هذا المجمل الذي أجملناه حتى 
يكون المسلم على بِيّنة من أمره » ومن أراد الاستزادة فعليه بقائمة المراجع المذكورة في 
آخر المسألة » ومع أن المسألة في غاية الوضوح والبيان إلا أننا نرى كثيرًا من الدعاة حين 
يتكلمون عن الحاكمية والحكام يتكلمون عن قول ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يضعونه في غير موضعه » متجاهلين هذا الواقع الذي نعيشه اليوم في القرن الخامس 
عشر الهجري فنرى تنحية لشرع الله » وسن للقوانين الوضعية المخالفة لدين الله » والزام 
الناس بالتحاكم إلى هذه القوانين واحترامها » وعقوبة كل من لم يتحاكم إلى الدستور 
واعتقال ومطاردة كل من يطالب بتحكيم شرع الله أو يدعو إليه » ومع كل ذلك نجد بعض 
طلبة العلم يدافعون عن الطواغيت بقولهم كفر دون كفر » فهؤلاء يفتقدون إلى التحقيق 
العلمي لمسائل الإيمان والكفر مع جهلهم بالواقع » وقد دخلت عليهم شبهات المرجئة الذين 
يحصرون الكفر بالاعتقاد والجحود والاستحلال ٠»‏ ونقول لهم فهل هذا الواقع الذي نعيشه 
اليوم هو واقع ابن عباس ؟ - إن سلمنا بتبوت القول عنه - إن المتأمل بعين الإنصاف 
يجد الاختلاف الواضح والبون الشاسع بين مناط ابن عباس ومناط حكام زمانه الذي قال 
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فيهم قولته - على فرض تبوتها - وبين مناط حكام اليوم» والمناط كما يُعرفه الأصوليون 
هو الوصف الذي يتنزل عليه الحكم فهل اتحد المناط؟ وهل الحكام في عصر ابن عباس 
مثل حكام اليوم؟ لابد من تنقيح المناط وتحقيقه وتهذيبه وتصفيته » فمعنى تنقيح المناط 
كما يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في المذكرة : " هو تهذيب العلة وتصفيتها 
بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح لها" فهل واقع ابن عباس كواقعنا اليوم؟ 

فبعد هذا الإجمال نتكلم بالتفصيل عن الحاكم المبدل لشرع الله ويشمل الرئيس 
والمشرّع والقاضي » ثم المتحاكمين إلى هذه القوانين الوضعية » ثم المجالس النيابية » 
ونواب مجلس الشعب » ثم الجنود وأنصار الطواغيت وأعوانهم من المتطوعين والمجندين 
تجنيدا إجباريًا » ثم حكم زوجاتهم وأولادهم وذبائحهم » حتى تتضح الأمور » لأن الضلال 
والانحراف والشبهات لا تأتي غالبًا إلا من : الإجمال وعدم التفصيل » ومن عبارات أهل 
العلم المطلقة » وكلام العلماء الذي يحتمل أكثر من وجه وأكثر من معنى فيتمسك به الذي 
في قلبه زيع » فلذلك لابد من التفصيل والتوضيح كما قال تعالى : ' وَكَدَلِكَ نْقَصّلُ الآيَات 

والأصل في هذه المسألة ودليلها من كتاب الله الذي نبني عليه هو قول ربنا كبك : 
" إنا أَنَزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَِّيُونَ الشين امتلقوا للدي شانوا الاو 
وَالأَحْبَارُ ما اسْتُحْفِظوا مِنْ كتاب اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهَدَاءَ قلا تَخَْوَا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا 
تَشْرُوا بِآيَاتِي نَمَناً قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنرَلَ الله فَأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (4 ؟) وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ 
فِيهًا أنَّ النَْسَ بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدْنَ بالأذن وَالسّنّ بالسّنٌ وَالْجْرُوحَ 
قصتاصص من تَصدّق به فهو كفارَة لَه ومن لم يَْكُم يما أنزّل ل وليك م الظَالِمُونَ (60) 
وَقَفيْنَا عَلَى آنَارَهِمْ بعيسى ابْنِ مَرَيَمَ مُصَدَقا لِمَا بَيْنَ يديْهِ مِنْ النورَاة وَآنيْنَاهُ الإنجيل فيه 
هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَذَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَوْرَاةِ وَهُْدَى وَمَوْعِظَة للْمُتَقِينَ (47) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ 
الإنجيلٍ بمَا أَنرَلَ الَّهُ فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با أَنرَلَ اللَّهُ فَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ(5) 

فهذه نزلت في قوم بدلوا العقوبة ولم يبدلوا الحكم الثابت » فكيف بقوم بدلوا الحكم 
والعقوبة ؟ بل كيف بقوم بدلوا حكم الله بالكلية ونحُوا شريعته وسنُوا القوانين ع" الوضهية بدلا 
منه؟ ' أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَنْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اله حُكْماً لِقَوْم يُوقنُونَ ' 9 , أي والله من 
أحسن من الله حكمًا ؟ الله الذي خلقهم ويعلم ما يصلحهم وهو الخبير بهم سبحانه » فشرع 
لهم شرعًا يصلح لهم في كل زمان ومكان » يصلح لكل الناس لأنه من رب الناس » 
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وهؤلاء المرتدون الضالون يقولون إن القرآن وحكم الله لا يصلح أن يطبق في هذا العصر " 
كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبَا " أأنتم أعلم بالخلق من الله؟ 

وقال سبحانه في حق الذين ينتسبون إلى الإسلام اسمًا ويرفضون شرعه حقيقة » 
ويردون حكمه » ويتحاكمون إلى الكفار [المشركين والطواغيت المرتدين الموالين لأهل 
الشرق والغرب الذين يحاربون دين الله ويقتلون أولياء الله » ومع ذلك يزعمون أنهم مسلمون 
قال الله في حقهم فاضحًا أمرهم كاشفًا حقيقتهم : ' لم رَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْآمَنُوا 
بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الضّاعُوت وَكَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا 
به وَيُرِيد دُ الشيِْطَانٌ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضّلالاً بَعيداً (5 . 

ثم بعد ذلك يبين الله حالهم واعراضهم عن تحكيم شرعه وصدهم عن سبيل الله 
ومحاربة أوليائه ويبين لهم أن حب الله وحب رسوله يَلدِ بدون طاعته والانقياد والعمل 
بشريعته » حُب كاذب ودعوى عريضة تحتاج إلى دليل. 

ثم قال الله بعد كل ذلك مبينًا حكم من أعرض عن حكمه » ولم يرض به حكمًا » 
وقدم عليه غيره فقال كَيْقَ - حاكمًا عليهم بالكفر ونفي الإيمان عنهم : ' 0 
يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ نم لا يَجِدُوا في أَنفُسِهمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا 
ليما " 7.") " فسمي الله تعالى تحكيم النبي 46 إيمانا » وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان إلا 
ذلك » مع أن لا يوجد في الصدر حرج عما قضى » فصح يقينًا أن الإيمان عمل وعقد 
وقول ؛ لأن التحكيم عمل » ولا يكون إلا مع القول » ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقد 
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' فكل من خرج عن سنة رسول الله يك وشريعته » فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه 


لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله يه في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين والدنيا 
وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه" '' 
ويقول الله تعالى ' أَمْ لَهُمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ به اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَهُ 


الفصْل لَقُضِي بَيْنهُمْ وَإِنّ الظَالِمِين لَهُمْ عَدَابَ ألي '577). 
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إِنْ الْحكُمْ إلا لَّهِ أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إيَاهُ ذَلِكَ الدينُ الْقَيمْ وَلكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ 
0 
لهذه الآيات المحكمات من كتاب الله كِكَ » وهذه الشواهد التي تقرع أهل الباطل 
وتحذر المنافقين وتنبه الغافلين من المسلمين » وتذكر المؤمنين ين أن من لم يحكم شرع الله 
ولم يرد ذا الوا ا ا للد " اانه الين لمنو ا أطرعوا لله وار ب 
و انام ار لخت أسن تريل 297 هئ ل ال تون ام واي 


ريا انان إن تصلق طتلدنا معردا ر )٠‏ وَإِذًا َيل لَُمْ تَعَالوَا إلى ا أنّل الله َإِلَى / 
الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صّدُوداً )1١(‏ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَة بِمَا قَدَمَثْ 
ديهم نَم جَاءُوكَ يَْلِفُونَ بالله إِنْ أرَدْنَا إلا إخساناً وَتَؤفيقاً (؟1) أُوْليِكَ الَّذِينَ يَعْلم لله مَا فِي 
إل لياع بن الله وَلوْ أَنَهُمْإِذْ ظلَمُوا أَنْسَهُمْ جَامُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اله َاسْتغْفَرَ لَُمْ الرّسُولٌ 
وَجَدُوا الل تَوَابأَ رَجِيمأً (4 1) + لال 


يَجدُوا في أن قب م حَرَجاً ممًا قَضَيْتَ تلا تسل «زدكم) 


لم 00000 
كر قي يليان التق فنيد العموها و تلاق ختولةامنتقنا م حدين يقفل كلك افزى كار مز 
اللتدهنج حون ,ايحا زا عرو و9 كرف 3 قإى الامهن: كرون ليه لكر ريا رز أحكم 
الحاكمين » لا يشرك في حكمه أحدا وقال سبحانه لنا " وَمَا اخْتَلفَتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ 
إِلَى اللَّهِ َلِكُمْ اله رَبّي عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَإَِيْهِ أنيث 7" , وبين لنا سبحانه وتعالى في آيات 
عقر واصيطاط من ممق أن يكرن التمكم لذ مرق القذرة والعلم الوق والعذن والزيشمة "لقم 
الآيات القرآنية التي أوضح فيها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله تعالى " وَمَا 
اتَلفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمه إِلَى الله ذَلِكُمْ اله رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيب ( )٠‏ فَاطرٌ 
السّمَوَات وَالأَرْض جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرُوَاجاً وَمِنْ الأنْعَام أَزُوَاجاً يَدْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البتصِيرٌ )١١(‏ لَهُ مَقَالِيدُ السّمَوَات وَالأَرْض يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ 
إِنَه ِكل شَيْءٍ عَلِيمَ '(") 
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فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية » من يستحق أن يوصف بأنه 
الرب الذي تفوض إليه الأمور » ويتوكل عليه ٠‏ وأنه فاطر السموات والأرض أي خالقهما 
ومخترعهما » على غير مثال سابق » وأنه هو الذي خلق البشر أزواجًا ... ؟ فعليكم أيها 
المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم » ولا تقبلوا تشريعًا من 
كافر خسيس حقير جاهل. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ' لَهُ عَيْبُ السَّمَوَات وَالأَرْض أَبْصِرْ به 
وَأَسْمِعْ "7 فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السموات 
والأرض وأن يبلغ في سمعه وبصره إحاطة بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات وأنه 
ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قول تعالى : ' وَلا تَدْعٌ مَعَ الله إلّهاً آخَرَ لا إِلَّه إلا هْوَ 
كُنُ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ لَه الحم وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ "0" فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من 
يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون 
إليه؟تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته » ومنها قوله تعالى : ' إِنِ 
الْحْكْمُ إلا لَه يَقْصُ الْحَقَ وَهْوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ " '" » فهل في هؤلاء المشرعين الأدعياء 
الكذبة من يستحق أنه يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين ومنها قوله تعالى : " 
وَلا تَدْعٌ مع الل ِلهأ آخَرَ لا إلّه إلا هُوَ كُلُ تَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجِهَهُ لَه الْحُكم وَإَِيْهِ تُرْجَعُونَ7") 
فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق وأنه 
لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه ؟ لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله 
هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم؟ سبحانه وتعالى جل وعلا أن يكون له شريك 
في التحليل والتحريم )."" 

هذه الآيات المحكمات من كتاب الله هي الأصل الذي ننطلق منه » ونبني عليه » 
ونفرع ونفصل فيه ؛ لأنه كما ذكرنا أن الخلل والاضطراب والشبهات لا تأتي إلا من 


9" موه الكيف ::آية 5 
055١‏ 5 1 ا 

سورة العنكبوت آية : /8. 
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' سورة الأنعام: آية لاه . 
“07 7 - 
7" سورة يونس : آية 59. 
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الإجمال وعدم التفصيل » ومن الاعتماد على كلام العلماء المطلق دون الرجوع إلى المقيد 
والمفصل من كلامهم. 

فالأصل هو تحكيم شرع الله والتحاكم إليه في كل أمور النزاع والرضا به والتسليم 
له ونصرته ومحاربة كل من خالفه بالحجة والبيان والسيف والسنان 7"") لمن حارب شرع 
الرحمن. 

فإليك أيها المسلم التفصيل وبالله التوفيق والله المستعان وعليه التكلان » ومنه 
نستمد العون وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وسنبدأ التفصيل بذكر المخالفين لشرع الله وأصنافهم وأقسامهم ودرجاتهم لأنه من 
الظلم والعدوان وعدم الإنصاف أن نجعلهم جميعًا قسمًا واحدًا في درجة واحدة » ولكن كل 
بحسب كفره وظلمه ونسأل الله التوفيق والسداد ونعوذ بالله من الضلال والهوى والخطأ 
والزلل .. 


7" السيف معروف .والسنان مثل الحربة والرمح وما شابمهما , والحجة والبيان أي القرآن السنة والأدلة والبراهين على ذلك من فهم 
الصحابة. 
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أولاً: المثشلرع 

وهو الذي يشرع للناس تشريعات مخالفة لشرع الله خروجًا عن حكم الله بحجة أن 
شرع الله لا يستوعب المستجدات » وتطورات العصر » ولا يفي بما يحتاجه الناس في 
دينهم ودنياهم وهو الذي يفصل قوانين الدستور ومواده التي هي الأصل في القوانين 
الوضعية التي تحكم البلاد والعباد » ومن يخالف هذا الدستور أو يخالف القانون الوضعي 
فهو معرض نفسه للعقوبة والعذاب خارج على القانون » جريمته مخالفته للقانون وعدم 
احترامه للدستور والشرعية الوضعية ٠»‏ فالمشرع بهذا الوصف كافر قولاً واحدًا ؛ لأنه نازع 
الله في أخص خصائصه سبحانه وهو التشريع . 

فالمشرع الذي شرع للناس وسن لهم التشريعات والقوانين المخالفة لدين الله والتي 
تحارب شرع الله » هو كافر مرتد لأنه جعل نفسه ندا لله كك » الذي له الخلق والأمر 
سبحانه جل وعلا » وهذا ليس فيه اختلافًا فسواء كان هذا المشرع فردًا أو جماعة أو لجنة 
تشريعية أو هيئة برلمانية » أو مجلسًا نيابيّا » أو حزبًا سياسيًا فكما ينطبق هذا على هؤلاء 
ينطبق أيضًا على الحاكم والسلطان والرئيس والأمير ورئيس مجلس النواب » كل من شرع 
من دون الله وسن القوانين المخالفة لدين الله المصادمة لشرع الله المغيرة والمبدلة لحكم الله 
فهو كافر مرتد سواء كان مَؤلِقًا هذه القوانين أو مقتبسها من القوانين والدساتير الغريبة » أو 
جاءت بها اللجنة التشريعية في مجلس النواب " البرلمان" أو رئيس المجلس أو بالاقتراع 
والتصويت من النواب والأعضاء وكل من وافق عليها أو جعلها في محل اختيار ومقارنة 
بشرع الله . 

ومن حكم بها ورضي بالتحاكم إليها فكل هؤلاء حكمهم واحد وهو الكفر والردة عن 
الإسلام » فكل من بدل حكمّا من أحكام الله وسن قانونًا مخالقًا لشرع الله الثابت في الكتاب 
والسنة » وجعله قانونًا عامًا ملزمًا للناس بالتحاكم إليه من دون حكم الله » فمن سنّه وشرّعه 
والقاضي الذي حكم به والحاكم الذي ألزم الناس به » والراضي بالتحاكم إليه » والذي 
صوت عليه بالموافقة والذي يحرسه ويقوم على تنفيذه من الجيش والشرطة وحمايته فكل 
هؤلاء حكمهم واحد وهو الكفر والردة » وان كانوا درجات متفاوته » ودركات في الكفر - 
كل بحسب موقعه - لكن حكمهم واحد وهو الكفر بالإجماع : 

" فمن ترك الشرع المنزل على محمد بن عبد الله يخ خاتم الأنبياء » وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة » كفر » فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه ؟ من فعل 
ذلك كفر بإجماع المسلمين" . 
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والياسق هو دستور وقانون جمعت مواده من شرائع شتى وبلاد شتى يتحاكم الناس 
إليه بدلاً من شرع الله وحكم الله ودين الله الذي ارتضاه للعباد وفرضه عليهم وأوجب ذلك 
وجعله الغاية من تنزيل الكتاب فقال سبحانه : ' وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ الكتّاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ ' ؛") 
وقال تعالى " إن نلا لِك اكاب بالحق لتخم (:" 

" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه » أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل 
الشرع المجمع عليه » كان كافرًا مرتدا باتفاق الفقهاء " فهناك فرق بين الحاكمية والتشريع » 
فالتشريع من دون الله كفر مخرج من الملة قولاً واحدًا بالإجماع كما سبق لاختلاف فيه بين 
أهل السنة والجماعة على التفصيل السابق. 


ثانيًاء الحاكم بغير ما أنزل الله 


' إذا تقرر أن التشريع من خصائص ربوبية الله تعالى » فالحلال ما حلله الله 
ورسوله يد والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله ورسوله » فليس لأحد أن 
يخرج عن شيء مما شرعه في دين الله تعالى » بل الواجب اتباع هذه الشريعة. 

قال تعالى : ' انَّبعُوا مَا أَنْزِل إلَيْكُمْ مِنْ رَبّكُمْ وَلا تنَّبِعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ قليلاً ما 
تَدَكْرُونَ "١"‏ إن الإيمان الحقيقي اليقيني يوجب الانقياد لحكم الله تعالى الذي هو أحسن 
الأحكام على الإطلاق كما هو حال المؤمنين الصادقين الموقنين » قال تعالى : ' أَفَحُكُمَ 
الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ الَِّ حكْماً لِقَوْم يُوقنُونَ "7" وقال كبن :" وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلا 
مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم (8") 

وأما من تحاكم إلى الطاغوت أو حكم الجاهلية وهو يدعي الإيمان » فهذه دعوى 
كاذبة كما هو شأن المنافقين المذكورين في قوله تعالى : ' أَلَمْ تر إلى الّذِينَ يَدْعْمُونَ ' ('") 

وقد تعين عليهم الكفر بالطاغوت وذلك بعدم التحاكم إليه واعتقاد بطلانه والبراءة 
منه كما قال تعالى : ' فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاعُوت " (60) "١‏ 


97" سورة البقرة : آية 515. 
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وقد سمى الله تعالى الذين يحكمون بغير شرعه كفارًا : " إِنّا أَنَزَلْنَا التّوْرَاةَ فيهًا 
م ل ل 0 
لعن عل والأت بالأنف وان بالان بالق ولط اجرح يضام فم لصتف 
به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنزَلَ اله فأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (45) وَقَفَيِنَا عَلَى آنَارِهِمْ 
بعيسى ابْنِ مَرْيمَ مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ النَّوْرَاةِ وَآَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدَقاً 
ِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنْ التَوْرَاةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظَة لِلمُتَّقِينَ (45) وَلَيَحْكُمْ أهْلُ الإنجيلٍ بمَا أنزّلَ الله 
فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرَلَ الَّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 0 

ولا نقصد هنا الحاكم الملتزم بشرع الله بالكلية المطبق له في كل شئون الحياة 
كبيرها وصغيرها دقها وجلها » الحافظ لحدود الله » القائم على تطبيقها الحارس لها » 
المحارب لكل من خالف شرع الله » لا نقصد هذا الحاكم الذي هدم المحاكم الوضعية 
وأبطلها وألغى أحكامها وطهر البلاد من رجسها » لا نقصد هذا الحاكم لأنه ليس له وجود 
في هذا الزمان الذي علت فيه المحاكم الوضعية والقوانين ن الكفرية » والصروح الربوية 
والملاهي والنوادي الليلية ودور البغاء والخنا والمراقص والمسارح والغناء والموسيقى والخمر 
والميسر . 

ولا نقصد ذلك الحاكم الملتزم بشرع الله بالكلية المطبق له » لكنه خالف في قضية 
معينة ولم يجعلها قانونًا عامًا ملزمًا للبشر ولكنه للهوى ولضعف الإيمان فعل ذلك » ولكن 
الحاكم الذي نقصده هو الذي نحَّي شريعة الله بالكلية وأبدلها القوانين ن الوضعية » والزام 
الناس بالتحاكم إليها بعد ما سنها وجعلها قانونًا عامًا ملزمًا » وعاقب كل من لم يتحاكم 
إليها أو خالفها » وحارب كل من طالب بتحكيم الشريعة ورميه بالإرهاب والتطرف والغلو ؛ 
هذا الذي نقصده وهذا الذي كفره الله ورسوله » وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الحكم 
بغير ما أنزل الله تعالى يكون كفرًا ناقلاً عن الملة وناقضًا من نواقض الإسلام في الحالات 
السابقة » بل هو كفر مغلظ خرج صاحبه من أكثر من باب ولن يعود إلى الإسلام إلا من 
الأبواب التي خرج منها فالحاكم الذي شرع غير ما أنزل الله كافر خارج عن ملة الإسلام 
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منازع لله في حكمه وتشريعه ؛ لأن الله تعالى هو المتفرد بالحكم والتشريع : " ألا لَهُ الْخَلْقَ 
وَالأَمْرُ تبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ "7*) وهو سبحانه وتعالى متفرد وحده بالتحليل والتحريم . 

فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له » من نازعه في شيء منه فهو مشرك 
لقوله تعالى : ' أَمْ لَّهُمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ " 9*) وقال يق : " اتَّخَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ' 
) (فهؤلاء الأحبار والرهبان الذين شرعوا غير تشريع الله تعالى كفار لا شك في كفرهم 
؛ لأنهم نازعوا الله تعالى في ربوبيته » وبدلوا دين الله وشرعه وهؤلاء المشرعون ما لم يأذن 
به الله تعالى إنما وضعوا تلك الأحكام الطاغوتية لاعتقادهم أنها أصلح وأنفع للخلق وهذه 
ردة عن الإسلام » بل إن اعتبار شيء من تلك الأحكام ولو في أقل القليل عدم رضا بحكم 
الله ورسوله » فهو كفر ناقل عن الملة » إضافة إلى أن هذا التشريع يعد تجويرًا وتسويقا 
للخروج على الشرع المنزل ومن سوغ الخروج على هذه الشريعة فهو كافر بالإجماع)'” 
ويكفر كذلك إذا جحد وأنكر أحقية حكم الله تعالى ورسوله 8 لأن جحود حكم الله تعالى 
هو اعتراض على شرع الله تعالى وتكذيب لنصوص الوحيين » وقد أجمع العلماء على 
تكفير من أنكر حكما معلومًا من الدين بالضرورة » وحكى هذا الإجماع جمع كثير من 
أهل العلم منهم : ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأئمة الدعوة . 

يقول الشنقيطي - رحمه الله : " من لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل » 
وابطالاً لأحكام الله : فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة " ”" 

ولا يغيب عنا أن هذا الجحود هو في حد ذاته كفرًا ولو لم يكن معه تحكيم لغير 
الشريعة » فالجاحد كافر سواء حكم بغير ما أنزل الله أو لم يحكم وهذا فيه رد على المرجئة 
الدذين يحصرون الكفر بالجحود ويقيدونه بالاعتقاد والاستحلال وهذا ضلال وانحراف عن 
أهل السنة (فلا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضّله على الشرع ويقول هو أرفق 
بالحكمة وأصلح للأمة وأعم وأشمل لما يحتاجه الناس في الحكم بينهم عند التنازع إما 
مطلقًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان » وتغير 
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الأحوال ؛ فلا ريب أنه كفر ولا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة 
للشرع » ويقدم القوانين على الأحكام الشرعية " *” 

وكذلك من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت واعتقد التمائل بينهما » كأن 
يقول نفتح المحاكم الوضعية بجوار الشريعة الإلهية » والناس يختارون ما يشاءون فهذا 
كفر ناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق » ووضع حكم الله وشرع 
الله محل اختيار » إن دعوى المساواة بين الحكم الإلهي والحكم الوضعي تنقص للرب جل 
جلاله وغلو وطغيان في أحكام البشر وشرك بالله تعالى وتسوية له سبحانه بخلقه : " فاطرٌ 
السسّمَوَاتِ وَالأَرْض جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَزُوَاجاً وَمِنْ الأَنْعَام أَزُوَاجاً يَدْرَوْكُمْ فيه لَيِسَ كُمِثْلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السسّمِيعُ البَصِيرُ 17" ع" الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فِرَاشاً وَالسّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنْ 
السّمَاءِ مَاءَ فأخرّجَ به مِنْ النّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ فلا كَحْعَلُوا له أنداداً وَأَْتُم تلكو 15"(:3 اقلا 
تَضْرِبُوا به الأمئال إِنَّ اله َعم وَأَننُمْ لا تَعْلمُونَ "١7"‏ ء' وَمِنْ النّاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دون الله 
أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحبّ اله وَالِينَ آمنُوا أَشَدُ حب به وَلَو يَرَى الَذِيَ ظَلَمُوا إِدْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أن 
الْقُوَةَ لله جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَدَابِ "(") »' تَاللَهِ إنْ كُنّا لي ضلال مُبِينِ (117) إِذْ نُسَويكُمْ 
بِرَبٌ الْعَالمِينَ7' , فهذا كله كفر أكبر مخرج من الملة ولا يشك في ذلك مسلم صحيح 
الإسلام » أما الحاكم الملتزم بشرع الله لكنه حكم في قضية معينة وحكم فيها بغير ما أنزل 
الله لهوى أو لرشوة أو لقرابة أو لغير ذلك - وإن كان هذا ينطبق على القاضي أكثر - 
لكنه لم يجعلها قانونًا عامًا يلتزمه أو سن له المواد والقوانين المبدلة لدين الله » ولكنه 
خالف حكم الله في واقعة عين لا تتكرر لشهوة ما وهذا الذي قصده ابن عباس بقوله كفر 
دون كفر - إن صح الأثر عنه - ومع ذلك فإن معصية سماها الله كفرًا أعظم وأكبر 
وأخطر من معصية لم يسمها الله كفرّاء فنحن لا نتكلم عن هذا النوع لأنه ليس له وجود في 
زماننا الذي تكالب فيه الحكام المرتدون واجتمعوا على محاربة الإسلام والمسلمين تحت 
مسمى محاربة الإرهاب والتطرف (وما أشبه هؤلاء الحكام بالمنافقين فتراهم مع إظهارهم 
الإسلام يوالون الكفار والمشركين ولكل طائفة وجهة » فطائفة والت وصالحت اليهود » 
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وطائفة والت وصالحت الشيوعية » وطائفة والت وصالحت النصارى وأمريكا وآوت 
المشركين من الشيعة الروافض . 

فكل من هذه الدول الإسلامية له نصيب من إظهار الإسلام ولها نصيب أكبر من 
موالاة الكفار » وانما اختلفوا في اتجاهاتهم » وكلهم متفقون على محاربة الحق وأهله إذا 
خالف سياستهم وسياسة من يوالونهم من أعداء الإسلام » وهذا ظاهر بجلاء في حرب 
السوفيت ؛ فالكل ساهم في دعم المجاهدين وامدادهم بالمال والسلاح وفتح المجال للدعاة 
في الكلام على الجهاد وفضل الجهاد والمجاهدين وفتحت الحدود وتدفقت المساعدات من 
الدول الإسلامية حكامًا ومحكومين إلى أفغانستان وباكستان وتعامل الجميع مع المجاهدين 
معاملة الأبطال الفاتحين لأن ذلك كان في مصلحة أمريكا واليهود وعندما تغيرت المصالح 
أصبح المجاهدون إرهابيين ومتطرفين » وأغلقت الحدود وعقدت المؤتمرات لمحاربة الإسلام 
وأهله » وقتل وسجن المجاهد ؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك والعدو بدلاً من السوفيت 
أصبح الأمريكان مع أن حكمهم واحد كلهم كفار أصليون - لكن المصالح والولاءات هي 
التي تُغير سياسة الحكام » وليس في الحسبان ولا مجرد حق التفكير في مصلحة الإسلام 
والمسلمين » وقس على ذلك مذابح المسلمين في الشيشان والبوسنة والعراق وفلسطين 
وأفغانستان وكشمير وبورما - أركان - والفلبين واندونسيا . 

فجراحات المسلمين في كل مكان في الأرض ولا مجيب ولا معين لأن هذا 
يتعارض مع مصلحة أمريكا ولو تغيرت الأحوال وكانت في صالح أمريكا أو الغرب 
لأصبح هؤلاء الحكام عصًا في يد الغرب يحركها كيف يشاء » ويسلطها على من يراه 
عدوًا له حتى لو كانت شعوب هؤلاء الحكام وأهليهم وبني جلدتهم » والواقع خير شاهد 
على ذلك » والداعية يستطيع في كل واحدة من هذه الدول أن يدعو إلى جانب من الحق » 
لا يستطيع أن يدعو إليه في الأخرى » مع أن الذي يدعو إليه هو الإسلام لكن هؤلاء 
الحكام يأخذون من الدين ما وافق هواهم وما فيه مصلحتهم » ودين الله لا يتجزأ ولا 
يتبعض ؛ لذلك فإن الطاعة لا تجب إلا لمن يقودنا بكتاب الله » أما من يقود المسلمين 
بالأنظمة المختلقة والقوانين الوضعية ولا يأخذ من الدين إلا ما وافق هواه فهذا لا سمع له 
ولا طاعة » كما قال ذلك جهيمان - رحمه الله - في رسالة (الإمارة والبيعة والطاعة) : " 
الشاهد أن هؤلاء اتفقوا جميعًا على محاربة الإسلام والمسلمين تحت شعارات شتى يريدون 
أن يطفئوا نور الله » ولكن هيهات هيهات أنى لهم ذلك » وقد انتشر دين الله في كل مكان 
كضوء الشمس في يوم صائف » هل يستطيعون حجب نور الشمس في كبد السماء؟ 
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إن نور الله قد انتشر في أرجاء المعمورة ولن يستطيعوا منعه فإن الله متم نوره 
وناصر دينه وعباده الموحدين ولو كره الكافرون المرتدون " 

نحن لا نتكلم إلا عن حاكم يدَّعى الإسلام وينتسب إليه » ويظهر في المناسبات 
وهو يصلي أو يحج أو يطبع المصاحف ويوزعها أو يتلفظ بالشهادتين » ثم بعد ذلك يبدّل 
شريعة الله بالكلية أو جزءًا منها » ومعلوم أن دين الله لا يتجزأ ولا يتبتعض عكس ما يقوله 
المنافقون دعاة الانبطاح من أن الشرع مطبق بنسبة تسع وتسعون وتسعة من عشرة » 
والمنحّي والمبدّل هو فقط جزء واحد في المائة ' أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْض الْكتّاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضِ 
"" بل وصل بهم الاستخفاف بالشعوب إلى حد أن قالوا لهم ولبسوا عليهم وأقنعوهم بأن 
الشريعة هي أساس الحكم وأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة » وكثير من هذه الشعاراء” 
الجوفاء التي ليس لها حقيقة ولا وجود في الواقع » فأين شرع الله المطبق ؟ وأين دين الله 
الذي يحكم؟ 
مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسلِيمَا””” فهل الدول والحكومات ترد التنازع إلى شرع الله في كل 
مشكلة أو نازلة نزلت بهم ؟ هل أصلاً يسمحون لدين الله أن يحكم ؟ أم يحاربونه ويحاربون 
المتمسكين به من المسلمين؟ أن كل هذه شعارات للاستهلاك المحلي ٠‏ والتلبيس على 
الشعوب » والاستخفاف بهم وبعقولهم » مع أن كثيرًا من الناس يعلم ذلك لكن لا حراك 
لأنهم يطلبون السلامة من الطاغوت . والنجاة من بطشه وعقابه ومعتقلاته » الشاهد أن 
الحاكم يكفر إذا نحى شريعة الله » ثم أبدلها بسن قوانين وضعية مخالفة لشرع الله » ثم ألزم 
الناس بالتحاكم إلى هذا القانون العام بعد سنّه وتقنينه » ثم عاقب كل من يخالف هذا 
القانون وجرم كل من لم يحترم الدستور » ثم عاقب وحارب كل من لم يتحاكم إلى هذا 
القانون واعتقل وسجن كل من يطالب بتحكيم شرع الله » بدعوى محاربة الإرهاب والتطرف 
والخروج على القانون وقلب نظام الحكم » إن ارتكاب الحاكم لواحدة من هذه يكفر كفرًا 
مخرجًا من ملة الإسلام ؛ فكيف لو اجتمع كل ذلك الكفر في حكام اليوم بلا استثناء على 
تفاوت فيما بينهم في دركات الكفر والفسق والظلم والفجور ومحاربة دين الله باسم المحافظة 
على الأمن العام والأمن القومي للبلاد وتأمين الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية » وغير 
ذلك من الشعارات الكفرية التي يروجها الإعلام المضلل » وأصحاب الأقلام المستأجرة » 
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والقنوات العميلة » والأصوات المنافقة التي تصب في مصلحة العصابة الحاكمة المرتدة 
التي تحكم في بلاد المسلمين » والكل مستفيد من هذه العصابة الحاكمة والثمن محاربة 
الإسلام والمسلمين » ولن يدخل هذا الحاكم المرتد في الإسلام بقوله لا إله إلا الله ولا 
بالصلاة ولا بالصيام لا بالحج وبتلاوته للقران» ولا بطبعه المصحف وتوزيعه » لن يدخل 
في الإسلام بكل ذلك بل لن يدخل إلا من الباب الذي خرج منه » فهو لم يخرج من 
الإسلام ويرتد بامتناعه عن قول لا إله إلا الله » ولا بامتناعه عن الصلاة والصيام » وانما 
ارتد بامتناعه عن تحكيم شرع الله » ارتد من باب الحكم بغير ما أنزل الله وننحية شريعة 
الله » وارتد بسن القوانين الوضعية المخالفة لدين الله » وارتد بمحاربته الإسلام والمسلمين 
والصد عن سبيل الله » فلن يدخل الإسلام إلا بالتوبة من كل ذلك ؛ وتحكيم شرع الله » لن 
يدخل في الإسلام إلا بهدم وابطال كل القوانين المخالفة لشريعة الله عن رضا وتسليم 
وانقياد » هذا هو دين الله » وهذا هو حكم الإسلام في المرتد عند استتابته 
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دفاعًا عن أهل النغور 
قد كثر في هذه الأيام الكلام عن الجهاد والمجاهدين (ونقصد بالمجاهدين الذين 
يجاهدون الكافر الأصلى المحتل » نقصد المجاهد على منهاج النبوة لا على منهج 
الخوارج وأهل الغلو .ولا نقصد الذين يقتلون المسلمين ويفجرون بلاد المسلمين ) ولمزهم 
والتحذير منهم ليس من الطواغيت فحسب , بل من بعض الذين ينتمون إلى الدعوة 
السلفية » موقف هوؤلاء الدعاة مع الطواغيت تحت راية واحدة وفي خندق واحد مرادهم 
هدف واحد وهو : تحذير الشباب من الجهاد والمجاهدين » وخطورة هذا الطريق وأنه يؤدي 
إلى الغلو والتكفير » ويدعوا إلى الإرهاب والتطرف والانحراف عن مذهب أهل السنة » وقد 
أشاع هؤلاء وغيرهم الشائعات الكاذبة حول المجاهدين » ونحن نقول لهم: 
« إن المجاهدين لا ينازعون في وجوب طاعة ولي الأمر المسلم » وانما نزاعهم في 
تحقيق المناط وفي إسلام هذا الحاكم المرتد الذي ظهر منه الكفر البواح الظاهر من 
أكثر من باب. 
« إن المجاهدين لا يرون إباحة دم المعاهد لوجود الأدلة القطعية » لكن ينازعون في 
صحة هذا العهد وعدم انتقاضه بالنواقض التي يزول معها العهد. 
« إن المجاهدين لا يكفرون بالكبائر كالزنا والربا وشرب الخمر » إنما يكفرون بالكفر 
الأكبر والشرك الأكبر الظاهر الجلي الذي كفر به القرآن وكفره الله ورسوله 5. 
» ويقول يعقوب وغيره من دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطاح الذين لا يفهمون عن الله 
ولا يتدبرون سنة رسول الله يَيةِ ولا يفهمون ما كان عليه صحابة رسول الله وَلهْ يقول 
منكر على المجاهدين ما يقومون به من أعمال جهادية وعمليات استشهادية : إن 
هذه الأعمال تستعدي علينا الكفار وتوفر لهم الأعذار للتدخل في شئوننا الداخلية 
والتضييق على العمل الدعوي والدعاة وضرب الدعوة في مقتل» وخراب البيوت » 
وتدمير الأسر وتشريد الأطفال فهذه الأعمال تذعر الكفار علينا » ونحن ليس لنا 
طاقة بهم ... إلى آخر هذه السفاهات . 
» ونقول لهم كنا نظن بأن هؤلاء الكفار كانوا يتدخلون في شؤوننا الداخلية والخارجية 
ومازالوا منذ أكثر من أربعة قرون » يعني قبل تفجيرات نيويورك وواشنطن » وقبل 
تفجيرات الرياض والخُبّر » وقبل احتلال فلسطين والجزيرة وأفغانستان والعراق بل منذ 
أن أوجد الرسول يلد نواة المدينة الإسلامية الأولى في مدينته يِل فما الذي تغير؟ 
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نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن 
استطاعوا ؛ قاتلناهم أم لم نقاتلهم. 

نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لم ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم » فجرناهم أم لم 
نفجرهم. 

نحن كنا نظن بأنهم ينفقون أموالهم ليصدونا عن سبيل الله » ترصدنا لهم أم لم 
نحن كنا نظن أنهم يريدون لنا الشر ومازالوا يحاربون ديننا » جاهدناهم أم لم 
نجاهدهم. 

نحن كنا نظن أنهم سيحتلون أفغانستان ويحاربون طالبان والإسلام ويدمرون 
أفغانستان ويهاجمون كل بلد يُحكّم شريعة الرحمن » وهذا ليس سرًا عندهم بل صرح 
به الأمريكان وغيرهم من أهل الشرك والكفران. 

وهذا حق واضح في القرآن لا يجهله إلا العميان والصبيان ٠»‏ ولا يجادل في ذلك إلا 
أهل الزيغ والهوى والخسران » فهل حدث ذلك من أهل السنة والقرآن؟ 

كلا لم تقل العصبة المؤمنة المستضعفة في مكة يا رسول الله : لا تجهر بإظهار 
الدين » ولا تسفه آلهة المشركين » ولا تكفرهم » ولا تظهر عداوتهم » فنحن في حالة 
استضعاف » فلا تستعدي الكفار علينا بتكفيرك لهم وعيب آلهتهم وكشف زيفهم 


وضلالهم؟ 
لم يقل الصحابة : يا رسول الله أبا ذر هيج الكفار علينا بإظهاره عقيدته والصدع 
بالحق. 


لم يقل الصحابة : يا رسول الله كف ابن مسعود عدا فقد أسمع الكفار ما يكرهون 

ونحن مستضعفون ٠.‏ 

لم يقل الصحابة : يا رسول الله كيف يقاتل ابن الخطاب الكفار ويجادلهم ويجادلونه 
ونحن لم نؤمر بقتال بعد؟ 

يا رسول الله : لا تقاتل الكفار في الجزيرة فيجتمعوا على حربك!! 

يا رسول الله : لا تحشد الجيوش لقتال قبصر » لا تُزعره علينا » والا حشد الجيوش 
لاستثصالنا والقضاء على الإسلام » فإنه لا قبَل لنا بهرقل وجنوده » وعليك بحوار 
الشجعان وجهاد البيان لا السنان. 
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يا خليفة رسول الله 5 لا تنفذ بعث أسامة ولا تستعدي علينا الدول العظمى لا قَبَلَ 
لنا بهم » ولا طاقة لنا بهم » أين نحن منهم في العدة والعدد ؟ فلا تكافئ أبدَا أين 
التكافؤ بين ثلاثة آلاف ومائتي ألف غير ما يتجمع لهم من كفار العرب ؟.. 
« يا خليفة رسول الله : ابق في المدينة ولا تخرج إليهم وماذا لو ارتدت العرب » ادعهم 
إلى الإسلام بالرفق واللين فنحن ضعفاء » وماذا لو تركوا الزكاة » مازالوا يصلون. 
« يا خليفة رسول الله : لا تقاتل القوى العالمية الكبرى » فلا قبَلَ للمسلمين بهم » 
وعليك بدعوتهم في الندوات والمحاضرات والبيانات والحوارات عبر وسائل الإعلام 
المتاحة » فهذا يكفي . 
» ويا أهل التوحيد والدعوة والجهاد كفوا أيديكم وألقوا سلاحكم » واتركوا جهاد عدوكم ؛ 
فنحن في زمن الاستضعاف وعدم القدرة » ولا تلتفتوا إلى أمر الله لكم بالقتال والجهاد 
» ولا تلتفتوا إلى الإجماع الذي نقله ابن جرير الطبري : من أن آيات كف الأيدي 
في العصر المكي منسوخة بآيات قتال المشركين والكفار » وأن آيات سورة التوبة 
من آخر ما نزل من القرآن ٠‏ مهلا يا دعاة الانبطاح يا أهل الإرجاء والإرجاف ما 
هكذا دين محمد يَلِةِ.. هل هذا هو الإسلام دين الله » تجزئة الدين وترك الجهاد 
والإعداد ولمز المجاهدين أهل الثغور والركون إلى الطواغيت ونصرتهم على 
المجاهدين وعونهم على أهل التوحيد » ورميهم بالغلو في التكفير ... هل هذا هو 
الدين عندكم ؟ فأين أصول الإسلام وأركان دعوة رسول الإسلام من الدعوة إلى 
التوحيد الخالص » والتحذير من الشرك - كل الشرك - وتكفير المشركين والبراءة 
منهم وقتالهم مع القدرة » ... أين الإسلام يا أهل الإسلام؟ اللهم يا ولي الإسلام 
وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك ... آمين .. آمين .. آمين . 
اعلم - رحمك الله - أن كل من سار على طريق الأنبياء » ودعا إلا ما دعت إليه 
الأنبياء » سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء » ولابد » فإنه ليس أكرم على الله منهم » فإذا 
رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه في دين الله شيء ولم يُبتلى من 
الطاغوت ٠‏ فاعلم أن في دينه دخن وأنه ليس على جادة الطريق وقد رضي بالصفقة القذرة 
' تثبيت العروش وامتلاء الكروش" » فهو إما جاهل بحقيقة الطريق وحقيقة دين الإسلام 
وأصل دعوة الرسل إلى التوحيد » واما مخذول مفتون مرجف منبطح رضي بالدنية في دينه 
»؛ وساعد في تثبيت عروش الطواغيت مقابل قروش قليلة ودراهم معدودة » وعرض من 
الدنيا زائل » ومن أهم شروط هذه الصفقة القذرة وجواز مرورها إلى المنابر والفضائيات : 
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القدح في المجاهدين ودعاة التوحيد » ولمزهم » وعيبهم » وتسفيه أعمالهم الجهادية » 
ورميهم بالعمالة وصناعة الغرب » وأشد ما يخوف الطواغيت ويفزعهم ويهدد عروشهم " 
الجهاد والمجاهدين" . 

فاحذر أخي المسلم من هؤلاء فإنهم دعاة على أبواب جهنم علامتهم القدح في أهل 
التغور » فإذا رأيت الرجل يقدح في المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبو عبد الله أسامة » والبطال القائد أبو صالح خطّاب'* » وهازم 
الشيعة والأمريكان الأسد الضاري أبو مصعب الزرقاوي والجنرال العبيدي والمقرن وأبو 
الوليد وأبو الزبير وأبو العباس وأنور شعبان وأبو حفص وأبو حمزة والأبطال التسعة عشر 
وغيرهم كثير كثير كل هؤلاء مع معلمهم ومحرضهم أول الأفغان العرب الشيخ عبد الله 
عزام » ولو جلسنا نعدد ونذكر أسماء المجاهدين لطال الأمر والذين لم نعرفهم لا يضرهم 
عدم معرفة نكرة مثلي ويكفي أن الله يعرفهم واختارهم واصطفاهم » فإذا سمعت من يقدح 
في مثل هؤلاء فاعلم أنه منافق مخذول محروم . 

فحب المجاهدين إيمان وبغضهم نفاق » وحاسدهم مخذول مرذول مفتون » نَصّرَ 
الطواغيت من حيث يدري أو لا يدري » ووقف في صفهم ضد المجاهدين » ولقد أحزنني 
وآلمني وقطع قلبي وأدمى كبدي وهيجني وأثارني كلام بعض المنشغلين بالدعوة ومن هنا 
يأتي العجب وحق الغضب » العجب من أناس ينتسبون إلى العلم والدين والدعوة ومذهب 
السلف فَرَغُوا أقلامهم في هذا الزمان لمهاجمة الطواغيت الميّتة » ونسوا أو تناسوا 
الطواغيت الأحياء مع أن الطواغيت الحية أشد خطرًا من الميتة » وترى أحدهم يعيش في 
بلد يستظل بالقوانين الوضعية الكافرة والديمقراطية الكافرة التي اتخذها الناس دينًا » وهو 
متجاهل لها تمامًا ويغض الطرف عنها » وهو مع ذلك يشهر حسامه » ويطلق لسانه على 
صفحات الكتب وفي القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية - يا ليته أشهرها 
على الطواغيت الميتة : كالقبور والأحجار والأشجار من الجمادات والمقصورات 
والأضرحة التي تعبد من دون الله بشتى صور العبادة من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
وغيرهم على مسمع ومرأى الجميع . 


'* انظر : مهلاً يا دعاة الانبطاح ‏ دفاعًا عن المجاهدين رموز العزة في الأمة » احذر الجواسيس الجدد أدعياء السلفية » ما ضر القائد 
خطاب أن يتجاهله المرتزقة : " الرد على الحسود الحقود محمد حسين يعقوب". 
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يا ليته أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك وتحميه وتقنن 
الكفر » يا ليته حذر من الحكام المرتدين الذي بدلوا الشريعة وحاربوا أهلها » ووالوا الكفار 
واليهود والنصارى . 
يا ليته حذر من الكفر والشرك والبدع والمعاصي الواقعة في بلده . 
بل يا ليته سكت عن قول الحق وكلنا نلتمس له الأعذار ونقول عجز عن قول 
الحق لخوفه من الطاغوت ؛ ولكنه قال الباطل » ونصر الطاغوت ٠‏ وأطلق لسانه في 
المجاهدين الموحدين » واستهزئ بهم » وتنكر لهم بازدراء شديد » وتجاهل لم يصدر من 
الكفار الأصليين الذي حاربهم هؤلاء المجاهدين » بل وشهدوا لهم بالشجاعة والخلق الرفيع 
والنبل » وهل هناك مسلم - فضلاً عن طالب علم - لا يعرف من هو " خطاب " ؟ هل 
هناك مسلم على وجه الأرض لا يعرف من هو رمز العزة والفخر والعطاء » بل هل يوجد 
من يعيش معنا على كوكب الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف المسلول 
على الشيعة والمرتدين وذابح الأمريكان أبو مصعب؟ ثم يأتي هذا النكرة ويلمز هؤلاء 
الأعلام. 
سلم منه الطواغيت والمرتدين وهادنهم وداهنهم » وسلم منه الشيعة » وسلم منه 
أهل الفسق والمعاصي والفجور » وسلم منه النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهم 
المستمر للمسلمين » والكل يعلم ذلك جيدًا » سلم منه أهل الشر جميعهم ولم يجرؤ على 
لمزهم أو حتى نصحهم ولو بحديث : ' ما بال أقوام " لم يفعل ذلك لأنه أجير وعميل 
متاجر بدينه مع هؤلاء الطواغيت » ويعلم جيدًا أن في لمزهم ضرر عليه في رزقه » 
ويعلم ماذا سيحدث له لو نصح ممثل أو مغن أو فاسق أو فاجرء هو يعلم جيدًا أن لمزه 
لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته ومنعه من الفضائيات لذلك تجنب التعرض لهم 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم » أما أهل التوحيد أهل الدعوة » أهل الجهاد رموز الأمة 
فأصبحوا لا ناصر لهم إلا الله » ولا مدافع عنهم إلا الله » وأهل الباطل لا يعترفون ولا 
يؤمنون بعقاب الله لذلك يخافون من الناس وأهل المناصب أشد من خوفهم من الله . 
انظر إلى الفارق : فهؤلاء يذكّرونا بالمعاصي والفسق والفجور » ورمز العزة 
وفخر الأمة يذكّرنا بالصحابة لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه وسماع أخباره 
والتلهف عليها والفرح برؤيته - كيف لا - والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين 
فتحوا الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله - كيف لا - والشيخ يذكرنا بحمزة وطلحة 
والزبير » يذكرنا بالبراء وأبو دجانة » يذكرنا بسعد وخالد والقعقاع وصلاح الدين ومحمد 
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الفاتح » فكم للشيخ من الحب والود في قلوب المسلمين رغم أنوف الحاقدين الحاسدين 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » ولن يستطيع الطواغيت بكل ما وصلوا إليه من قدراءت 
مادية لن يستطيعوا تغيير مكانة الشيخ ورفاقه وأصحابه في قلوب الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تحيى الأمة بذكرهم - مجرد ذكرهم - . 

اللهم احفظ الشيخ أسامة » واجعله سيقًا سلطًا على رقاب الكافرين والمرتدين 
والمنافقين » واجعل - اللهم - من أهله وأتباعه وذريته منارات خير وهدى للأمة » ولا 
تحرمنا نصرة دينك والشهادة في سبيلك » شهادة تعز بها أوليائك وتذل بها أعدائك » 
واحشرنا اللهم مع سيد الشهداء محمد يَلةِ وصحبه الكرام الأبرار » هؤلاء هم الرجال حقًا 
وليس المخذول المرذول المحروم محمد بن حسين يعقوب وأمثاله من النكرات » أين هم 
من رموز الأمة » هذا النكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهر على الفضائيات » وجواز 
مروره إليها لمز المجاهدين وعيبهم والنيل منهم » ولسان حاله ومقاله يقول للطواغيت : 
نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم » نحن الذين نحب البلد ونحافظ عليها » ودليل 
صدقنا أننا معكم في محاربة المجاهدين ٠‏ والمحافظة على البلد لذلك ألفنا الكتب 
وصرحنا بحب مصر » وذكرنا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في حبها وقلنا 
للمجاهدين الموحدين : ' اتقوا الله في مصر" » معكم في التحذير من أهل التوحيد 
والجهاد والدعوة ومن طريقتهم » معكم في تحذير الشباب منهم ومن الانضمام إليهم 
باسم السلفية والوسطية» ودليل صدقنا أننا أكثر من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل 
التوحيد والدعوة والجهاد والذين يريدون نصره دين الله ونصرة إخوانهم في العراق 
وفلسطين والشيشان والبوسنة ٠‏ وكان لنا السبق في ذلك ولا نكل ولا نمل من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع جماعتنا » ويعاقب كل من يسمح 
له باعتلاء المنابر الخاصة بالجماعة » ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها نصرفهم عن 
الدعوة إلى التوحيد » ونلبس بها على الشباب ولن ننسى فضلكم علينا بأن سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر في المجالس وطبع المجلات وفتح الفروع وقبول التبرعات باسم 
أنصار السنة ونشر التوحيد » وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي تهدد عروشكم 
وتنشر الفوضى والفساد على مذهبكم » ونعلم يقينًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارًا لنا » ومع كل ذلك سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من 
معلومات عن هذه الفئة المجاهدة وستصلكم التقارير الأسبوعية والشهرية يدَا بيد لكم 
شخصيًا أو لمندوبكم الدائم عندنا الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل » 
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فضلاً عن الاتصال اليومي بكل ما يحدث » فنحن معكم صمام أمان لكم والمصلحة 
مشتركة » والويل كل الويل لمن يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظمة لاحتواء 
الشباب » فكل من يحاول كشف حتقيقتنا للشباب سنرميه بالإرهاب والتطرف » ونشيع 
عنه في منابرنا الدعوية التي سمحتم لنا بها » أنه من دعاة التكفير والتفجير » وأنه من 
خوارج العصر الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي » ويكفرون الحاكم ولي أمرنا » 
ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول لا إله إلا الله » سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا 
المختلفة التي سمحتم لنا بها ولن تندموا على فتحها أبدَا فهي عونًا لكم في محاربة الدين 
» بل هي أشد من أجهزتكم القمعية لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب باسم الدين والسلفية » 
وأنصار السنة ونتمسح في أئمة الدعوة مع بغضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم الوهابية 
المتشددة والشباب غارق في الاختلافات الفقهية » ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف 
الويل لك يا يعقوب . الويل لك يا عفاني ٠‏ الويل لك من الله إن لم تتب وترجع 
إلى الحق » الويل لك من الله إن لم تنصر الحق وأهله » فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق » فإن كنت عاجرا عن قول الحق 
فلماذا تقول الباطل؟ إن أمركم عجيب وغريب » رجل قدَّم نفسه وماله في سبيل الله 
مجاهدًا لنصرة دين الله » رجل شهد له الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة » رجل 
طلق الدنيا ثلانًا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في سبيل الله يريد ما عند الله » 
ألا تنصرونه ألا تدافعون عنه وتخلفونه في عرضه بخير ؟ الويل لكم من الله سكتم عن 
الباطل وأهله » والفجور وأهله » سكتم عن الكفر وأهله وهو يرتع بينكم » وينتشر فيكم 
ومن حولكم » ألم يسعكم السكوت عن المجاهدين كما وسعكم السكوت عن الكافرين 
والمنافقين والمفسدين؟ نعم المجاهد له أخطاء وكل من يعمل لدين الله لابد وأن يخطئ 
فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر » لكن أين أخطاء هؤلاء من أخطاء أهل الكفر 
والضلال والنفاق؟ ألا تستحيون من الله ؟ ألا تخافون من الله ؟ لن ينفعكم الطاغوت يوم 
الوقوف بين يدي الله » ولن يشفع لكم العمل مع الطاغوت ورضاكم بالصفقة القذرة » 
ويعقوب يغزف .هذا حيدًا فثزاؤه الفاحشن كما يقول عنه الطاغوت » من معارضن سيارات 
وقصور وعمارات دليل على ذلك فلقد رضي هذا النكرة بالعمل مع الطاغوت وأعوانه 
ورضي بالصفقة القذرة : " امتلاك القروش وتثبيت العروش" ٠‏ أين هذا النكرة الذي تاجر 
بدينه مقابل عرض من الدنيا قليل » وهو يطوف على المحلات والتسجيلات ليعرض 
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بضاعته دون مقابل حتى يعرفه الناس ٠»‏ ثم طاف ثانية بعد أن أصبح ينادي على تارك 
الصلاة مثل : " الباعة المتجولون " - مع اعتذارنا لهم - بأسلوب ساقط سمج » بعدها 
عرض بضاعة لمن يدفع » وليس لمن يدفع الصلاة على النبي يَيِ كما يلبس ويدلس 
على الشباب » بل من يدفع درهم وريالات وقروش يعطيه الشريط » من يعمل في 
الصوتيات ولا تأخذ شركة شريطًا قبل أن تدفع وهذا أمر معلوم مشهور - ولا ننكر عليه 
لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه 
للناس مقابل الدرهم والدينار - لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين على ثغور الأمة » 
باعوا الدنيا وما فيها وجاهدوا في سبيل الله كل من كفر بالله امتثالاً لأمر الله ورسوله » 
وهم الذين ملكوا الدنيا عن كثرة فباعوها لله وفي سبيل الله. 

باعوا القصور وسكنوا الكهوف » واستغنوا عن الخدم وخدموا الدين » واستغنوا 
عن صحبة الملوك والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين » أين هذا النكرة المخذول 
المرذول من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم لله » وقدموا أموالهم خدمة لدين الله » 
ونصيحة لدين الله » وتحريضًا للمجاهدين ٠»‏ الكل يعلم العدو قبل الصديق ٠‏ الكافر قبل 
المسلم حقيقة هؤلاء الفرسان الذين يذكّرون الأمة بأسلافها الأماجد » يذكّرون الأمة 
بعثمان وطلحة والزبير وخالد والقعقاع وابن عوف . 

هؤلاء يذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين » هؤلاء يذكرون الأمة بمصدر عزها 
ورمز شرفها وقتها وأيام مجدها » وأنت وأمثالك من دعاة الانبطاح المثبطين المخذولين 
» يذكرون الأمة بابن العلقمي » فأنتم غثاء لا أثر لكم لأن الذي يخرج من القلب يصل 
إلى القلب حتمًا » ولابد وأنتم تشتكون من الالتزام الأجوف وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا 
وصراخًا ونداءً باسم الدين » وأنتم أول من حارب الدين : بعتموه وقبضتم الثمن البخس 
دراهم معدودة تأخذونها عن كل درس أو خطبة » وعندما لامكم من هو أقرب منكم 
كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق على الدعوة وطلبة العلم الفقراء » ولكن 
سرعان ما فضحكم الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكنكم ومركبكم . وأنتم الذين قلتم 
يجب على الداعية أن يبتعد عن مواطن الشبهات وإن وقع فيها فلا يلومن إلا نفسه » ما 
هذا الانفصام النكد بين أقوالكم وأعمالكم ؟ لذلك سرعان ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم - زيفكم وخداعكم وتلبيسكم ومتاجرتكم بالدين » مع ما ظهر من 
كذبكم وتدليسكم على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن باز - رحمه الله 
- وتذكرون كلامًا يوهم أنكم من الأصفياء عند الشيخ ويعرفكم معرفة جيدة وأنكم من 
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أَخْصن تلاميدة واتعنه “ظلاية وأكثز خليتائة »ولق :كنت سادق لأخيوة:الشبات فناذا 
تلقيت من علوم ودرست من كتب على الشيخ؟ أما إن كنت تفرض وأنك حضرت درسًا 
أو محاضرة أو خطبة أو مجلسًا للشيخ أو زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير 
من المسلمين ؛ أخبر الشباب لو كنت صادقا ما هي الكتب التي درستها على الشيخ؟ 
ليس أدل على كذبك وتدليسك ما ظهر من فساد عقيدتك الإرجائية » ومخالفة ما كان 
عليه أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء التي تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وهم شيوخك » هل أنت تقول بقول أئمة الدعوة وشيوخ الإسلام والصحابة في 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك ؟ هل تعلم أن أهل السنة يقولون أن الإيمان : 
اعتقاد وقول وعمل » وأن الأعمال ركن في مسمّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو 
كفر أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ 

ومن الأعمال ما ليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب والمستحب؟ هل 
تعلم أن أهل السنة يقولون إن مراتب الدين ثلاثة 

الأول : أصل الإيمان > الإسلام - ظالم لنفسه 

الثاني: إيمان واجب - الإيمان - مقتصد 

الثالة: الأيهانخ السكسب 2 الإحمان > ساق بالقيزات. + 

ولا يزول الإيمان بالكلية إلا بزوال أصله ؟ 

هل تعلم أنك خالفت أهل السنة وأئمة الدعوة في مسائل الإيمان والكفر والأعمال 
» تعلمتم أن الأعمال شرط كمال إلا ما دل الدليل على أنها شرط صحة !! ولم يقل هذا 
القول أحد من الصحابة والتابعين - رضي الله عن الجميع - فلا عجب أن نرى منكم 
التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على فساد الإيمان عندكم مثل ضلالتكم في 
مسائل الكفر وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال » وفساد مذهبكم في مسائل الولاء 
والبراء : فبدعتم الإخوة الموحدين وسميتموهم خوارج » وشهرتهم بهم » وحذرتم منهم 
وعاديتموهم » وواليتم الطاغوت وأعوانه بل كنتم لهم أنصارًا وأثبتم للطواغيت الإسلام 
وأنهم ولاة أمركم وخلعتم عليهم أعظم الألقاب كفخامة الرئيس ٠»‏ وولي الأمر المؤمن » 
ولا عجب من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة قطعية في عصر 
الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك التابعين » ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن 
اجاح الفحابه يتن على كنا © كيرهم أ وقهم الصكاية امتدم على كيم كيزقم . 
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فالفساد عندكم أصله وأساسه هو الخلل في مفهوم الإيمان » وترتب عليه 
الضلال والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر » والولاء والبراء » وتارك أعمال 
الجوارح فإن كنت صادقا أخبرنا من هم شيوخك حقًا » وأن ادعيت كذبًا وزورًا وبهتانا 
وتدليسًا أنك من تلاميذ أئمة الدعوة كما تشيع وتلبس على الشباب فأخبرنا أي كتب 
العقيدة تلقيتها عنهم » وأي شرح أتممته عليهم؟ وهل تعلم أيها الغوي المبين الأفاك الأثيم 
أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قامت عليها دعوته هي الدعوة إلى 
التوحيد » والتحذير من الشرك » وتكفير المشركين والبراءة منهم وقتالهم مع القدرة » وهي 
هي دعوة رسولنا الكريم محمد ب ؟ لا نطيل الوقفة معك لأنك أظهرت سفاهتك وقلة 
حكمتك » وعرفت نفسك لمن خدعوا بك ولم يعرفوا حقيقتك » وان الله قد يستر العبد 
ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه » وأنت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن 
التصرف . وقد ظهر فساد عقيدتك وسوء منهجك ومخالفتك لأهل السنة وما عليه أئمة 
الدعوة » وموافقة للمرجئة في مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وأعمال الجوارح » 
ومتاجرتك بالدعوة ومناصرتك للطواغيت ومحاربتك للمجاهدين ولمزهم وعيبهم » مع أن 
القائد خطاب - رحمه الله - لا يختلف عليه أحد حتى الأعداء شهدوا له » وهذا يدلك 
على إمامة الرجل وقيادته الحكيمة الراشدة وحسن إدارته » وهذا يدل على جهلك وقلة 
علمك وخبرتك » وكأنك تريد أن تُعرف وتتسلق وتتسول على الفضائيات » وجواز 
مرورك إلى هذه الحطام الفانية هو لمز المجاهدين وعيبهم » وبذلك قد فتحت على 
نفسك أبواب شر أقلها كشفت حقيقتك للشباب الذي دلست عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة فصدقك والذي يوهم أنك من أهل السنة » وأنك موافق لأئمة الدعوة في 
مسائل الإيمان والأعمال » وأنك من طلابهم إن لم يكن في ذلك إلا هذا فهو خير كثير 
حصل لمن كان مخدوع فيك وملتبس عليه أمرك. 

لن نطيل الوقفة معك » ولكن ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بسوء » وخصوصا أن منهم من قد أفضى إلى ما قدم ومات 
في أرض الجهاد مقبلاآ غير مدبر » نرجو لهم الشهادة في سبيل الله وأجرها ونحسبهم 
ممن استجاب لنداء الله حيث قال لهم سبحانه في سورة التوبة : ' فَاقدُلُوا الْمُشْرِكِينَ 
حَيْثُ وَجَدنُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحَصْرُوهُمْ وَاقْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَّدٍ "7'") وقال سبحانه : ' 
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قَاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله وَلا بِالَيَوْمِ الآخر وَلا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الل وَرَسُولُ وَلا 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ " *'). فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالخروج لقتال الكفار ورصدهم 
وحصارهم » وهذه الآيات محكمات من أواخر ما نزل من القرآن ولا ناسخ لها وعليها 
سار النبي يله والصحابة الكرام معه ومن بعده حتى فتح الله عليهم مشارق الأرض 
ومغاربها » ومعلوم أن سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن » ولا ناسخ لهذه الآيات 
وقال الله تعالى : ' فَلْيْقَاتِنْ في سَبيل الله الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدّْيَا بالآخرة وَمَن يُقَاتِلُ في 
سَبيلِ الله فَيْفتلَ أو يَعْلِبْ فَسَوْف نُؤْتِيه أَجْرَا عَظِيمًا 0 وَمَا لَكُمْ لآ تُقَاِلُونَ في سَبيل الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاء وَالْولَدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَة 
الظّالِم هلها وَاجعَل لَنَا مِن لَدنكَ وَلِيَّا وَاجعَل لَنَا مِن لَدنكَ نَصِيرًا (5" الَذِينَ موأ 
يُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالَذِينَ كَفَرُواً يُقَاتلُونَ في سَبيلٍ الطّاعُوت فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاء الشَيِْطانٍ إِنَّ 
كَيْدَ الشيْطَانٍ كَانَ ضَعِيقًا '77*) وأظنك تفهم هذه الآيات ولا تفهم عن الله خطابه » وكأني 
بك تحاول محو هذه الآيات من كتاب الله لأنها توابع لك ولأمثالك » وبما أنك لا 
تستطيع إزالتها من المصحف لابد وأن تحرّفها وتأولها وتصرفها عن ظاهرها ومراد الله 
منها » وهكذا أهل الزيغ والضلال » وهكذا هي العقول والجماجم التي ما فهمت لا إله 
إلا الله فعكفت على الصد عن سبيل الله » ولمز المجاهدين الذين باعوا نفوسهم وأموالهم 
لله » هذا أيها المخذول المحروم جهاد الطلب فما بالك بجهاد الدفع الذي نحن بصدده 
الآن من دفع الكفار والمرتدين المتسلطين على المسلمين الجاثمين على صدورهم 

هؤلاء المجاهدين نحسبهم من الذين استجابوا لرسول الله يك حيث قال لهم " اغزوا بسم 
الله قاتلوا من كفر بالله " الحديث رواه مسلم من حديث بريدة #2ه وكذلك الحديث المتفق 
عليه من حديث ابن عمر قال رسول الله يله : " أمرت أن أقتال الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى " فهذه نصوص 
صريحة محكمة واضحة نذكرك بها إن نسيتها » ونعلمك إن كنت تجهلها » وندعوك 
للتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار مما وقعت فيه من لمز المجاهدين وعيبهم وتخذيلهم 
وتثبيطهم وكشف عوراتهم » وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك سترك ويجعلك 
عبرة لكل من يقع في أعراض المجاهدين » فسهام الليل - والله - لا تخطئ وخصوصًا 
مع قوم ورجال الله يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم له سبحانه » خرجوا من 
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الدنيا بكل ما فيها طواعية واختيارًا لنصرة دين الله » تركوا الأهل والأوطان والمال 
والأطيان رجاء ما عند الرحمن فتكفل الله بحفظهم والانتقام ممن خذلهم » فإياك أن تكون 
واعلم أنه لا يُنبغي أن يغتر المرء بما عليه من طاعة فلا يدري بما يختم له » نسأل الله 
الثبات على الحق وحسن الخاتمة » فإياك وعورات المجاهدين وخذلانهم » وان عجزت 
عن قول الحق فلا تقل الباطل » وإلا فسيسخر الله من يدافع عنهم ويتتبع عوراتك - وما 
أكثرها - ويفضحك في عقر دارك ٠»‏ فتب إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدته » 
فالدنيا لا تساوي كل ذلك . ودعك من هذا المنزلق الصعب الخطير » وانشغل بنشر 
التوحيد الخالص ٠‏ والتحذير من الشرك والمشركين » والبراءة منهم ومن معبوداتهم » 
وتكفيرهم » والدعوة إلى قتالهم مع القدرة » والإعداد عند العجز كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله : " إذا سقط الجهاد للعجز » وجب الاستعداد بإعداد القوة ورباط 
الخيل" ''' » وقال - رحمه الله - عند تفسير قول الله في سورة الحديد : ' لَقَد أَرْسَلْنا 
رُسْلََا بيات وَأَنْرَْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسُ بِالقِسْط وَأَنْرَلنا الْحَدِيدَ فيه بَأَ 
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ ناس وَلِيَْلَمَ للَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ وَرُسْلَهُ بِالْعَيْب " (''" قال شيخ الإسلام : ' 
ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد » كتاب يهدي به وحديد ينصره" "'' 

فقوام الدين عند أهل السنة : قرآن يهدي وسيف يقوّم » أما أنت ومن هو على 
شاكلتك أسقطتم الجهاد من الدين وجعلتموه جهاد النفس والهوى والشيطان أما جهاد الكفار 
أو حتى الإعداد - مع أن الإعداد كالصلاة لا يسقط على كل حال - ولكنكم شاركتم 
الطواغيت في صدهم عن فريضة الجهاد ومطاردة المجاهدين وكأن الجهاد ليس من دين 
الله » وحصرتم الدين في الشعائر التعبدية فقط وجهلتم أن الدين شامل كامل ؛ ليس عقيدة 
فقط » ولا حاكمية فقط . ولا ولاء وبراء فقط . ولا نسك فقط » ولا فقه فقط » بل هو : 
عقيدة » وشريعة » ومنهاج حياة » شريعة الشمول والكمال فلا ينبغي أن نركز على جانب 
ونهمل الجوانب الأخرى فليس هذا من منهج أهل السنة » بل الدعوة والجهاد متلازمان لا 


7 مجموع الفتاوى : /5559/7. 


ان سورة الحديد : آية ه؟. 
7" مجموع الفتاوى : ه75/9. 
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ينفك أحدهما عن الآخر » وهذا ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى 
يوم الدين . 

وهذا هو منهج السلف الذي تنتمي إليه بهتانًا وزورًا » وأنتم من أبعد الناس عنه » 
فالتزم منهج السلف بحق وصدق واخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة الرسل 
؛ وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن ٠‏ وحقق مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقا 
علميًا » ودعك من التهويش والسطحية والسذاجة في الطرح والاستخفاف بعقول الشباب » 
تعلم حتى تتثبت مما أنت عليه وراجع أثمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة فيما 
يشكل عليك حتى تكون سنيًا حقًا سلفي العقيدة صدقا وواقعًا عمليًا » وتب من الإرجاء 
والدعوة إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة » فعار عليك أن تنتمي إلى السلفية والسلف 
الصالح وأنت تخالفهم في أصل الدين والإيمان » اللهم إلا أنك تفهم السلفية على أنها 
جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس منهجًا يتبع وله أصوله . 

ونود أن نسأل الأخ يعقوب ومن هو على شاكلته من هؤلاء المدلسين دعاة 
الانبطاح : هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى الفاسق يُعد من الخوارج؟ هل كل 
من كفر الحاكم المبدل لشرع الله بقوانين وضعية ألزم الناس بالتحاكم إليها » وعاقب كل من 
لم يتحاكم إليها » وحارب كل من طالب بتحكيم شرع الله هل من كفر هذا الحاكم وقال بالخروج 
عليه وخلعه » يعد من أهل التكفير والغلو والخوارج. 

هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من الخوارج أهل الغلو في التكفير؟ 

هل كل من قال إن مرتكب الشرك يسمى مشركًا » ومرتكب الكفر يسمى كافرًا ؟ من أهل 
الغلو؟ هل كل من قال إن الأعمال ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من الخوارج؟ 
هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر من 
الخوارج؟ هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر - من قال 
ذلك ودعا إليه يُعد من أهل الغلو ومن الفئة الضالة وغوي مبين كما تقول يا يعقوب؟ إن كنت 
سلفيًا حقًا ولست من أدعياء السلفية » وإن كنت سنيًا حقًا أجب بوضوح وكل صدق إن كنت تعلم 
ودعك من الروغان والجعجعة التي حككت بها الآذان والكذب والتدليس أجب إن كنت متحققًا 
بالعلم الشرعي المتين . 
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وان لم تفعل وأظنك لا تفعل لأنك مفلس » وبعيد كل البعد عند منهج السلف وتحقيق 
المسائل ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية » وانتشار 
الالتزام الأجوف عند الشباب - وأنت نفسك تشتكي منه - إن لم تفعل فكف أذاك عن المسلمين 
وكف شرك عن المجاهدين. قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم من كلام يحيى الرازي 
: " ليكن حظ المؤمن فيك ثلاث : إن لم تنفعه فلا تضره » وان لم تفرحه ففلا تغمه » وان لم 
تمدحه فلا تذمه ' وان عجزت عن قول الحق فلا تقل الباطل » وأنت أصبت المسلمين بالضرر » 
والغم والهم » والذم ووقوعك في أعراض المجاهدين وفي من أجمعت الأمة عليه » في " خطاب " 
: هذا البطل المجاهد الذي جاهد الروس في أفغانستان وعمره لم يجاوز السابعة عشر » ثم ذهب 
إلى الشيشان وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد » خطّاب أيها النكرة السفيه المتاجر بدينه » 
خطاب أنت تتجاهل خطاب وتقول للشباب .. مش ممكن تكون ذي خطاب ؟ هو مش اسمه 
خطاب بَرْدُهْ ؟ أنت مش هتكون خطاب لأن خطاب اتعمل ومات" يا خبيث النفس يا حقود القلب 
" خطاب اتعمل " ؟ يا سفيه يا رقيق الدين عديم الورع ألم تجد غير المجاهدين هل تحسب أن 
كل المسلمين عملاء خونة متاجرين بدينهم مثلك؟ هذا يدل على جهلك حتى بالواقع الذي تعيش 
فيه وتردد كالأبله المعتوه ما يقوله أسيادك الطواغيت من أن المجاهدين عملاء وضعتهم 
المخابرات الأمريكية ألم تقرأ ما كتبه جورج تنت رئيس المخابرات الأمريكية عندما يتكلم عن 
النبلاء المجاهدين : قال أسامة لم يكن لنا يومّا ما اتصال أو لقاء أو حتى خط مفتوح معه » فهو 
طراز فريد من المسلمين النبلاء » وفكرنا في اختراق صفوف القاعدة , اقرأ ما كتبه الأعداء عن 
المجاهدين واترك ما يردده المرتدون » من الذي عمل خطّاب يا سفيه ؟ أتظن أن خطاب مثلك ؟ 
ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان. 

ما هذا الحقد الأسود الذي يملأ قلبك على رجال اصطفاهم الله واختارهم؟ خطّاب وما 
أدراك ما خطاب » والله الذي لا إله إلا هو لقلامة ظفر من خطّاب بملء الدنيا من أمثالك ؟ يا 


خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم وسمو أخلاقهم » خطاب الذي قضى أكثر من نصف 
عمره في الدعوة والجهاد ومات في أرض الجهاد أرض الجنة » وتحذر الشباب من سلوك طريق 
خطاب لأنه باب مغلق وطريق مسدود » وأنت تكذب وتناقض نفسك لأنك تقول مع قدر 
الإخلاص والصدق تفتح لك كل الأبواب؟ ما هذا التناقض يا يعقوب ؟ أم أنك تقصد مع 
الإخلاص الصدق والمجاهدة تفتح لك كل الأبواب إلا أبواب الجهاد والجنة ؟ ثم تجعجع ويا ليتك 
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تجعجع بطريقة صحيحة ولكنك تجعجع وتقول لا ثذعرهم علينا بالضم » ارجع إلى لفظ الحديث 
وانظر هل قرأته بطريقة صحيحة أم أخطأت فيه؟ لا أطيل الوقفة معك ولكن ارجع إلى رسالتنا : 
" طريق العزة الموصل إلى أرض الجنة" لتعرف حقيقة الجهاد والمجاهدين ؛ فقد فصلنا فيها الرد 
على شبهات المنبطحين أمثالك. 

فكف أذاك عن الموحدين » كف أذاك عن المجاهدين الذين باعوا الدين واشتروا ما عند 
الله » كف أذاك عن الذين باعوا نفوسهم لله »وأنت بعت نفسك للطاغوت وأنصارة والدفاع عنهم 
ابتغاء رضاهم عووالله لن يرضوا عنكء» كف أذاك عن رموز الآمة وفخرها وشرفها ومصدر عزتها 
» فويل لمن آذى المسلمين » ويل لمن آذى المسلمين واسأل بوتن عن خطاب إن لم تعرفه أنت ؟ 
واسأل ولي أمرك المرتد يسأل بوتن عن خطاب وما ضر القائد خطّاب أن يتجاهله السفهاء 
أمثالك » يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملء » وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار 
المرتدون وأهل الفجور والمعاصي » وأصبح أهل الثغور والجهاد لا حرمة لهم » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل فهو سبحانه يُدافع عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير ٠»‏ هذا وان كنا نعلم الكثير 
عن فضائحكم وكذبك وتدليسكم على الشباب إلا أننا لا نجسر ولا نجيز لأنفسنا هتك ستركم 
وكشف عوراتكم » ولا نقر أعين الطواغيت بلمزكم ؛ فأنتم مهما كنت مازلتم في دائرة الإسلام 
وممن ينتسب إلى العلم والدعوة » ونحن نعلم أن المتربصين بالدعاة والمجاهدين كثير : من 
الكفار » والمنافقين » والعلمانيين » والشيعة المارقين » والحكام المرتدين » والصوفية الضالين 
المنحرفين ؛ كل هؤلاء يفرحون بكل ما يُشين الدعاة وأهل التوحيد والجهاد » ينشرون كل ما يشاع 
عنهم كذبًا وزورًا » نعوذ بالله من أن نكون ممن يصد عن سبيل الله ويشيع الفاحشة في المسلمين 
واقكوة المرة الكذ ان 

ولا نقر أعين المرتدين » بل نسمعهم فيكم ما يُبَيَضِ وجوهنا ويُرضي ربنا » فأهل التوحيد 
والجهاد والدعوة أهل دين وعلى علم وتربية نبوية » وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب الستة » وليس 
كما تفهمون وتشيعون أنهم أهل حماسة وتهور قليلو العلم » بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد 
وهم على الجادة » وليس فيهم غوي مبين كما تدعي وتكذب عليهم » ولولا أنك شهرت بهم على 
الملأ في أشرطة مسجلة ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال بين الشباب - مع يقيني 
أن الشباب اليوم عنده من الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمد وكثير منهم بان له حقيقتكم 
وسقط القناع - لولا كل ذلك ما كتبت الذي كتبت ؛ ولكن حبي لدين الله والجهاد والمجاهدين 
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ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنهم وعن أهل الثغور » وان لم أكن منهم » وإن لم أعمل عملهم 
» ولكن أسال الله الرحيم أن يحشرني معهم » ويسترني بستره الجميل » ويرزقني الشهادة في سبيله 
» وليس بيننا وبينكم عداوة شخصية » ولا عرض من أعراض الدنيا » إنما هو الدفاع عن دين الله 
كما قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله : " والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه 
الشريعة والغيرة عليها من الدخل » وما علينا من القائل والفاعل وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم » 
وما زال العلماء يبين كل منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا إظهار عيب الغالط » ولا 
اعتبار بقول جاهل يقول ! كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به ؟ لأن الانقياد إنما يكون إلى 
ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطان فلا 
تمنع منزلته بيان زلله" انتهى. 

فهذه وقفة سريعة مع كلماتك في فرز الرجال والجماعة : عن القائد خطّاب والمجاهدين 
»ولا تظن أن المجاهدين مثل ما عندكم في مصر من أهل التراجعات » فراجع نفسك » وتب إلى 
ربك قبل فوات الأوان » وعند الله تجتمع الخصوم , والعاقبة للمتقين الموحدين المجاهدين ' فَأَمًا 
الرَبَدُ فيدهَبُ جُفَاء وَأَمّا مَا يَنقَعُ النَّسنَ فَيَمْكْتُْ في الأرْض ""'' اللهم اجعلنا من أنصار دينك وسنة 
نبيك وعبادك الموحدين المجاهدين واحشرنا معهم يا كريم » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
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9" البركة هنا ليست بركة ذات ولكن بركة عمل لأن البركة ثلاثة أنواع : بركة ذات وهي بركة بني آدم التي جعلها الله في المؤمنين من 
الناس وعلى رأسهم الأنبياء والرسل فهؤلاء بركتهم متعدية ذاتية اموي » فالتبرك بآثار الأنبياء والرسل وأحسادهم 
وأشعارهم وملابسهم وعرقهم , وهذا مخصوص بهم فقط أما غيرهم فلم يرد دليل على أن غيرهم مبارك » هذه بركة ذات وبركة عمل ) 
أما الصحابة والتابعين والصاحين فبركتهم بركة عمل وليس بركة ذات » فهذه البركة هي بركة علم وعمل ودعوة » فكل مسلم فيه من 
ركه تقر ما ءمّعه من الإأسلام والإنمان وما ئ قلبه: من اليقين لقول الني قا عند البخاري ".إن من افر دا ترح كريكة اليل" 
ومعنى التبرك بالصالحين الاقتداء كحم في صلاحهم » والتبرك بأهل العلم هو الأحذ من علمهم والاستفادة منه » وليس التبرك بآثارهم 
وذواتحم فهذا خاص بالأنبياء وآثارهم فقط » بركة معنى: وهي كبركة الزمان والمكان كبيت الله الحرام وحول المسجد الأقصى وكرمضان 
ويوم عرفة وغير ذلك - يراجع شرح كتاب التوحيد للشيخ آل شيخ - حفظه الله . 
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ثالنًا القاضي 

وهو الذي يحكم بهذه القوانين الوضعية » وهو الذي يقضي بها بين الناس بشرع 
مخالف ومصادم لشرع الله » والكلام في القاضي هو قريب من الكلام في الحاكم » لكن 
القاضي الذي يلتزم بشرع الله ولا يحيد عنه والشرع هو الفاصل بين الناس عند التنازع فهذا 
مسلم مأجور » وإن اجتهد في نازلة لم يجد لها نصًا في دين الله - حسب وسعه واجتهاده 
وقياسه - فهو مجتهد مأجور - إن شاء الله - وعلى مثل ذلك القاضي يتنزل قول النبي 
يل في القضاة على هذا النوع ٠‏ والثاني أن يكون ملتزمًا بشرع الله بالكلية ولا يحيد عنه 
وهو يقضي به بين الناس » لكنه لقرابة أو لشهوة أو لرشوة أو لهوى حكم بحكم يخالف 
حكم الله في محل التنازع » لكنه مقر ومعترف أنه حاد عن حكم الله في هذه المسألة » 
لكنه لم يجعل ذلك قانونًا عامًا يقضي به بين الناس في كل مسألة » ولم يجعل هذا ديدنه 
في كل مرة » فهذا وان ارتكب كبيرة من الكبائر وان كانت هذه الكبيرة وهذه المعصية 
سماها الله كفرًا وسمّى القاضي بها كافرًا إلا أنها لا تخرجه من الإسلام إلا بالاستحلال » 
لأن المعاصي والكبائر لا تصير كفرًا أكبر إلا بالاستحلال » والمعاصي ترتقي إلى الكفر 
لكن الكفر الأكبر لا يتنزل إلى الكبائر والصغائر » فهذا القاضي على خطر عظيم وهو 
متوعد بالنار كما قال رسول الله يك » ومثال هذا القاضي : كأن يحكم بالسجن على سارق 
بدلاً من القطع » وهو يعلم أنه سارق » وثبتت في حقه أدلة الثبوت الشرعية للقطع ؛ لكنه 
حرّف الأدلة » وطعن في الوصف , أو شكك في قيمة الحرز ٠‏ كل ذلك ليهرب من القطع 
لأنه ملتزم بحكم الله وليس له أن يقضي بغير شرع الله » لذلك يحرّف في الأدلة حتى لا 
تثبت على المتهم التهمة . 

أما القاضي الذي لا يحكم بشرع الله بل يقضي ويحكم بين الناس بالقانون الوضعي 
والدستور ويرجع إلى مواده في محل النزاع » وهو غير ملتزم بشرع الله » وان صادف 
وحكم بحكم الله فهو من خلال القانون ونصوص الدستور » حتى وان كان مخيرًا بين حكم 
الله وحكم الطاغوت ». فهو في كل الحالات مُعرض عن شرع الله » ولا يقضي به » ولا 
يلتزم بأحكامه التشريعية » بل لا يجوز له أن يحيد عن القانون ويحكم بالشرع ولا يسمح له 


بذلك ؛ فهذا راض بالقضاء الوضعي ٠‏ مُحَكَمًا له » محترمًا للدستور ومواده ؛ فهو كافر 
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كفرًا أكبر » وإن حكم في بعض الأحوال بحكم الله فهو كافر أيضًا » لأنه قضى بما يسمح 
به الدستور . والأصل عنده ليس حكم الله » بل هذا القانون الوضعي والدستور كالياسق 
تمامًا فقد كان مجموعًا من شرائع شتى ومنها الإسلام » فهو مخير أن يحكم بالشرع أو 
بالقانون من خلال الدستور . وهذا كفر وردة عن الإسلام ومروق من الدين ولو سلّمنا له 
أن الطاغوت ودستوره يوافق على تنفيذ حكم الشرع لو حكم به القاضي وهذا مُحال » بل 
القاضي الذي يقضي بالشرع يتهم بالسفه والإرهاب والتطرف. 

أما القاضي الذي يعلم كفر ما يقضي به » ويعلم مخالفته للشريعة وأن التزم غير 
شرع الله و القضاء بين الناس بحكم يخالف حكم الله » ويعلم أن القانون الذي يقضي به 
والدستور الذي يحترمه ويطبق مواده ولا يستطيع أن يخرج على حكمه ونصوص مواده » 
ويعلم أنه إن قضى بقضاء يخالف القانون ويخالف مواد الدستور » يعلم يقينًا أن حكمه 
وقضاؤه غير مُلزْم ومنقوض أمام محكمة النقض والدستورية العليا » ويعلم أيضًا أن حكمه 
ليس له قيمة بل ويعرض نفسه للعقوبة من مجلس القضاء والفصل من الوظيفة ونادي 
القضاة وتكون نهايته إلى الاستقالة أو المعتقل » وشواهد ذلك كثيرة وأمثلته عديدة - 
والقاضي الذي يعلم كل ذلك ويرضى بهذه المهنة ويقضي بها بين الناس وشبهته أنه 
صالح في نفسه وعالم ببواطن الأمور في سلك القضاء » لكنه من باب المصلحة وتقليل 
الشر يعمل بالقضاء الوضعي ٠‏ فهذا ملتبس عليه الأمر » ومدخول عليه في دينه » 
تلاعب به الشيطان » ولم يعتبر بغيره ممن سبقه وعمل نفس عمله فكانت نهايته الاستقالة 
أو الفصل أو السجن لأنه خالف القانون وحكم بغير مواد الدستور الذي أقسم على احترامه 
وعدم مخالفته » فالحكم هنا سواء » والشبهة غير معتبرة » والنية الصالحة لا تغني عن 
العمل ولا تصلح العمل الفساد » بل بامتناعه عن القضاء بغير شرع الله واعتزاله هذه 
المجالس يجعله قدوة لغيره وامامًا لهم في الخير » ويكون بذلك سن سنة حسنة باعتزاله 
القضاء المخالف لشرع الله الذي يعلم هو أكثر من غيره بحقيقة كفره ومحاربته لشرع الله » 
وليست شبهته كشبهة الإسلاميين الذين يرشحون أنفسهم في البرلمان لأنهم يحكمون بغير 
شرع الله ولا يوافقون عليه بل يعلنون براءتهم منه. 
ويظهرون هويتهم علانية - وسيأتي الكلام عليهم في سادسًا - إن شاء الله . 
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الفرق بين مجلس القضاء ومجلس الصلح 

والذي ينطبق على مجلس القضاء ينطبق على مجلس الصلح » لأن المجلس 
مجلسان مجلس قضاء ومجلس صلح » ومجلس القضاء مهمته إثبات الحقوق لأصحابها 
ومعرفة المخطئ من المصيب وفق شرع الله تعالى على التفصيل السابق. 

أما مجلس الصلح فهدفه الإصلاح بين الناس وقد بينه الله ون في القرآن فقال 
سبحانه : ' فَابْعَنُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهًا إِنْ يُرِيدَا إصلاحاً يُوَفْقْ اللَّهُ بَينَهُمَاا , ' 
فَانقُوا اللّدوَأضْلخوأ ذات يَيْتِكُخ : " فَأصْلهوا يَيْنَ أَحْوَيْكُمْ وَانَقُوا اله لتك تر كمون " 
فالهدف من مجلس الصلح هو الإصلاح والتوفيق بين الناس بشرط رضا الطرفين من غير 
ظلم واهدار حق أحدهما » وهذا مبني على التسامح والعفو والمغفرة » أما مجلس القضاء 
فالهدف منه هو الفصل والقضاء بين الناس وبيان الحقوق ومعرفتها وتحديدها وايصالها 
إلى أصحابها حتى يعرف صاحب الحق حقه والمخطئ خطأه » هذا سواء رضي الطرفان 
أم لم يرضوا » تصالحوا أم تخاصموا » ثم بعد ذلك يعقد مجلس الصلح بدون إكراه أو ظلم 
ويغلب عليه الترغيب في العفو والتسامح. 

وضابط كل ذلك هو الالتزام بشرع الله والقضاء به وعدم مخالفته أو مخالفة حكم 
من أحكامه أو معارضته أو مصادمته بتبديله أو تحريفه أو تأويله فكل ذلك لا يجوز في 
دين الله » وعلى ذلك فلا يجوز لمسلم أن يعمل قاضيًا في هذه المحاكم في ظل هذه 
الحكومات المرتدة التي تحكم بغير شرع الله وليس له عذر ٠»‏ وليس عنده شبهة ٠‏ بل الأمر 
واضح جلي ظاهر لا التباس فيه ومن يعمل بعد ذلك فهو راض طائع مختار بدون شبهة 
ولا إكراه وهو بعمله قاض قد فضّل حكم الطاغوت - حكم القانون والدستور - على حكم 
الله وشرعه » ولا تنفعه طاعته وحجه وصيامه وصلاته لأن الكفر محبط للعمل . 
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والخلاصة أن القضاة عندنا أنواع على التفصيل السابق: 

الأول: ملتزم بالشريعة ويحكم بها ولا يحيد عنها ولا يتجاوزها إلى غيرها » فهذا 

الثاني: ملتزم بالشريعة ويحكم بها ولا يحيد عنها لكنه يظلم لهوى أو لرشوة أو 
لقرابة » فهذا مسلم ظالم. 

الثالث: غير ملتزم بالشريعة ويحكم بالقوانين الوضعية ويقضي بها بين الناس وهي 
الأصل عنده » فهذا كافر. 

الرابع : معترف بكفر القوانين الوضعية » لكنه يحكم بها » ويعمل بها » وهي 
وظيفته » ويحكم بالشرع أحيانًا » فهو كافر ؛ لأنه اختار حكم الطاغوت أصلاً والشرع تابع 
له » فجعل حكم الله في موضع اختيار يحكم به متى شاء » أما مجلس الصلح : فشرط 
فيه أن لا يغيّر حكمًّا من أحكام الله ولا حدّا من حدود الله » والله أعلى وأعلم. 
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أحكام الديار وأنواعها 
رابعًا : حكم الدار التى يعلوها حكم الطاغوت الذى يحكم بغير ما أنزل الله: نقول وبالله 
تعالى التوفيق والسداد » إن الدار داران : دار كفر ودار إسلام » ودار الإسلام هي : التي 
يعلوها حكم الله وشريعة الله » وان كان غالب أهلها وسكانها وأفراد المجتمع فيها كفار » 
فلا علاقة لحكم الدار بحكم الأفراد وقد فصلنا القول في ذلك الكلام على قاعدة (الفرق بين 
حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينهما) في (مختصر الوجاء) و (البيان والإشهار) فدار 
الإسلام هي : التي يعلوها حكم الله فعلاآً لا شعارًا » حقيقة في الواقع لا كلامًا في الكتب 
والمناسبات » فهذه الدار بهذه الصفة لا وجود لها الآن في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » اللهم إلا من إمارات مسلمة تحكم بشريعة الله يعلوها حكم الله حقيقة واقعًا ملموسًا 
في كل مناحي الحياة » على فترات متباعدة » وسرعان ما يتكالب عليها الأعداء من كل 


حَدَب وصوب ويرمونها عن قوس واحد » شرقيهم وغربيهم » عربهم وعجمهم الكل اتفق 
على محاربة الإسلام » بل كل ما هو إسلامي ؛ لأن الإسلام يحكم في المال والحدود 
والدماء والعلاقات الخارجية بين الدول » فالإسلام يحكم في كل شيء » فهو دين شامل 
كامل عقيدة وشريعة ومنهاج حياة » وكما سبق فهو كل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا هو موضع 
اختيار من البشر بل هو ملزم لكل البشر فدار الإسلام هي التي يعلوها ويحكمها الإسلام 
في كل شيء » ولا وجود للقوانين الوضعية فيها » ونقصد بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع 
الله المبدلة لأحكام الله الثابتة » فتبديل حكم الله الثابت بقانون وضعي بدلاً منه هو كفر 
وردة وخروج من الإسلام » أما القوانين الإدارية التي لا تخالف دين الله » ولا تغير حكمًا 
من أحكامه مثل : المرور ٠»‏ والجوازات » والهويّة » وشهادات الميلاد » ونظم إدارة الهيئات 
3 والجامعات 3 والمدارس 2 وغيرها من التحاكم الإداري ٍِ فليس في ذلك شيء وكل هذا 
جائز ومحمود وضابطه أن لا يغيّر حكمًا من أحكام الله ولا يبدل عقوية أو حدًا من حدود 
الله أو يصادم شرع الله. 

ودار الكفرهى : التي يعلوها حكم الطاغوت ويعلوها حكم غير حكم الله وتعلوها شريعة غير 
شريعة الله فهي دار كفر وإن كان غالب أهلها وسكانها وأفراد المجتمع فيها مسلمين كالبلاد 
الإسلامية الأن فهي دار كفر ردة ولا علاقة لحكم الدار بحكم الأفراد في دار كفر الردة كما سبق 
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ودار الكفر تنقسم إلى أقسام دار كفر أصلي مثل أمريكا ودول أوربا واليونان وغيرها من بلاد 
الكفر الأصلي ودار كفر طارئ كفر ردة بعد إسلام مثل الدول العربية والإسلامية الأن ممن 
ينتسبون إلى الإسلام فالدار دار كفر ردة لكن المجتمع مجتمع مسلم وان إنتشر فيه الشرك 
والجهل لكن الأصل في المجتمع الإسلام لظهور شعائر الإسلام فيه وعلوها وانتشار عكس 
مجتمع الكفر الأصلي ولا يستويان ويحكم علي المعين بما ظهر منه من شرك وكفر ودار الكفر 
ممكن أن تكون دار عهد أو دار أمان أو دار إصلاح بحسب وضعها من دار الإسلام والمعين 
الحربي يقتل متى قدر عليه وتمكن منه في أي وقت خلافاً للمعاهد والمستأمن مالم ينقض العهد 
والأمان فإذا نقض العهد والإمان أصبح حربياً يقتل في أي وقت متى قدر عليه وقد فصلنا ذلك 
في 'البيان والإشهار " 'وبيان حقيقة التوحيد " " وشبهات حول الجهاد " والشاهد أن الدار داران لا 
ثالث لهما كما قال ذلك العلماء منهم ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اعتذر له في 
جعله ماردين دار مركبة لاهي دار حرب ولا هي دار إسلام بمناطها المعين وهي واقعة عين 
وفتوى وليست حكماً عاماً وقال ذلك أئمة الدعوة في الدرر السنية وغيرها وبعيداً عن الأقوال 
الكثيرة التي ليس عليها دليل فإن دار الكفر الأصلي تختلف إختلافاً كبيراً عن دار كفر الردة » 
والذي لا يفرق بينهما يقع في شبهات أهل الغلو في التكفير والتوقف والتبين دار الكفر الأصلي » 
الدار دار كفر والمجتمع الأصل فيه الكفر الأصلي ولا يمنع من وجود مسلمين يعرفون بسيماهم 
ودلالات الإسلام وشعائرة التعبدية الظاهرة 

أما دار كفر الردة فالدار دار كفر لعلو حكم الطاغوت عليها وغلبة المرتدين لكن المجتمع 
مجتمع مسلم الأصل فيه الإسلام وليس الأصل الكفر أو نتوقف في المجتمع حيت نتبين » بل 
المجتمع مسلم ولا يمنع من وجود كفار ومشركين ومرتدين فيه ويحكم عليهم بما ظهر منهم من 
كفر وشرك وبهذا التفصيل يعرف الفرق بين دار كفر الردة وأحكامها وبين دار الكفر الأصلي 
أهل التوقف والتبين "'' وهم فرقة من فرق الغلو في التكفير يتوقفون في من ظهرت منه 
دلالات الإسلام الظاهرة مثل الصلاة والأذان والإقامة والوضوء ولا يصلون إلا خلف من يعرفون 
عقيدته وحاله أما مستور الحال الذي ظهرت عليه سيمات الإسلام فيتوقفون فيه ولا يصلون خلفه 
بحجة أن الدار دار كفر ردة وظهور الشرك في المجتمع دليل على تكفير المعين أو الناس 
بالعموم أو التوقف فيه وهذا باطل وضلال ومخالف لأهل الإسلام والصحابة الكرام والأئمة 
الأعلام وتكذيب للنصوص القرأنية والسنة النبوية وإلغا للأصل وعدم الإعتبار بالظاهر وقد 
فصلنا ذلك مراراً فيما فصلناه من قبل وحذرنا من أهل الغلو وابطلنا حججهم الواهبة 


”'' بدعة التوقف والتبين والرد عليها . 
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وقد سألني أحد هؤلاء وهو مصري من أبو كبير - الشرقية : إن أمه ماتت ولم يصلي عليها 
وتهرب من صلاة الجنازة عليها مع أنه إمام المسجد » فقلت له هل كانت أمك تصلي ؟ قال نعم 
كانت محافظة على الصلاة » قلت له هل ظهر منها شرك جلي ظاهر أو ارتكبت ناقضاً من 
نواقض الإسلام ؟قال لا لم تقع في الشرك الأكبر لا قولاً ولا عملاً. فقلت له : فبأي دليل 
امتنعت عن الصلاة عليها ؟ وبأي حجة تقابل الله يوم القيامة ؟ والأصل أن كل من ثبت 
له الإسلام بيقين لا يزول بالشك أو الظن المحتمل » والصلاة من أقوى دلالات الإسلام 
وشعائره الظاهرة » ولنا الظاهر لأن أحكام الدنيا تبني على الظاهر من إسلام وكفر » فمن 
ظهر منه الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم » ومن ظهر منه الشرك والكفر حكمنا 
بكفره وقلنا أنه كافر » ولم يكلفنا الله أكثر من ذلك » وقد ظهر منها الإسلام ولم يظهر 
منها كفر ولا شرك ٠‏ والباطن والقلوب يعلمها علام الغيوب. 

وبعد أن سقتُ له الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة وكلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في من توقف في مستور الحال الذي ظهرت منه دلالات الإسلام فهو مبتدع ضال 
منحرف عن الحق ٠‏ ومخالف لمذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة » ونقل شيخ الإسلام 
الاتفاق على ذلك ؛ فقال إني تائب إلى الله من هذه البدعة وراجع عنها » ولكن الشبهة 
كانت قوية وأهل قريتي ومن حولها على هذا المنهج المنحرف شب عليه الصغير وشاب 
عليه الكبير » ومن بدعتنا وضلالنا جعلوني إمامًا لهم في مسجد لا يصلي فيه إمام غيري 
» لأننا لا نصلي خلف أحد لا نعرفه أو خارجًا عن جماعتنا » قلت له : عرفت الحق 
فالزمه واعمل به وادغ إليه » فقال أخ له من جماعته وبلدته وعلى نفس البدعة لقد كنا في 
ضلال وانحراف والحمد لله الذي أكرمنا بك وعلمتنا الحق » فقلت لهما: توبا إلى الله 
وعليكما بالدعوة إلى الحق » وقلت للذي توقف في أمه : استغفر لها وادع لها » قال : 
سأفعل » ولم يستغفر لها » وبعد فترة قصيرة ظهرت عداوتهما وبغضهما لنا » ففهمت أنهما 
ما زالا على بدعتهما » وقاما بنشر الشائعات عنا » وهذا حال أهل البدع في كل زمان 
ومكان ؛ كذب في الخصومة » وبّعد عن أخلاق الإسلام » والتعامل مع المسلمين بالتقية 
كالشيعة الروافض ٠‏ مع أن الله سترهم » إلا أن العبد مع ستر الله عليه يأبى إلا أن يفضح 
نفسه فقام أحدهم واعتذر لنا في المصلى أمام الجميع وكذّب نفسه في كل ما رمانا به » 


وافترى علينا فيه » مع أنني لم أرغب في ذلك » وكنت أتمنى أن يعلنوا براءتهم من بدعة 
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التوقف والتبين لأن في ذلك الصدق ٠‏ الشاهد من ذلك أن البدعة إذا تمكنت من الإنسان 
يصعب عليه التوبة منها وتبقى رواسبها في النفس - إلا من رحم الله تعالى - وهذه من 
الآثار السلبية الناتجة عن : البُعد عن العلماء والتلقي منهم والاستفسار عما أشكل » وأما 
العكوف على الكتب والتلقي من الأصاغر حدثاء الأسنان ؛ نتج عنه الانحراف عن مذهب 
أهل السنة والجماعة والتمسك بالبدع والأهواء وتعلم كبار المسائل قبل صغارها فتجد 
أحدهم 7'' يتكلم في الإيمان والكفر والتوحيد والشرك » وهو يجهل الأصول الثلاثة » 
ونواقض الوضوء » وأصول الإسلام » فأحد هؤلاء لا يعرف حكم قيام الليل ويجعله واجبًا 
تارة وسنة مؤكدة أخرى ٠‏ والثاني كان يُعلم أَخَا جامعيًا من حملة كتاب الله معنى الدعاء 
في النوازل » فقال هذا الجاهل الأحمق لحامل كتاب الله تعالى أعلمك الفقه قبل العقيدة » 
ومعنى الدعاء في النوازل أي : تدعو وأنت نازل إلى الركوع » وتدعو وأنت نازل إلى 
السجود هذه هي النوازل - وشر البلية ما يضحك -وهكذا أهل البدع دائمًا » نسأل الله أن 
يرزقنا الثبات على الحق وأن يتوفانا على مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة. 


9 وهو ممرط عن العلدا. »ول كلق نشم ونوا اخ العلم يل ممعاوة إباكال على حول وضلؤله كناعر 'والذاق 2 آم يعمل 
في الحياكة وهو بليد غبي بطيء الفهم أبله ومع كل ذلك يظن أنه على شيء » ويريد أن يعلم طال العلم الدعاء في النوازل » والنوازل 
عنده هي التزول للركوع والسجود فتأمل. 

2"ظ 


الرد على أهل التوقف والتبين والغلو فى التكفير 
شبهة أهل الغلو فى التكفير وكفر المتأول 


وكما أننا معشر أهل السنة والجماعة لانرضى بمذهب أهل الإرجاء ونرد على 
شبههم لأنها بدع وضلالات تخالف الحق فكذلك لانرضى بمذهب أهل الغلو فى 
التكفير ونرد على شبههم فى تكفيرهم المتأول من الدعاة والعلماء الذين وقعوا فى 
بدعة الإرجاء بشبهات عرضت لهم فلم يكفروا الحاكم المبدل والمرتكب الشرك الأكبر 
من عباد القبور وغيرهم »فهؤلاء الدعاة والمشايخ عندهم أصل الإيمان ويؤمنون 
بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ويقولون أن الشرك والكفر ناقض 
للإسلام »ولكن يفرقون بين الفعل والفاعل لشبهات عندهم وخلل فى مفهوم الإيمان 
والكفر ودخلت عليهم شبهات المرجئة والأشاعرة والماتريدية »فهؤلاء حكمهم عند أهل 
السنة والجماعة حكم أهل التأويل من أصحاب المقالات والفرق الضالة عن طريق 
الهدى »وهناك فرق بين الخطأ والضلال »وبين الكفر والخروج من الإسلام »وقد مر 
معنا أن المتأول لايكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة بالمناظرة والدليل حتى 
ينقطع فإن أصر بعد البيان وازالة الشبهة فيكفر كفر عناد وليس كفر جهل وتأويل 
“هذا هو مذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة خلافا لأهل البدع والضلال والإفراط والتفريط كالخوارج والمرجئة وغيرهم 
من أهل الأهواء والإفتراق فأهل الغلو فى التكفير يكفرون المتأول بالازم والمآلات 
والظن والإحتمالات والشبهات .وهذا ظلم وجهل وشطط عن الحق وعمه -نسأل الله 
السلامة والعافية وحسن الخاتمة - فأهل السنة والجماعة لايكفر ون بالشبهات ولا 
بالظن ولا بالتأويل ويفصلون فى كفر من توقف فى تكفير الكافر المرتد خلافا لأهل 
الغلو فيفصلون فى قاعدة (من لم يكفر الكافر )فمن لم يكفر الكافر الأصلى مثل 
اليهود والنصارى والمجوس وكل من لم يدين بالإسلام فهو كافر قولا واحدا لاإشكال 
فى ذلك عأما من لم يكفر الكافر المرتد أو توقف فى كفره أو جادل عنه كما يحدث 
من بعض الدعاة الذين لايكفرون الطواغيت والحكام المبدلين للشريعة »أو الذين 


53 


لايكفر ون المشرك المتلبس بشرك ,أو من يقول بقول الخوارج والمرجئة والقدرية 
والمعتزلة والإباضية »وغير ذلك من أهل البدع وأصحاب المقالات والتأويل »فإذا كان 
لايكفر هم بدون شبهة ولا تأويل »بل بالهوى والتعصب والجهل فهذا كافر مثلهم عأما 
إذا كان عنده شبهات وتأويل وأدلة معارضة فى ذهنه أو فهم خاطئْ لبعض 
النصوص فهذا لايكفر إلا بعد إزالة اللبس وكشف الشبهات بالعلم المتين المبنى على 
الدليل المعتبر من القرآن والسنة الصحيحة وفهم الصحابة وأقوال أهل العلم وشيوخ 
الإسلام المؤيدة لذلك حتى تقوم عليه الحجة ولاتبقى له شبهة فهنا لابد من إقامة 
الحجة على المتأول لأن المسألة من المسائل الخفية »وان كان أصلها ظاهرا لاعذر 
فيه لكن التفصيل وما تفرع من الأصل لابد من البيان على وفق ماذكرنا »كما هو 
مذهب الصحابة والسلف الكرام مع أهل التأويل وعند ورود الشبهات فى المسائل 
الخفية »وأفضل مايبين لك ذلك ماحدث بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما من 
مناظرة فى قتال المرتدين فتعجب عمر من تكفير أبى بكر وقتاله لمن يقول لاإله إلا 
الله ويصوم ويصلى ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويأتى بشعائر الإسلام ؟فكيف يكفرهم 
ويقتلهم ويسبى نسائهم ويستحل أموالهم وأعراضهم »وعنده أحاديث توجب الكف عن 
من يقول لاإله إلا الله ؟فناظره أبو بكر وأزال عنه الشبهة وأن التلفظ بالشهادتين 
لاينفع مع ارتكاب النواقض والكفر .وكان إجماع الصحابة على كفر مانعى الزكاة 
وقتالهم قتال كفر وردة »فقد توقف عمر الفاروق رضى الله عنه وشك فى كفر من 
كفره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم »ومثل ماحدث من قدامة وأصحابه رضى 
الله عنهم فى تأويل حل شرب الخمر ».ومعلوم تحريم الخمر ومن يستحلها فقد كفر 
ولكن هؤلاء تأولوا الآية ولم يكفروا ابتدءا بل زالت عنهم الشبهة »ومن ذلك حال 
السلف مع أهل التأويل فلم يكفروا الخوارج ولا المرجئة ولا والأشاعرة ولا المعتزلة مع 
أنهم قالوا مقالات كفرية تخرج من 

الملة » لكن منع من كفرهم التأويل السائغ والشبهة المعتبرة »لكن لو أصر على موقفه 
بعد البيان وازالة الشبهات وانقطع عن الحجة والدليل فى المناظرة فهو كافر مثلهم 
لأنه مكابر ومكذب بالقرآن يجادل عن المشركين بغير دليل» وفى هذه الحالة يكفر 
كفر عناد بعد البيان وإقامة الحجة عليه وانقطاعه فلابد من فهم هذه المسألة فهما 
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جيدا ولابد من مراعاة التفصيل السابق حتى لاتشوه دعوة التوحيد وحتى لايتهم 
دعاتها بالغلو والجهل والتساهل فى إطلاق الأحكام بغير حق فالمرجئة وأعداء 
التوحيد يتربصون ويتصيدون أخطاء أهل الحق فكونوا على حذر رحمكم الله من ذلك 
ولا تكفروا العلماء والدعاة الذين لايكفر ون الحكام لشبهات عندهم حتى تقيموا عليهم 
الحجة وتزيلوا الشبهة بالعلم والدليل المفصل ولا تعتمدوا على المجمل وكلام العلماء 
المطلق فلابد من التفصيل رحمكم الله »نعم هم على خطأ كبير »وأكبر منه 
مجادلتهم عن الطواغيت لكن هناك فرق بين الخطأ والضلال و بين الكفر والخروج 
من الإسلام»لكن لو ارتكبوا ناقضا مكفرا ظاهرا جليا يكفروا به »أما غير ذلك فلا 
يجوز الإقدام على تكفيرهم والتحدث بذلك بين الشباب .هذا هو الحق والعدل 
والإنصاف وهذا أعظم مايميز أهل السنة عن غيرهم عوفقنا الله واياكم إلى الفهم 
الصحيح والقول السديد »وقول الحق بعلم وانصاف وتجرد وعدل والتحقيق فى هذا أن 
القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى فى الآخرة 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف 
من قال القران مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر ولا 
يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة 
والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من 
ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ فى تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له 
واستتابته كما فعل الصحابة فى الطائفة الذين إستحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى 


وأحرى. 
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شيخ الإسلام بن تيمية يرد على أهل التوقف والتبين 
قال -رحمه الله-( وَتَجُورُ الصّلاُ خَلْفَ كُلَّ سُْلِم مَنْتُورٍ بِاتّقَاقٍ الْأَئِمّة الْأَزْبَعَةٍ 
تساك أنكة اللشلبية تعن قال 57 أصلى خشفة ولا تقاف إلا كانت كن أغرة 
َقِيدتَُ في الْبَاطِنٍ فَهِدَا مُبْتدِحٌ مُخَالِفٌ لِلِصّحَابَة وَالتَابعِينَ لَهمْ بإخسَانٍ وَأَئِمّة 
الْمْنْلِمِينَ الْأَزبَعَة وَغَيْرِهمْ . )771/4 
وقال أيضْأً(ِيَجُورُْ لِلرَجْلٍ أن يُصَلَّيَ الصّلوَاتِ الْحَسْنَ وَالْجْمْعَةَ وَعَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ 
َعْلَمْ مِنْهُ بدْعَةَ ولا فقا باتّقَاق الْأَئمّة الْأرْبعَة وَغَيْرِهمْ مِنْ أَنِمّة الْمُسْلِمِينَ . وَلَيْسَ مِنْ 
شَرْط الانْتِمَام أَنْ يَعلمَ الْمَأمُومُ اعتِقَادَ إِمَامِهِ ولا أَنْ يَمْتَحنَهُ فَيَُولُ : مَادَا تَحتقُ ؟ بَلْ 
يُصَلَّي خَلْفَ مَمنْتُور الْحَالٍ . وَلَوْ صَلَّى خَلْف مَنْ يَعْلَمُ أَنَهُ فَاسِقٌ أو مُبْتَدعٌ قفي 
صحّة صلاته قَوْلان مَشْهُورَان في مَذْهَب أَحْمة وَمَالِكُ . وَمَذْهَبُ الشافعىٌ وَأَبِي حَنِيقَة 
الصلكة + وَقَوْلَ :القائل لآ أسَلم حال إلا لفق أخرت:.وقراة4 8 أصتلى_خلفت من ل 
أَخرِقُهُ كَمَا لا أُسَلُمْ مَالِي إلا لِمَنْ أَحْرِقُهُ كَلامْ جَاهِلٍ لَمْ يَكلْهُ أحَدْ مِنْ أَيِمّة الإسئلام . 
فَإِنَّ امال إذَا أَوَدَعَه الكل الككوول ققد تخوكة فندوقذ تسلكة .يوام الْإِمَامُ فَلَوْ 
أخطأ أَوْ تسي لَمْ يُوَاحَدْ بدَلِكَ الْمَأْمُومُ كَمَا في الْبُخَارِي وَغَيْردِ أن الَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ قال : " ( أَنِمَتكُمْ يُصَلُونَ لَكُمْ وَلَهُمْ . فإِنْ أَصَابُوا فَلكُمْ وَلَهُمْ وَنْ أَخْطِتُوا 
َلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ 4 . فَجْعِلَ خطأ الإمَام عَلَى تفْسِهِ دُوتهُم وَقَدْ صَلّى عْمَرُ وَغَيْرهُ مِنْ 
الصّحَابّة رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَهْوَ جُنْبٌ تاسيًا للْجَتَابَة فأَعَادَ وَلَمْ يَأمْرْ الْمَأَمُومِينَ 
ِالإِعَادَةِ وَهَدَا مَدْهَبُ جُمْهُورٍ الْعْلَمَاءٍ كَمَالِكِ وَالشّافعيّ وَأَحْمَد في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ . 
وَكَدَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإمَامُ مَا يَسُوعْ عِنْدَهُ وَهْوَ عِنْدَ الْمَأْمُوم يُبْطِلُ الصّلاة مِثْلَ أَنْ يَْتقِد 
وَيُصَلَيَ ولا يَتَوَضنّأ أو يمن ذَكَرَهُ أو يَثْركَ الْبَسنْمَلَةَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أنَّ صّلاتة قَصِح مَعَ 
لِك وَالْمَأمُومُ تقد أنّهَا لا قصِحٌ مع ذَلِكَ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى صِحَّةٍ صَلاة اْمَأمُوم 
كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَحْمَد في أَظْهِرٍ الرَّوَابمَيْنِ بَنْ في أَنَصّهِمَا عَنْهُ وَهْوَ أَحَدُ 
الْوَجْهَيْنِ في مَذْهَبٍ الشتّافعيّ اخْتَارَهُ الْقَقَالُ وَعَيْرُهُ . وَلَو قُدّرَ أَنَّ الْإِمَامَ صَلَّى بلا 
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وُضُْوءِ مُتَعَمّدَا وَالْمَأْمُومُ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَات الْمَأْمُومُ لَمْ يُطَالِبْ اللَّهُ الْمَأَمُومَ بدَلِكَ وَلَمْ 
َكْنْ عَلَيْهِ إِنمْ باتّقاق الْمُسْلِمِينَ بخلافٍ ما إِذَا عَلِمَ أَنَهُ يُصَلّي بلا وْضُوءٍ فَلَيْسَ لَه أَنْ 
يُصَلَّيَ خَلْقَهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُصَلٌ ؛ بَلْ لاعِبٌ وَلَوْ عَلِمَ بَعْدَ الصّلاة أَنَهُ صَلَّى بلا 
وُضضُوءِ قَفِي الْإعَادَةٍ نِرَاعٌ . وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْإمَامَ مبْتَدِعٌْ يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِه أو 
فَاسِقٌ ظاهِرُ لفق وَهْوَ الْإِمَامُ الرَاتبُ الذي لا تُمْكِنُ الصَّلاة إِلّا حَلْقَهُ كَإِمَامِ الْجُمْعَةِ 
َالْعِيديْنِ وَالإِمَامٍ في صَلاة الْحَجٌ بعرَقة وََحو ذَلِكَ . إن اْمَْمُومَ يُصَلّي حَلْقهُ ِل 
عَامَة السّلّف وَالْخَلَفِ وَهْوَ مَذْهَبُ أَحْمَّد والشافعي وَأَبِي حَنيقَة وَغَيْرِهمْ . وَلِهَدَا قَالُوا 
في الْعَقَائِدِ : إِنّهُ يُصَلَّي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ خَلْفَ كُلَّ إِمَامِ بَنَا كَانَ أؤ فَاجِرَا وَكَذَلِكَ إِذَا لم 
يَكْنْ في الْقَرْيَة إِلّا إِمَامٌ وَاحِدٌ فَإِنّهَا ُصَلّى حَلَْقَهُ الْجَمَاعَات فإِنّ الصّلاةَ في جَمَاعَةٍ 
حَيْرْ مِنْ صّلاة الرَّجُلِ وَحْدَهُ وَإنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا . هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرٍ الْعْلَمَاءِ : 
أَحمّد بْنِ حَنبلٍ وَالتافِعِيَ وَعَيْرهِمَا بَلْ الجَمَاعَة وَاحبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ في ظَاهِرٍ مَذْهَبٍ 
أَحْمَد . وَمَنْ ثَرَكَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْإِمَام الْقَاجِرٍ فَهْوَ مُبْتَدعٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَّد 
. وَغَيْرِهِ مِنْ أَيْمَّةَ السنّنَة .)مجموع الفتاوى13/77١‏ ومابعدها 

وقال:( يَجُورْ لِلرَجُلٍ أن يُصَلَيَ الصّلَوَاتِ الْحَمَْ وَالْجْمْعَةَ وَعَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ 
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يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةَ » ولا فقا » بِائََاق الأِمّة الأزبعة وَغَيْرهِمْ مِنْ أَثِمّة الْمْْلِمِينَ . 
وَلَيْسَ مِنْ شرْط الانْتِمَام أن يَعْلَمَ الْمَأمُومْ اتاد إمَامِهِ » ولا أنْ يَمْتحِنَهُ » فَيقُولٌ : 
مَاذَا تَعْتَقدُ ؟ بَلْ يُصَلَّي خَلْف مَمنْتُورٍ الْحَالِ .)الفتاوى الكبرى ”/ "اباب الصلاة 
خلف المبتدعة 

وقال رحمه الله تعالى (فَالصّلَاةُ خَلْفَ الْمَُْورٍ جَائْرَةٌ باتقَاق عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ 
َالَ إِنَّ الصّلاةَ مُحَرَمَةٌ أو بَاطْلَةٌ خَلْفَ مَنْ لا يُعْرَفْ حَالّهُ فَقَدْ خَالَفَ إِجْمَاعَ أَهْلٍ 
المسّنّة وَالْجَمَاعَة)مجموع الفتاوى؟/ ١75‏ 

وقد كان بعضهم يستدل بحرص الإمام أحمد على الصلاة خلف من يعرف عند 
انتشار بدعة الجهمية »ونحن لاننكر جواز حرص المسلم على الصلاة خلف 
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الأفاضل وأصحاب السنة فى مساجد أهل السنة ءولا ننكر جواز هجر المبتدع 
لزجره وانكار بدعته ءانما الكلام على منع الصلاة وعدم جوازها أو كراهتها أو 
اعادتها خلف من لايكفر ببدعته أو من لايعلم منه كفر ولا بدعة أصلا »فضلا عن 
منعها واعادتها خلف مستور الحال بحجة انتشار البدع والكفر والشرك والردة فى 
المجتمع »وأقبح من ذلك التوقف فى إسلامه وابطال الصلاة خلفه مع أنه لم يظهر 
منه ناقضا جليا »وانتشار الكفر والشرك فى المجتمع ليس دليلا على كفر المعين أو 
التوقف فيه بدون دليل ظاهر ».لأن الأصل جواز الصلاة خلف المسلم مالم يظهر 
منه ناقضا مكفرا »فإن ظهر منه ناقض مكفر ظاهر جلى لم يعد حاله مستورا »بل 
كفر وارتد . 

فإذا تصادفت صلاتنا خلف المسلم المستور وهو الذى ظهرت منه دلالات الإسلام 
وعلاماته ولم يظهر منه ماينقض ذلك »صلينا ولم نتحرج وهذا لايمنعنا من الحرص 
فى الظروف المعتادة على الصلاة خلف الأفاضل أصحاب الدين والسنة والإتباع»مع 
أن فعل الإمام أحمد حرحمه الله- محمول على الإستحباب لاعلى الوجوب »مع أن 
الإستحباب حكم شرعى يحتاج إلى دليل لأن هذا دين لابد فيه من الصدق وتحرى 


الدليل والعمل به كما فهمه الصحابة رضى الله عنهم »لأن الله تعبدنا بذلك 
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»ويرد عليهم شيخ السلام ويبطل بدعتهم ويثبت مخالفتهم لأصول أهل 
السنة والجماعة وإجماع المسلمين 


فقال رحمه الله-:( وَمنْ أُصُول أل المئئّة وَالْجَمَاعَةَ أَنَهُمْ يُصَنُونَ الْجُمَعَ وَالْأَعْيَادَ 
ا د الحكعة لمتحم 14 أل م0 لرافيضّة 0 َإنْ 


انه ريع وعازط ون القة الشلئية رق 5 آنا ين للق ا قرف" 
الصَّلاةٌ 5 إِلَّا خَلْفَ مَنْ عُلِمَ بَاطِنُ أَمْرهِ بَلْ مَا رَالَ الْصْمْلِمُونَ مِنْ بَعْدِ تبِيّهِمْ يُصَلُونَ 
خَلْفَ الْصُمْلِم الْمَسسْتُورٍ وَلَكِنْ ذا ظَهَرَ مِنْ الْمُصَلَّي بِدْعَةٌ أؤ فُجُورٌ وَأَمْكَنَ الصّلاهُ 
خَلْف مَنْ يُعْلَمُ أَنَهُ مُبْتَدعٌ أؤ فَاسِقٌ مَعَ إِمْكَانِ الصّلاة خَلْفَ غَيْرِهِ فأَكْتَرُ أَهْلٍ الْعِلْم 
يُصَحَّحُونَ صَّلاة الْمَأْمُوم وَهَدَا مَدْهَبُ الشتافعِيّ وَأَبِي حَنِيقة وَهُوَ أَحَدُ الَْولَيْنِ في 
مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَحْمَدَ . وَأَمّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الصّلاه إلا خَلْف الْمُبْتدع أو الْقَاجِرٍ كَالْجْمُعَةِ 
الَّتِي إِمَامُهَا مُْتدِعٌ أو فَاجِرٌ وَلَيْسَ هْتَاكَ جُمْعَةٌ أَخْرى فَهَذِهِ تُصلَّى خَلف الْمَبْتدع 
وَالْمَاجِرٍ عِنْدَ عَامَّة أَهْلِ السسُنّة وَالْجَمَاعَةَ . وَهَدَا مَدْهَبُ الشافعيّ وأبِي حَنِيقة وَأَحْمَدَ بْنِ 
حَنْبَلٍ وَغَيْرهِمْ مِنْ أَِمّة أَهْلٍ السنّة بلا خلاف عِنْدَهُمْ . وَكَانَ بَعْضُ النّاسِ إِذَا كَثرْ 
الْأَهْوَاءُ يُحِبُ أَنْ لا يُصَلَّيَ إِلّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفْهُ عَلَى سَبيلٍ الاسْتِحْبَاب كَمَا نقِلَ ذَلِكَ 
عَنْ أَحْمَدَ أَنَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِمَنْ سَأَلَهُ . وَلَمْ يَقلْ أَحْمَدُ إِنَهُ لا قِصِحٌ إِلّا خَلْفَ مَنْ أَغْرفٌ 
حَالَهُ . وَلَمّا قدِمَ أبُو عَمْرِو عُتْمَانُ بْنُ مَرْرُوقٍ إِلَى دِيَارٍ مِصْرَ وَكَانَ مُلُوكْهَا في ذَلِكَ 
الرّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلتَشيُّع وَكَانُوا بَاطِنِيّة مَلَاحِدَةَ وَكَانَ بسَبَب ذَلِكَ قد كَثْرتْ الْبدغ 
وَظَهَرتْ بِالدَيّارٍ الْمصْرِيّة - أَمََ أُصْحَابَهُ أَنْ لا يُصَلُوا إلا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ لِأَجْلٍ 
دَلِكَ ثُمّ بَعْدَ مَؤته فَتَحَهَا مُلُوكَ السْنّة مِثْلْ صلاح الدّينِ وَظَهَرَتْ فيها كَلِمَةُ السْتّةٍ 
الْمُخَالِقَةٌ لِلرّفضّة ثُمّ صَارَ الْعِلْمُ وَالسسُتَةُ يَكْثْرُ بِهَا وَيَظْهَرُ . فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَنْتُورٍ 
جَائِرَةٌ عاق عُلَمَاءٍ الْمُنْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إِنّ الصّلاة مُحَرَّمَةُ أو بَاطِلَةُ خَلْفَ مَنْ لا 
يُعْرَفُ حَالُهُ قَقَدْ خَالَف إِجْمَاعَ أَهْلٍ السّنّة وَالْجَمَاعَةَ » وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانٌ اللَّه 
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الصّحابَةٍ حَلْفَ الْوَليد بْنِ عُقْبَة بْنِ أبي معيط وَكَانَ قَدْ يَشْرَبُ الْحَمْرَ وَصَلّى مَرَه 
الصُبْحَ أَربَعَا وَجَلَدَهُ حُثْمَانُ بْنُ عفان عَلَى ذَلِكَ . وَكَانَ عَبْدْ اللّهِ بْنُ عْمَرَ وَغَيْرْهُ مِنْ 
الصّحابّة يُصَلُونَ خَلْفَ الْحَجَّاجٍ بْنِ يُوسُفَ . وَكَانَ الصّحَابَةُ وَالَنَا بعون يُصَلُونَ 
خَلْف ابْنِ أبي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَهَمَا ِالإِلْحَادٍ وَدَاعِيَا إلى الضّلالٍ .)مجموع الفتاوى 
0 فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما فإن 
ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله ( وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) 
[ الأنعام : ]١١5‏ . وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله 
على مذهب معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه 
النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة 
تابعيق لا مقوحين :وما سواهما إماما لا تانعا وهذه طريق من :طرق أضحاب” الهو 
لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه الطريق في قوله : ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) 
[المؤمنون : ]"١‏ .والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب 
ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من 
الضلال والانحراف .ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى 
ربه فهو حرى أن يستجيب الله تعالى له سؤله يقول الله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني 


قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ‏ [ البقرة : ]١85‏ » 
فنسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه وأن يجعلنا هداة 
مهتدين وصلحاء مصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهاب.- انتهى من كتابنا(العذر بالجهل أسماء وأحكام)) وانظر شرح وتفصيل هذه القاعدة فى كتابنا (أهل 


السنة بين مطرقة الخوارج وسندان المرجئة)ورسالتنا (مختصر الوجاء من شبهات الخوارج والإرجاء )وراجع كفر 
المتأول فى نواقض الإيمان القولية والعملية فإنه مهم 
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خامسًا: المتحاكمون إلى القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله وبيان أحوا 


وهم أفراد الشعب وفئات المجتمع » والأصل في ذلك وجوب تحكيم شرع الله ورد 
التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله يه وهذا فرض » ومن رد حكم الله كفر » وقد نفى الله 
عنه الإيمان فقال تعالى : ' قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ تم لا 
يَجِدُوا في أَنفُسِهمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً ' فلابد من تحكيم شرع الله » والرضا 
به عند التنازع » ولا يكفي في ذلك مجرد تحكيم شرع الله » بل لابد من الرضا المطلق 
ونفي الحرج والضيق من الصدور والبغض في النفس لحكم الله ؛ لأن من الناس من 
يتحاكم إلى شرع الله وهو كاره له ضائق به صدره » فشرط الله لصحة الإيمان الحب 
والرضا والتسليم المطلق لحكم الله » لأنه العدل المطلق » فمن تحاكم إلى شرع الله وهو 
كاره له وضائق صدره وتحرجت نفسه من حكم الله فهو لم يرض حقيقة بحكم الله » فلابد 
من الحب والرضا وانشراح الصدر والتسليم المطلق كما بين ذلك شيخ الإسلام » وابن القيم 
في الصواعق المرسلة"'' » ومحمد بن إبراهيم في الفتاوى””'' 
ويرد الله على من زعم أنه يحب الله » ويريد حكم الله » ويؤمن به لأنه منزل من عند الله » 
لكن حكم الله غير مطبق الآن في الأرض وليس له وجود فنتحاكم إلى القانون الوضعي 
لأنه موجود وميسر فيقول الله كنَ مبينًا حال المؤمنين وحقيقة إيمانهم وصدق دعواهم 
الإيمان : " يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا أَطيحُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ مِنُْمْ فَإِنْ تتَارَعَتُمْ 
في شَيْءٍ فَردُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُم ُْمِنُونَ بالل َاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ 
ا 
وأولي الأمر : الأمراء والعلماء » والعلماء هم أهل الحل والعقد وهم أهل الذكر يعلمون 
حكم الله » ويقطع الله العذر على من زعم أن الكبراء والزعماء وعلماء السوء أضلوهم 
وأحلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك ٠‏ مع أن الطاعة في 
المعروف ولا طاعة للمخلوق - مهما كان - في معصية الخالق سبحانه وتعالى » لكن 
هؤلاء اتخذوهم أربابًا من دون الله - وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على أنصار 


'' الصواعق المرسلة : 88/7" . 
9" فتاوى محمد بن إبراهيم : 780/١7‏ -397. 


59" سورة النساء آية : 9ه . 
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التتؤاعيت :زف كام الله قرينا- قفد ابلطم إقولاء وقطاتكوي زبيرة يحقيقة الهم وفساد 
إيمانهم فقال تعالى : : ' ألم تر إلى الَّذينَ يَرْعْمُونَ أنَهُم آمَُوا بمَا أنزل إلَيْكَ وَمَا أنزل مِنْ 
لِك يُِيدُونَ أن يتحَاكمُوا إلى الطّاعُوت وَقَد أمروا أن يَكفرُوا به وَيرِيدُ الشيْطانُ أنْ يهم 


ا 


لله إن ًا إل كان وتؤفيقا و5١‏ رليك اين يم لما في لوبهم فأغرطن حلهة”” 

وَعِظَهُمْ وَكلَ لَّهُمْ في أَنفْسِهم قَوْلاً بَِيغآً (17) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإذْنِ الله وَلَوْ 
أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا َنفسَهُمْ جَامُوكَ فَاسْتغْفَرُوا لَه وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا لله تَوَاباً رَجِيماً 
م ل ل ل 

مما قَضَيْتَ قضيت ويس و تدلما؟ 


والمتأمل والمتدبر لها يجد أنها حاسمة محكمة واضحة » وهي قوارع لأهل الباطل 


والنفاق » وهي فاضحة لهم ومبينة عوارهم وحقيقة زعمهم ونفاقهم . 


سورة النساء: آية وه - 58 . 
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الفرق بين التحاكم الإداري والتحاكم الشرعي 

ومن المعلوم أن مجرد الذهاب إلى المحاكم الوضعية والتعامل معها » ليس كفرًا » 
بل يكون كفرًا مخرجًا من الملة وهو الأصل ٠‏ وأحيانًا يكون محرمًا وأخرى يكون جائرًا » 
فالتحاكم نوعان : شرعي واداري » فالتحاكم الإداري : ليس كفرًا بل حكمه على حسب حال 
المتحاكم » ومعلوم أن الطواغيت نحوا شريعة الله بالكلية وأبدلوها بالقوانين فمن ذهب إلى 
هذه المحاكم وتعامل بهذه القوانين الوضعية مثل : أن يخرج رخصة قيادة » أو ترخيص 
سيارة » أو جواز سفر » أو يوثق عقدَا للبيع » أو الشراء » أو الزواج » أو يضيف مواليد 
جديدة » أو يعمل بطاقة هوية (البطاقات الشخصية)» ذهب إلى هذه المحاكم ليعمل تظلّم 
لمعتقل » أو طعن ودفع لحكم صادر ضده في مخالفات مرورية » أو تعاملات مالية مع 
الغير » أو رد عدوان وظلم الغير من الشكاوي الكيدية والظلم الذي لا يسلم منه الموحد » 
من السفهاء في هذا الزمان فكل ذلك من التحاكم الإداري الذي لا يخالف شرع الله » ولا 
يغير حكمًا من أحكام الله ولا حدًا من حدود الله فهذا التحاكم بهذه الصورة جائز بل أحيانًا 
يكون واجبًا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وخصوصا إذا ترتب على ذلك ضررًا 
في نفسه وماله وأهله ومفسدة في دينه وتعرض السفهاء لعرضه وأهله وأولاده » فالضرر 
يزال بقدر الحاجة والمفسدة تدفع وتدرأ بأقل منها » حتى لا يتجرأ السفهاء على الموحدين 
ويكون المسلم مطية لأهل الفساد والفجور ٠‏ فهذا كله من التحاكم الإداري الذي لا يسلم 
منه أحد في هذا الزمان » ولو استطاع المسلم أن يبتعد عن كل ذلك من غير مضرة ولا 
مفسدة واقعة عليه فهذا أفضل وأحسن » ولكن هذا متعذر الآن لأن المسلم فرد من أفراد 
المجتمع » ويعيش في هذا الواقع ولابد من المخالطة حتى وإن أراد الهروب من كل ذلك » 
فهم لن يتركوه وفي هذه الحالة الضرورية فقط , ولا يسارع المسلم إلى التحاكم الإداري إلا 
في حالة الضرورة القصوى التي يترتب على عدم ذهابه مفسدة عظيمة في دينه وأهله 
وماله » كأن يترتب على ذلك سجنه أو اعتقاله أو تغريمه غرامة مالية ذهب ماله » ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح ٠»‏ بشرط الموازنة بين المفاسد وارتكاب أقلهما » فإن قال 
قائل : هذا تحاكم إلى الطاغوت وإلى المحاكم الوضعية المخالفة لدين رب البرية » قلنا : 


تحاكم إداري حتمته الضرورة وألجأت إليه الحاجة ودرء للمفاسد » وليس مجرد دخول هذه 
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المحاكم والتعامل معها في هذا العصر كفر وردة » بل على حسب حال الذاهب إليها 
والتعامل معها مع عدم وجود حكم الله وشرعه » والضابط في ذلك هو تغير حكم من 
أحكام الله » أو تبديل حد من حدود الله أو عقوبة شرعية مقدرة ومحددة في دين الله » هذا 
هو ضابط التحاكم بنوعيه الإداري والشرعي » وكل امرئ حسيب نفسه فلا يذهب الموحد 
إلى هذه المحاكم إلا وهو كاره لها كافر بها ويعلم الله من قلبه ذلك » ولولا هذه الضرورات 
وهذه المفاسد لما دخلها ولا تعامل معها » يعلم الله صدقه ولو وجد شرع الله وحكم الله 
لسارع إليه فرحًا مسرورًا منشرح الصدر » ولو خير بين الذهاب إلى حكم الله وحكم غيره 
لاختار حكم الله طائعًا مختارًا راضيا محبًا » مع أن الذي يخير الناس بين حكم الله وحكم 
القانون ويقول نضع حكم الله ونضع حكم القوانين فمن شاء فليذهب إلى ما يريد فهذا كافر 
مرتد وكيف يخير الناس بين حكم الله وحكم الطاغوت؟ 

هذا ليس فيه اختيار » بل فيه إلزام وفرض على كل مسلم التحاكم إلى شرع الله 
وهدم هذه المحاكم الموضعية » ومن سوَّى بينها وبين حكم الله » وخير الناس في ذلك فهو 
كافر مرتد » أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه وهي مشهورة معلومة - وقد مر 
معك كلام شيخ الإسلام وابن كثير والشنقيطي و نقلهم للإجماع على كفر المبدل » أما 
المتحاكمين فمنهم من يعلم كفر هذه المحاكم الوضعية ومحاربتها لشرع الله » ويعلم وجوب 
تحكيم شريعة الله » وكفر من خالفها » ولا يذهب إليها ولا يقترب منها إلا في حالة 
الضرورة القصوى التي يضطر إلى اللجوء إليها كما بينا » ويذهب وهو كاره » ويعلم الله 
من قلبه البغض والعداوة لهذه القوانين وأهلها » ولولا وقوع المفسدة عليه في دينه وأهله 
وماله ما ذهب إليها : فهذا مسلم موحد عاجز عن دفع الضرر عنه » وما فعله جائز » بل 
يكون واجبًا أحيانًا » وهذا يشمل المحاكم القانونية العامة والمجالس العرفية الفرعية .. 

أما من ذهب إلى هذه المحاكم وهو طائع راض مختار من غير ضرورة ولا حاجة 
» بل يسارع إليها في كل وقت وحين مع قدرته وتمكنه من حل التنازع في غيرها إلا أنه لا 
يرض بغيرها بديلاً ويعترف أنها قانون البلاد الذي لا يجوز مخالفته » وهو الفيصل بين 
الناس » ولو خير بين هذه القوانين وغيرها لاختاره » مع أنه يأخذ حقه عن طريق غيرها 
من جلسات الصلح وغير ذلك » بل لو خير بين من يحَكُم بالشرع وبين من يحكم بالقانون 
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لاختار حكم القانون على حكم الله - لقوة القانون في زعمه - فهذا كافر مرتد » ويزداد 
كفره ويغلظ ويشتد إذا حكم له القانون بحكم يخالف حكم الله مثل أن يحكم على سارق 
بغير القطع توفرت في حقه أدلة الثبوت الشرعية بالقطع » ومثل أن يحكم على زان بالبراءة 
وقد توافرت أدلة الثبوت الشرعية في حقه بالرجم أو الجلد » لأن الزنى بالتراضي ليس 
جريمة يعاقب عليها القانون » أو حكم على قاتل بالسجن أو الغرامة مع اعترافه بجريمة 
القتل العمد لأن القصاص بالقتل والإعدام وحشية ورجعية وتخلف ؟ " كَبْرَتَ كَلِمَةَ تَخْرْجٌُ 
مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلّا كبا " " وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمَا لَقَوْمِ يُوقِنُونَ " " وَلَكُمْ فِي 
القصّاص حَيَاةٌ يَأ أولئْ الأَلبَاب " فهذا يكفر كفرًا مغلظًا لإرادة التحاكم إلى الطاغوت 
والقانون الوضعي وقد أُمِر أن يكفر به » وهذا كفر مجرد » ثم زاد في الكفر قبوله لحكم 
يخالف حكم الله » ورضاه بعقوبة تخالف حدود الله » وهذا كفر مغلظ » كمن شرح بالكفر 
صدره » فكفر بارتكابه الكفر وزاد في الكفر انشراح صدره به » وهذا هو الفرق بين الكفر 
المجرد والكفر المغلظ » هذا كله في غياب شرع الله » وفي عدم وجود حكم لله قائم » أما 
لو وجد شرع الله أو حاكم يحكم بدين الله أو قاضي شرعي ملتزم بأحكام الشريعة فلا يجوز 
التحاكم إلى غير شرع الله » ومن ذهب إلى غيره فهو كافر قولاً واحدًا » أما هذا التفصيل 


فهو يكون أشد وألزم في غياب شرع الله » نسأل الله نصرًا لدينه وشريعته!''"). 


59" انظر حول تطبيق الشريعة : للشيخ الأستاذ ١‏ محمد قطب. 
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سادسًا :نواب مجلس الشعب (البرلمان) ومن يختارون 


يتفرع من المتحاكمين إلى غير شرع الله نواب البرلمان » وقد فصلنا ذلك في 
(مختصر الوجاء) وقلنا : إن هؤلاء كفار مرتدون لأن مهمتهم ووظيفتهم التشريع من دون 
الله » وسن القوانين المخالفة للشريعة » والموافقة عليها » بل مجرد التصويت على اختيار 
حكم لله كفر وردة » إذ كيف يصوتون على قبول حكم الله أو رفضه » هل حكم الله وشرعه 
قابل للمناقشة والقبول والرد من هؤلاء السفلة الطواغيت أعداء الله ورسوله » هل حكم الله 
يحتاج تعقيب وتصويت على قبوله أو رفضه ؟ وممن؟ من زبالة البشر هؤلاء الأرزال 
الأرجاس الأنجاس؟ ممن لا يحسنون التصرف في بيوتهم وأحوالهم العامة . 

فالنائب وظيفته أنه مشرع من دون الله » وهكذا يسمونه في القانون الوضعي » فلو 
ناقش المجلس مثلاً : مسألة التعامل بالربا في البنوك وأن هذا حرام ومحاربة لله » وكذلك 
لو تقدم نائب من المنتمين إلى الحركات الإسلامية وقدم طلبًا بهدم الخمارات وبيوت 
الدعارة والبغاء وصالات القمار والميسر والرقص والغاء تراخيص النوادي الليلية وعدم 
التجديد لها من الجهات المختصة في الدولة لانتشار فسادها في المجتمع وثبوت ضررها 
دينيًا ودنيويا » لو تقدم هذا النائب بطلبه واعترضت الأغلبية على هدمها وإلغاء تراخيصها 
» فلا عبرة بحكم الله وشرعه لأن اللجنة التشريعية في المجلس لم توافق » وهذه الأمور 
تخالف الدستور الذي هو قانون البلاد والتشريع بالأغلبية !؟ 

فهذه هي وظيفة نواب البرلمان » وهذه هي حقيقة عملهم » التشريع من دون الله 
والصد عن تحكيم شريعة الله وحراسة القانون الوضعي وحمايته وتطبيق الديمقراطية 
المزعومة » كل ذلك من خلال الدستور ومواد الدستور التي يجب على الجميع احترامها 
وعدم مخالفتها » وان صادمت الإسلام وخالفت شريعته » وحاربت حكمه والمخالف للقانون 
إرهابي متطرف خارج عن الشرعية القانونية مهدد لنظام الحكم!! 

يستحق السجن والاعتقال والعقوبة لأنه يريد قلب نظام الحكم الكفري وتحكيم شريعة 


الله. 
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ونواب البرلمان في هذا العصر في كثير من الدول قسمان » وكذلك الذين 
يختارونهم من أفراد الشعب وفئات المجتمع أيضًا قسمان ٠»‏ وكذلك المحاماة والمشتغلين بها 
» فهناك فرق بين من يدخل هذه البرلمانات وهو يعرف حقيقتها » بل ويدعو إلى العلمانية 
ويؤمن بها ويعمل على تطبيقها من خلال ترشيحه لمجلس النواب » مدافعًا عنها حارسًا لها 
ولمبادئها بكل ما أوتي من قوة » فهذا كافر مرتد بدل دينه واختار الكفر » اختار العلمانية 
والاشتراكية والحزبية دينًا له وربًا يعبده من دون الله » وهؤلاء تحت أسماء شتى » بل منهم 
الكافر الأصلي نصرانيًا كان أو يهوديًا » فهذا حكمه وحكم من يختاره ويرشحه سواء ولا 
فرق بينهما » بالعموم. 

وفرق بين من يدخل هذه المجالس وهو كاره لها كافر بها » معلن براءته منها ومن 
أهلها » رافعًا راية الإسلام منتميًا إلى شريعته » ويعمل لنصرته تحت أي فصيل من 
فصائل الحركات الإسلامية العاملة للإسلام في حقل الدعوة الإسلامية » لكن عنده شبهة 
سوغت له دخول هذه البرلمانات والعمل من خلالها لتقليل كفر الكافرين وفساد المفسدين » 
معترضًا على كل ما يخالف الدين ومظهرًا اعتراضه ورفضه ومبينًا مخالفته لدين الإسلام 
وشرعه » ولم يرض بغير الإسلام دينًا ولا بغير الله حكمًا ولا مشرعًا » ويظن هذا أن 
اشتراكه في هذه المجالس دعوة إلى دين الله ونشر لتعاليمه بين المواطنين وأفراد الشعب » 
بل يظن أن ذلك جهاد ودعوة في سبيل الله نصرة لدين الله » ولو ترك هذا المنبر 
للعلمانيين والاشتراكيين والكفرة والمرتدين لزاد الفساد وانتشر وعم البلاد والعباد . 

هكذا يجلب عليه الشيطان ٠»‏ فشتان بين : من هذا حاله وله شبهة وهدفه نصرة 
دين الله ولكنه ضل الطريق وأخطأ الهدف » وبين : من دخل هذه المجالس طائعًا مختارًا 
محبًا لها ولأهلها ناصرًا لها ومدافعًا عنها وعن قوانينها » هدفه السياسة والدنيا وليست له 
شبه ولا هدف غير نصرة الشرك وأهله » فهل يستويان ؟ لا يستويان بحال » والإنصاف 
عزيز والوسطية حق واعتدال » وغيرها زيغ وهوى وضلال وانحراف عن منهج الحق » 
وهذا التفريق يكون أيضًا بين المواطنين الذين يرشحون هذا النائب فهم فريقان » وكذلك من 
يعمل بمهنة المحاماة » فشتان بين : من يسعى في نصرة المسلمين وفك أَمْرهم » 
ومساعدة أُمترهم وأولادهم » والتخفيف من معاناتهم والسعي وبذل الجهد واستفراغ الوسع في 
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تفريج كرباتهم ورفع الظلم عنهم » وستر عوراتهم وصون أعراضهم ونسائهم » يكون الدين 
هو همه الأكبر ٠‏ وتحكيم شريعة الله في الأرض هدفه » ونصرة المسلمين عمله » من 
يكون ناصرًا لدين الله وسنة رسوله يَلِدٌ وعباده الموحدين فشتان بين هؤلاء جميعًا » وبين : 
من يحارب دين الله وسنة رسول الله ينه ويحارب المسلمين الموحدين المتمسكين بدينهم 
ويرميهم بالتطرف والإرهاب » والله لا يستويان أبدَا » والإنصاف عزيز والهوى يُعْمِي ويصم 
» لذلك نجد من بعض العاملين في حقل الدعوة من كفر الجميع على الإطلاق » ولم يفرق 
» ولم يستثن » بل كفر العلماء كل العلماء بإطلاق » نسأل الله السلامة والعافية("') » مع 
أن بعض العلماء وشيوخ الإسلام في هذا العصر قد أجازوا لبعض الفصائل الإسلامية في 
الجزائر ومصر واليمن والسودان والأردن والكويت وغيرها » قد أجازوا لهم دخول البرلمان » 
ولكل بلد مناطه الخاص به » ومعلوم أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص » 
وقد فصلنا ذلك في " مختصر الوجاء " عند الكلام على قاعدة (ثبوت الأحكام وتغير 
الفتوى) فالأحكام تابتة والفتوى متغيرة » وليس معنى ذلك أننا نوافق أو نجيز أو نؤيد 
دخول البرلمانات - معاذ الله - فهذا الطريق غير طريق الأنبياء ولو كان هذا صوابًا أو 
فيه مصلحة لفعله النبي يك ولم يجد في ذلك عناء » بل هم الذين عرضوا عليه الرياسة 
والملك مقابل السكوت عن باطلهم والتخلي عن عيب آلهتهم » والرضا بمنهجهم وترك 
الدعوة إلى الله » إن طريق هؤلاء ليس هو طريق الأنبياء ولا منهجهم هو منهج الأنبياء في 
الدعوة » فطريق الأنبياء واضح بيّن لا يقبل المساومة ولا يرضى عن التوحيد والدعوة إليه 
والتحذير من الشرك والمشركين وتكفيرهم والبراءة منهم ومما يعبدون لا يرضى ذلك بديلآً » 
فكيف لرجل العقيدة والتوحيد أن يرضى بالجلوس مع الكفار المرتدين المحاربين للتوحيد » 
كيف يرضى رجل العقيدة أن يجلس معهم في مجلس واحد وهو عاجز عن الإنكار عليهم 
استهزائهم بدين الله » ومع الفترة الزمنية الطويلة على امتداد أكثر من نصف قرن من 
الزمان من المشاركة ماذا حدث » هل تغير شيء ٠»‏ هل استطاع هؤلاء المشاركين في هذه 
المجالس أن يغيروا شينًا أو يحققوا مصلحة للإسلام والمسلمين أو يدفعوا مفسدة عن 
الإسلام والمسلمين؟ هل استطاعوا تطبيق دين الله في الأرض وتحكيم شرعه ؟ بل هل 


5' انظر بيان لتلك الأخطاء في رسالتنا إتدمة النكت اللوامع في بيان أخطاء الجامع) وأصل النكت للشيخ المقدسي. 
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استطاعوا أن يمنعوا سَنَّ القوانين الوضعية المخالفة للشريعة ؟ هل استطاعوا أن يطلقوا 
سراح المعتقلين في سبيل الله وفك أَسْرهم ؟ بل هل استطاعوا أن يحموا أنفسهم من 
الطاغوت وسطوته وجبروته عليهم ؟ لم ولن يستطيعوا أن يغيروا شينًا لأنهم في قبضة 
الطاغوت وتحت سلطانه ولو استطاع وأراد اعتقالهم جميعًا فما الذي يمنعه من ذلك وهو 
يملك القانون والجيش والداخلية جنوده وأنصاره؟ ما الذي يمنع الطاغوت من اعتقالهم » إن 
الحصانة بيده هو الذي يعطيها لمن شاء ويرفعها عمن شاء تحقيقًا لمصلحته فهو 
يستعملهم لخدمة أهدافه فقط وليس حبًا فيهم أو دينهم » بل هو كافر بالدين وبالرسالة 
ومحارب لله ولرسوله وللمسلمين؟ فأين المصلحة ؟ لن يستطيع هؤلاء بهذه الطريقة وهذا 
المنهج تغيير شيء أو تحقيق مصلحة ٠‏ لأن هذا ليس طريق الأنبياء » ولا منهج الأنبياء 
في الدعوة إلى التوحيد » وان أرادوا الخير والحق والصواب فعليهم ترك هذه المجالس 
الكفرية حالاً » والانشغال بالدعوة إلى دين الله » وتربية الشباب على التوحيد والعقيدة 
الصحيحة الصافية » عقيدة أهل السنة والجماعة والواقع خير شاهد » ومن المعلوم المقرر 
عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالشبهة ولا بالتأويل ولا باللازم ولا بالظن 
والاحتمال » هذا من خصائصهم التي تميزهم عن أهل الأهواء والبدع والافتراق وهذا الذي 
جعلني أتوقف في تكفيرهم لوجود هذه الاعتبارات من الشبهة والتأويلات وإن كانت فاسدة 
وغير معتبرة عند بعض الدعاة الذين يكفرونهم ولم يفرقوا » وهذا من موارد الاجتهاد 
والخلاف والاختلاف في تكفير أهل البدع كالخوارج والقدرية والمعتزلة والمرجئة خلاف 
مشهور معلوم » وكذلك الذين يفرقون بين الفعل والفاعل » فعل الكفر وفاعله ويقولون فعله 
فعل كفر » والكفر ظاهر جلي لكن فاعله لا نكفره ولا نسميه كافرًا وان مات على كفره 
وشركه » ونعامله معاملة المسلمين » ولا نجري عليه أحكام الكفر في الدنيا » وكذلك الذين 
لا يكفرون الحاكم لشبهات عرضت لهم » مع أن الأمر واضح جلي فالذي عليه أكثر أهل 
السنة وأئمة الدعوة أنهم لا يكفرون هؤلاء لوجود شبهات عندهم » وأكثر ما قيل فيهم - 
وخصوصًا الذين يفرقون بين فعل الشرك وفاعله - أنهم ضّلال » قال ذلك شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب والعلامة أبو بطين وابن سحمان واسحاق بن عبد الرحمن بن حسن 
» وقد تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل في رسالة (العذر بالجهل) (والبيان والإشهار) 
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وهناك فرق بين : الخطأ والضلال » والكفر والتكفير » والتأصيل في ذلك لابد أن يكون 
على وفق منهج أهل السنة والجماعة وما عليه الصحابة الكرام وفهمهم لكتاب الله وسنة 
رسوله كَل وليس بالأهواء ولا بالشهوة » فهذا دين الله » ولا يؤخذ الدين إلا من آية محكمة 
من دين الله وحديث صحيح ثابت عن رسول الله يد وفهم الصحابة #: أجمعين » وفهمهم 
واجماعهم مقدم على فهم غيرهم واجماع غيرهم هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعة وهو الميزان الذي يوزن به كلام البشر من العلماء وغيرهم » والله أعلم بالصواب 
؛ نعم هُم ضلال وعلى انحراف وخطر عظيم » لكن هناك فرق بين : الضلال والتكفير » 
فأنا لا أكفرهم » ولكن لا أقر منهجهم » بل أحذر منهم ومن طريقتهم المنحرفة ولا أعترض 
على من كفرهم بعلم. 
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سابعًا: جند الطاغوت وأنصاره وأعوانه من الجيش والداخلية 


هذه المسألة قد تكلمنا عنها بالتفصيل في (بيان حقيقة التوحيد الذي جهله كثير من 
العبيد) وقلنا أن العسكر هم يد الطاغوت التي يبطش بها » وهم بمثابة الأوتاد التي يثتبت 
بها عرشه » وهم حراس الشرك » وحماة الكفر والإلحاد والصد عن سبيل الله » وقبل الكلام 
على حكم هؤلاء » وبيان كفرهم وردتهم بالأدلة القاطعة المحكمة من كتاب الله وَننَ ومن 
سنة رسول الله يلةِ ومن إجماع الصحابة #: نود أن نبين حالهم ونعري حقيقتهم حتى 
يعرف الجميع كفر هؤلاء الأنصار وردتهم لأن كثيرًا من العاملين للإسلام في حقل الدعوة 
» أو بعض الحركات والفصائل الإسلامية مازالت تجادل عن هوؤلاء الطواغيت وأنصارهم 
وجنودهم بل ويرمون مخالفيهم بأنهم من أهل الغلو في التكفير أتباع الخوارج أهل الإرهاب 
والتطرف » بل يصل الحال ببعضهم على استعداء الطاغوت على المجاهدين الموحدين 
وهذا من غيبة الوعي وقلة الفهم عن الله وعن رسول الله يخ نسأل الله العافية » ونريد في 
هذه العجالة أن نرفع هذا الالتباس عن هذه المفاهيم المغلوطة التي تسببت في تمزيق 
الأمة وتفريق كلمتها وجعلتها أحزابًا وطوائف شتى وجماعات ضعيفة مخترقة استمد 
الطاغوت قوته من ضعفها . 

نسأل الله أن يجمع كلمة أهل الحق على الحق ٠‏ وأن يوحد صفهم ويؤلف بين 
قلوبهم ويجعلهم يدا قوية على عدوهم » وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. 

فاعلم أخي الموحد أن وظيفة هؤلاء الأنصار والأعوان وجند الطاغوت هي الصد 
عن سبيل الله » وعملهم الوحيد هو محاربة دين الله » وتعذيب كل من يتمسك بهذا الدين 
ويدعو إليه » حفاظًا على عرش الطاغوت ويأخذون في هذه الحرب أشكالاً شتى » 
ويستعملون أساليب وطرق مختلفة من الاستمالة والاحتواء والترغيب والترهيب » كل له دور 
معين » ويتلونون بكل لون حسب الحالة التي أمامهم »وللإنصاف فمنهم متأول لم تقم عليه 
الحجة العلمية ولا الحدية ولا الإستتابة فكثير منهم كفره كفر تأويل »ملبس عليهم من 
مشايخ الضلال وإن كنا لانجيز قتلهم ولا تقصدهم إلا في المصافة »لأن استحلال الدم 
والمال لايكون إلا بعد إقامة الحجة الحدية زمن تحكيم الشريعة »وان كنا نحكم عليهم 
بالظاهر ونكل أمرهم إلى الله وحسابهم يوم القيامة على الله » فتارة يظهرون بمظهر 
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الناصح الأمين المشفق الخائف على الضحية من العذاب » وتارة يظهرون في ثوب المسلم 
التقي الذي يخاف الله ويخاف من الظلم وحقوق العباد » وتارة يظهرون على حقيقتهم 
ويكشفون عن وجههم القبيح ويصرح لك أنه كافر ويصد عن سبيل الله » ولن يَترك مسلمًا 
يدعو إلى الدين إلا ويعتقله ويعذبه » لماذا؟ لأن لا يريد أن ترجع البلاد إلى عصور 
الظلام والتخلف » والكلام على القبور والأضرحة والإسبال والسواك والحجاب » والعالم من 
حولنا وصل للقمر؟! وتارة يقول هذا عملي ومصدر رزقي ورزق أولادي » ويصرح أنه عبد 
المأمور » عليه أن يطيع أوامر سيده ورئيسه وهذه هي وظيفته فقط - هذا ما يقولون - أما 
حقيقة عملهم فهو الصد عن سبيل الله ومحاربة أولياء الله » وصدق الله حيث قال فيهم 
وفي أمثالهم : ' الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُونَ في سبي ال وَالَِّينَ كَفَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبيلٍ الطّاعُوت 
قَاتُوا أَوْلِيَاءَ الشيْطانِ إِنّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَعيفاً ' ''' والطاغوت هو كل من حكم بغير 


إنها حرب على العقيدة ومن أجل الدين 

كثير من المسلمين يظنون أن تكفير المباحث وأمن الدولة من أجل التعذيب فقط 
وهذا خطأ بل هو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة لأن التعذيب والظلم معاصي ولا 
يسلم من هذا الظلم أحد من الحكام فالتعذيب ليس مناطًا للتكفير ولكن لماذا يعذبون 
المسلمين ٠»‏ لماذا يظلمونهم ؟ لماذا يعتقلونهم؟ هل يفعلون ذلك بهم من أجل الدنيا ومصالح 
شخصية وخصومات ذاتية » أم يعذبونهم من أجل الدين وتمسكهم بالدين والسنة والقرآن ؟ 
فأول ما يبدؤون التحقيق مع المسلم الملتزم الذي ظهرت عليه آثار السنة يأخذونه إلى 
(السلخانة) أو (المجزر) وهي فروع أمن الدولة المنتشرة في البلاد يسألونه لماذا تصلي ؟ 
ومنذ متى تصلي؟ ومن الذي دعاك للصلاة؟ وفي أي مسجد تصلي ومن الذي يصلي 
معك؟ وهل تصلي الفجر؟ وهل تجلس لشروق الشمس ؟ هل تحفظ القرآن ؟ ومن الذي قال 
لك ذلك؟ وعلى يد من حفظت القرآن ؟ وهل تقرأ ولمن تقرأ وما هي الكتب التي عندك؟ 


وهل تسمع ولمن تسمع القرآن وهل عندك تلفاز؟ ولماذا عندك دش وماذا تسمع في التلفاز 
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وما هو رأيك في الغناء؟ وهل زوجتك أو أحد من أهلك ترتدي النقاب أو الحجاب؟ ولماذا 
تطلق لحيتك ولماذا تقصر ثوبك وما هو رأيك في الحاكم هل هو كافر أم مسلم وكفره دون 
كفر ؟ وما هو حكم تارك الصلاة وما هو رأيك في الجهاد هذه الأيام هل هو فرض عين 
أم فرض كفاية؟ وهل دعوت أحد للصلاة أو أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر وما هو 
رأيك في الربا وفوائد البنوك والدخان والخمر وما هو رأيك في الغناء والتمثيل والرقص وما 
هو رأيك في النصارى أكفار هم ؟ وهل تلعب رياضة أم لا ؟ هذا ما يدور التحقيق حوله » 
وكل حالة بحسب ظروفها من الاستمالة والاحتواء والكلام المؤدب حتى تشعر أنك أمام 
شيخ الإسلام من الزهد والورع والخوف من الله والبعد عن الظلم » وفجأة يجردك من 
ملابسك كاملة حتى لا يبقى عليك ما يستر عورتك المغلظة » ويصلبونك من يديك 
ورجليك » ويسب لك دين الله ويستهزئ بالرسول كَلِدٌ ويستدعي الزبانية إلى حفلة التعذيب 
كما يسمونها بالكهرباء تارة » وبالسياط تارة » وبالعصا تارة » وبالماء البارد تارة » يصرح 
لك أنه يقوم بعمل أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وأنت بلال ولن يتركك حتى تقول : 
أحد أحد » يسب لك الدين » ويسب الرسول » ويسمعك أفظع الكلام وأبشعه وأشنعه » بل 
يعترف ويتفاخر أنه من أتباع إبليس هذا بالنسبة للرجال ٠»‏ أما بالنسبة للنساء فهذا أمر 
يطول وقد فصلنا ذلك في رسالة (جرح الكرامة وتفجيرات سيناء) مما يشيب منه الولدان بل 
ويتلذذون وهم يعذبون المسلمين مع أنهم يحلفون لك الأيمان المغلظة ويبشرونك أنهم لن 
يعذبوك ولن يعتقلوك » ويعطوك الأمان ولكن بشرط أن تجيب على الأسئلة السابقة » وبعد 
أن تجيب عليها وبعد أن يعتقلوا كل من صلى معك » وكل من كان له صلة بك ولو من 
سنوات » بعد كل ذلك يعذبونك ويعتقلونك ويفرقون بينك وبين أولادك ويحرمونك من أهلك 
» إنهم أنجاس أرجاس لا شرف لهم ولا عهد ولا أمان ولا يحترمون كلمتهم فكم من عرض 
انتهكوه » وبيت خربوه وسلبوه » وكم من مسلم قتلوه » وكم من طفل حرموه من أبيه » وكم 
من زوجة حرموها من زوجها وفرقوا بينهما » وكم من أم حرموها من ولدها » وكم من 
أخت عفيفة شريفة انتهكوا عرضها » وكشفوا عورتها » وعلقوها كالذبيحة بجوار زوجها 
وابنها » وتستغيث ولا مغيث » والجلاد يضحك ويستهزئ وهو يلعب ويعبث بأدوات 


التعذيب والكهرباء في جسدها ومكان عفتها » وتصرخ المسلمة وتتوسل إليه أن يسترها » 
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وتقسم عليه بالله » فيقول وهو يضحك : أين الله ولو كان موجودًا لجاء وخلصك » ويقول 
آخر لمسلم يدعو الله ويناجيه : (إحنا اتصلنا بربنا وقال عذبوا المسلمين أنا موافق على 
تعذيبهم) » رحماك يا الله بالمسلمات العفيفات » اللهم استر عوراتهن وحصن فروجهن » 
اللهم عليك بأعداء الدين الكفرة المرتدين ٠»‏ اللهم مكن المسلمين من رقابهم » وهذه هي 
حقيقة عمل ضباط المباحث وأمن الدولة وهذه هي وظيفتهم الصد عن سبيل الله ومحاربة 
كل من يتمسك بدين الله » ولهم طرق وأساليب مختلفة في ذلك » ويظهرون أمام زوجاتهم 
وأولادهم أنهم حماة الدين والوطن الذين يعملون ليل نهار على راحة الناس » وهم العين 
الساهرة لحفظ الأمن ولو انكشف أمرهم عند بعض الناس يبررون عملهم أنهم يحاربون 
الإرهاب والتطرف ولا يحاربون الإسلام » فهم مسلمون ويصلون ويتفاخرون أنهم يصومون 
رمضان ويعملون على إفطار الصائمين » بل ويحجون كل عام ويعتمرون في العام مرتين 
ويعلمون أولادهم القرآن!؟ هكذا يقولون وهكذا يلبسون الحق بالباطل وماذا هؤلاء حتى 
تحاربونهم ؟ ما هي جريمتهم إن كنتم حقا لا تحاربون الإسلام ؟ فإياك ثم إياك أيها المسلم 
أن تنخدع بهم وينطلي عليك زيفهم وضلالهم فهم ما حاربوا المسلمين إلا من أجل تمسكهم 
بدينهم وتطبيقهم لسنة نبيهم يل واياك ثم إياك أن تثق في دعوتهم أو تصدق كلامهم أو 
تغتر بأيمانهم التي يحلفون بها فالواقع خير شاهد على أنهم لا أيمان لهم » ولا شرف 
عندهم » ولا عهد لهم » هم العدو فاحذرهم » وإياك أن تدل على من خلفك وإن قطعت أو 
حرقت » والسجون والمعتقلات شاهدة على ظلمهم وكفرهم وأسر الضحايا تصرخ » والواقع 
أن كل معتقل له قصة وكل أسير له مأساة وهؤلاء الطغاة لا يكلون ولا يملون من محاربة 
المسلمين ومطاردتهم في كل مكان من أجل الدين وما هم عليه من تمسك بالسنة » إياك 
أن تنخدع بالطغاة أو تركن إليهم أو تصدق كلامهم ووعودهم فإن هؤلاء الأصل فيهم 
الكذب وصدق الله العظيم » ومن أصدق من الله قيلا » ومن الله حديثا : " إِنّ الَّذِينَ كَفَرُوأ 
عدوا كن سبيل الْدقة ضلوأ صتلؤلا بفنة 151/1 إن الذين كَفْدوأ ؤظلموأ لذايكن الل 
ِيَغفِرَلَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً (174/ إلا طريق جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها أبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرًا (2159 ١14‏ 
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فهؤلاء هم جند الطاغوت وأنصاره الذين يحاربون الإسلام والمسلمين من أجله » 
ومن أجل عرشه وملكه فهل عرفت حقيقتهم » وهل عرفت وظيفتهم وحقيقة عملهم » وأن 
كفرهم وردتهم ليس من باب التعذيب المجرد ولكن لماذا يعذبون المسلمين؟ يعذبونهم من 
أجل تمسكهم بالدين » يعذبونهم ليصدوهم عن طريق الله في حين يفتحون كل الطرق 
والأبواب أمام الفساد والمفسدين » ويشجعون كل من يطعن في الدين والرسالة باسم حرية 
الفكر والتعبير والديمقراطية !! كل شيء مباح وممكن إلا أن تكون مسلمًا سنيًا في ظل 
حكم هؤلاء الحكام المرتدين الذين يبدلون دين الله ويحرفونه ويصدون عن سبيل الله » 
ويحاربون أولياء الله » وهؤلاء كفرهم كفر ردة مغلظة » فهم كفروا من أكثر من باب » 
وازدادوا كفرًا إلى كفرهم » فليس كفرهم كفرًا مجردًا » بل ردة مغلظة » وكما سبق فلا يتنزل 
الكفر الأكبر على حكام اليوم » بل الكفر الأكبر المغلظ » ومن باب أولى فهم قد تعدوا 
مناط الاختلاف في الكفر دون كفر » وكفروا الكفر الأكبر المغلظ من وجوه عدة : فنخَّى 
شريعة الله » ثم أتى بقوانين من عنده بدلاً من شرع الله » ثم ألزم الناس بالتحاكم إلى هذه 
القوانين الوضعية » ثم عاقب كل من لم يتحاكم إلى قوانينه » بل حارب كل من طالب 
بتحكيم شرع الله وسن لهم القوانين التي تحارب دين الله وتصد عن سبيله » فطارد أولياء 
الله » وضيق على الدعاة إلى الله » وزج بهم في المعتقلات والسجون » وحارب الإسلام 
باسم مكافحة الإرهاب والتطرف » فهذا كافر كفرًا أكبر ومرتد ردة مغلظة لا يختلف على 
كفره أحد من أهل السنة وأهل العلم المعتبرين وقد فصلنا ذلك في (بيان حقيقة التوحيد) 
(فصل الحاكمية والتشريع)؛ لكن الإشكال ليس في ذلك ,٠‏ بل وقع الإشكال واللبس في حكم 
أنصار الطواغيت من الشرطة ومباحث أمن الدولة وقد ذكرنا أن حكم ضباط المباحث 
وأمن الدولة لا يخرج من ثلاثة أقوال ولا ننكر على أي واحد من الثلاثة » وان كنا نقول 
بخطأ من يقول إنهم ظلمة » فهم إما كفار على العموم» أو كفار على التعيين أو ظلمة أقل 
أحوالهم وهو أضعف الأقوال الثلاثة عند من يرى كفر هؤلاء الأنصار الذين يحمون 
الطاغوت ويحرسون الشرك ويدافعون عن الطاغوت » فهو بهم » وهم يده التي يبطش بها 
ويحارب بهم الإسلام والمسلمين » فهذا هو عمل أعوان الطواغيت ولا تستغرب من ذلك 
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فهم لهم سلف حاربوا المسلمين الأوائل ليس لشيء إلا التزامهم بدين الله ومفارقة ما عليه 
القوم من جاهلية وفساد الدين والأخلاق . 

فانظر إلى ما حدث من أعداء الإسلام وتأمل هذا الحوار الذين دار بين جعفر بن 
أبي طالب 4ه وبين عمرو بن العاص في حضرة النجاشي ملك الحبشة ©#: جميعا ( .. 
فقال عمرو لجعفر : تكلم » فقال جعفر للنجاشي : سله أعبيد نحن أم أحرار ؟ فإن كنا 
عبيد أَبَْنَا من أربابنا (أي هربنا من أسيادنا) فردّنا إليهم » فقال عمرو : بل أحرار كرام » 
فقال : هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولا قطرة » فقال : هل أخذنا 
أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها ؟ فقال عمرو: ولا قيراط » (ما هي جريمة هؤلاء 
الأطهار؟ إنها التمسك بالدين لا غير) فقال النجاشي : فما تطلبون منهم؟ قال : كنا نحن 
وهم على أمر واحد » على دين أبائنا فتركوا ذلك واتبعوا غيره . (وهذه التي من أجلها 
يحاربون الإسلام والمسلمين) فقال النجاشي : ما هذا الذي كنتم عليه » وما الذي اتبعتموه؟ 
قل : واصدقني » فقال جعفر : أما الذي كنا عليه فتركناه ( وهو دين الشيطان ) كنا نكفر 
بالله نعبد الحجارة وأما الذي تحولنا إليه : فدين الله الإسلام جاءنا به من الله : رسول 
وكتاب) إلى آخر المحاورة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مختصر 
السيرة عند ذكر الهجرة » الشاهد أن المحاربة والعداوة على الدين والالتزام به ومفارقة الكفر 
والفسق والفجور " إِنَُّمْ فيه آمَنُوا برَبّهِمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى ' إنهم يحاربون الدين في كل من 
تمسلك به. 

ولبيان كفر هؤلاء وردتهم وخروجهم من الإسلام نذكر الأدلة من القرآن ثم شواهد 
من السنة وفعل الصحابة حتى تكون الحجة بينة واضحة جلية » وحتى يكون المسلم على 
بينة من أمره وعلى بصيرة في دينه » وألا يختلط عليه أمر هؤلاء فيقع في ولايتهم 
ونصرتهم والركون إليهم » كما يفعل من طمس الله على بصيرته وأضله الله على علم 
فجادل عن الطواغيت وأعوانهم وأنصارهم بل استعداهم على الموحدين ووشى بهم عندهم » 
ومع أن الله تعالى لم يفرق في القرآن بين حكم الطواغيت وأنصارهم وجعل حكم التابع 
والمتبوع سواء , ولا يُلتفت إلى شبهات وتلبيسات أهل الباطل من التفريق بين التابع 
والمتبوع لجهل التابع وعدم علمه وتلبيس المتبوع على التابع وغوايته واضلاله » فلا يلتفت 
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إلى مثل هذا الهراء لأن الله لم يفرق بينهما في الحكم بل جعل حكمها سواء ومصيرهما 
واحد جهنم وبئس المهاد . 

ومع وضوح ذلك الأمر - وهو كفر أنصار الطواغيت وأعوانهم - إلا أننا ما زلنا 
نسمع بعض الشيوخ المنحرفين عن أهل السنة يدافعون عنهم بحجة الجهل وعدم العلم 
بحال الطواغيت وتلبيس الرهبان والأحبار وعلماء السوء عليهم » نعوذ بالله من الضلال 
والزيغ والهوى. 

فهؤلاء أيها المسلم يحاربونك من أجل دينك » يحاربونك من أجل توحيدك » 
يحاربونك من أجل تمسكك بالسنة والدعوة إليها لأنهم يعلمون أن في انتشار الحق وتبصير 
الناس بالدين زوال ملكهم إنها حرب عقيدة فافهم وكن على بصيرة مما يحدث حولك : " 
وَكَدَلِكَ نْقَصَّلُ الآيّات وَلِتَسْتَبِينَ سّبيل الْمُجْرِمِينَ " ١١١‏ 


57" سورة الأنعام : آية 8ه. 
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أولياء الشيطان أنصار الطاغوت 

من المعلوم أن الطاغوت من الطغيان والطغيان هو مجاوزة الحد » فكل من تجاوز 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت » والطاغوت أنواعه كثيرة ورؤوسه خمسة 
؛ والمقصود هنا الحاكم المبّل لشرع الله » الذي يحكم بغير حكم الله » ولماذا هو طاغوت 
؟ مع أنه يقول لا إله إلا الله » ويقول عن نفسه أنه موحد بالله » يصلي ويصوم ويفعل 
الخير أحيانًا » فلماذا هو طاغوت كافر مرتد مع أنه يقول لا إله إلا الله : هو طاغوت 
لأنه نحّى شرع الله » وأبعد شريعة الله » وأبدلها بقوانين وضعية من وضع البشر » وألزم 
الناس بالتحاكم إليها » وجعلها قانونًا عامًا يُحترم » وعاقب كل من لم يتحاكم إليها » 
واضطهد كل من يطالب بتحكيم شرع الله وسجنه وعذبه » وسن القانون » وفرع منه المواد 
التي تحارب الشريعة » وتعطل وتبطل أحكامها. 

هذه هي حقيقة الطاغوت » وهو بهذا كافر مرتد محارب لدين الله ولسنة رسول الله 
يل عدو للمسلمين محارب لهم من أجل دينهم. 

وحقيقة عمل الأولياء والأنصار والأعوان لهذا الطاغوت : 

-١‏ أنهم يحمون هذا الطاغوت ويحافظون على عرشه وملكه. 

؟- يحرسون هذا القانون الشركي الكفري ويدافعون عنه ويحاربون كل من رفضه . 

- يحرسون الشرك والكفر المتمثل في الأضرحة والقبور والأصنام التي تعبد من دون 
الله » وتصرف لها العبادة التي هي حق لله مثل : الدعاء » والذبح » والنذر » 
والطواف ٠»‏ ويزينونها ويهيئونها ويقدسونها كآلهة تعبد من دون الله » فهم يحافظون 
على الشرك والكفر ويحرسونه ويزينونه للناس. 

4- فضلاً عن كل ذلك » فإن أعوان الطاغوت أولياء الشيطان يتحاكمون إلى 
الطاغوت والى القانون الوضعي عن رضا تام واختيار كامل وطواعية مطلقة » 
ويعملون على تنفيذه » وجريان أحكامه على الناس بالسلطة التنفيذية » وأعوان 
الطاغوت أولياء الشيطان ينتشرون بين الناس في كل وزارة وكل مصلحة وكل 
إدارة وكل هيئة وكل مدرسة وكل عمل للتجسس على الناس لسجن واعتقال 
وتعذيب كل مسلم يعارض النظام وهذا القانون الكفري بحجة احترام القانون 
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والشرعية الدولية والدستور والمحافظة على النظام » هذه هي باختصار حقيقة 

الطاغوت وحقيقة عمل أنصاره وأعوانه وهي كفر صريح ٠‏ وردّة مغلظة ارتدوا بها 

» وخرجوا من الإسلام من أكثر من باب. 

شبهة : ويخطئ من يقول أن الكفر للذين يعملون في محاربة النشاط الديني فقط 
؟ أما الذين يعملون في الأنشطة الأخرى كالمباحث والآداب والمخدرات وتنفيذ الأحكام 
ومراقبة الجواسيس وازدراء الأديان وغيرها من نشاطات الداخلية والجهاز فكل هؤلاء 
مسلمون ولا نكفر إلا من يعمل في محاربة النشاط الديني فقط !!! والجواب عن هذه 
الشبهة أنها دخلت عليه من حصر الكفر في محاربة الدين فقط » ونسي أو جهل أن هؤلاء 
وقعوا في الكفر من أكثر من باب » من حراسة الشرك والعمل بالقانون واحترامه فإن سلموا 
من شرك الطاعة » لم يسلموا من شرك التحاكم وان سلموا منهما لم يسلموا من الولاية » 
وان سلموا من كل ذلك لم يسلموا من كفر حراسة الشرك » وأعظم من كل ذلك وقوعهم في 
كفر الصد عن سبيل الله » ومحاربة أولياء الله أهل القرآن » أهل الطاعة والإيمان » 
الموحدون المجاهدون في سبيل الرحمن ٠»‏ أهل السنة والجماعة وصدق الله العظيم العلي 
الحكيم : ' وَالَّذِينَ كَفَرُوأْ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطّاعُوت " ومن العجب أن أنصار الطواغيت 
هؤلاء يعرفون حقيقة عملهم » ولكن الشيطان سول لهم سوء هذا العمل » فقالوا هذه وظائفنا 
ومصدر رزقنا ونحن مسلمون نقول لا إله إلا الله مثلكم تمامًا » ونحن نطيع الأوامر 
وننفذها ولو كانت خطأ احترامًا للقانون وطاعة لولي الأمر كما قال تعالى في القرآن » 
ويقول أحدهم أنا عبد المأمور أنفذ التعليمات » مع علمي أنكم على الحق وأنكم أهل الدين 
والقرآن » ونحن لا نثق إلا فيكم ولا نأخذ ديننا إلا منكم لا من علماء السلطة » وسأساعدكم 
في حدود المسموح به ولن أتعدى التعليمات واللوائح والقوانين ؟ فانظر إلى هذا المخادع 
المنافق الذي يلبس على السذج ويخدعهم بهذا التلون ويظنون به خيرًا - مع أن الأصل 
أنه لا يظن بأهل الفجور خيرًا - ولكن لا يعلم هؤلاء أن هذا وأمثاله يتحركون في حدود 
المسموح لهم به » واصطناع هذه الأفعال وهذه الكلمات المعسولة التي يوهم السذج أنه 
مسلم موحد لا يظلم » وأنه يساعد المسلمين » ولو كان صادقًا ما استمر في عمله هذا 
لحظة واحدة وتظهر حقيقة هؤلاء عند تنفيذ الأوامر التي تصدر لهم فينفذونها بكل دقة 


119 


ويتعلل أنه موظف ولا يستطيع أن يخالف الأوامر ولا يخرج على القانون الذي يعلم هو 
بطلانه وكفره وظلم أهله ومصادمته لدين الله وشرعه » وهنا تذهب السماحة والبشاشة ولين 
الكلام » يذهب كل ذلك عند تنفيذ الأوامر والتعليمات ويكشف عن وجهة القبيح ويكشر 
عن أنيابه بلا رحمة ولا هوادة فتجده يشتم ويضرب ويقتل حسب التعليمات وبعد أن تنتهي 
المسلخة والمجزرة يتعلل ويعتذر بالأوامر والقانون؟ فليعلم السذج أن هؤلاء لا عهد لهم ولا 
أمان لهم ولا خير فيهم لأنهم عبيد الأوامر عبيد القانون عبيد المأمور جند الطاغوت 
وأعوانه » وأن الطاعة في المعروف ,٠‏ وأنه لا طاعة في معصية الخالق » وهذا مع ولي 
الأمر المسلم أن أطيعه في رضا الله » فما بالك بالكافر المرتد المحارب لدين الله فلا 
طاعة له أصلاً ؛ لأن ولايته منتفية فلا ولاية لكافر . 

فالمطلوب من المسلم الموحد أن يكون عنده بصيرة في هؤلاء ولا ينخدع بملمس 
الحية الناعم فإن لدغتها قاتلة مميتة » وليس عليه فقط البراءة منهم ومن معبوداتهم 
وقوانينهم ودساتيرهم وتكفيرهم والصدع بذلك ». واظهار عداوتهم وبغضهم . ليس هذا فقط ء 
بل عليه البيان الواضح لهم وبيان سبب كفرهم وتكفيرهم من القرآن والسنة والإجماع » 
بالدليل الواضح ٠‏ والبلاغ المبين ؛ حتى لا يُظن بهؤلاء الإخوة شرًا من قبل الطواغيت 
وأنصارهم ويخلطون بينهم وبين أهل البدع والأهواء من أهل الغلو في التكفير الذين 
يكفرون المسلمين بالمعاصي التي هي دون الشرك كالزنا والسرقة والكذدب وشرب الخمر 
وغيرها من الكبائر التي هي تحت المشيئة لأهل التوحيد » وأهل السنة والجماعة لا 
يكفرون بالظن والاحتمال ولا بالتأويل السائغ المعتبر » بلا لا يكفرون إلا من كفره الله 
ورسوله » وهم على ذلك لا يكفرون إلا بيقين محكم لا شبهة فيه خلافًا للخوارج وأهل الغلو 
في التكفير ... " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه » 
كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء" كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية " ''' 

فعلى المسلم الموحد أن يبين لهؤلاء » أن أعمال الخير والبر لا تنفع مع الشرك 
والنواقض » وأن الشرك محبط للعمل » وأن قول لا إله إلا الله والصلاة والصيام والقيام 
وكل ذلك لا ينفع مع الشرك ولا يحمي ولا يمنع من وقوعه ٠‏ بل الشرك يقع من المصلي 
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والصائم والمزكي » ولذلك هناك أحكام الردة وهي الكفر بعد الإسلام » والكفر والشرك ليس 
محصورًا في السجود للأصنام والأحجار والأوثان » بل الشرك » هو صرف العبادة التي 
هي حق لله » لغير الله » أي كان هذا الغير » حجرًا أو شجرًا » أو ملكا » أو نبيًا » أو 
صالحًا أو طاغونًا » أو عالمًا من الرهبان والأحبار » ويكون الكفر كذلك بالقول المكفر » 
والعمل المكفر والترك المكفر » والشك المكفر » وبالاعتقاد المكفر » فأنواع الشرك والكفر 
ثيرة جدًا وقد يقع فيها المسلم وهو يظن أنه مسلم فيجب على الدعاة والمسلمين من أهل 
السنة والجماعة أن يدعوا إلى التوحيد » ويحققوا مسائل الإيمان والكفر» والتوحيد والشرك » 
ويعملوا جاهدين لرفع الالتباس في هذه المفاهيم حتى يهلك من هلك عن بينة » وتكون 
دعوة التوحيد » دعوة بيضاء نقية لا تشوبها شائبة من شوائب أهل الأهواء والبدع والافتراق 
من غلو وارجاء وتصوف وتشيع واعتزال » أسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه 


وعباده الموحدين.. آمين. 
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أنصار الله أولياء الرحمن 


بعد أن بينًا حقيقة أنصار الطاغوت وحزب الشيطان » وحقيقة عملهم ووظيفتهم » 
وما هم عليه واقعًا ملموسًا ظاهرًا » نذكر حقيقة أنصار الله الذين هم أولياء الرحمن » أهل 
القرآن » حتى تكون المقارنة واضحة والصورة ظاهرة جلية حتى يكون الحكم منضبطًا 
وموافقًا للمناط ؛ فتنقيح المناط وتحقيقه وتصفيته أمر مهم جدًا حتى يتنزل عليه الحكم » 
فاتحاد العلة ووجود السب يؤثران في الحكم بلا ريب فمن هم أنصار الله ؟ ومن هم أولياء 
الله ؟ هل هم البدوي والدسوقي وأهل القباب والأضرحة والقبور التي تصرف لهم العبادة من 


دون الله؟ 


إن أنصار الله هم الذين حققوا العبودية لله رب العالمين » هم الذين حققوا التوحيد 
واقعًا عمليًا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم وسرى في الدماء فاختلط بالعظم » 
كان لتماره ومنياج خياتهم التوديه الخالضى :في الغيادة والناوفة والنساياقف وهم الذي 
تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية التوحيد والسنة والدعوة والجهاد » هم أهل القرآن الذين اتخذوه 
هاديًا وقائدًا وامامًا لهم في كل مجالات الحياة واقعًا عمليًا وسلوكًا في المعاملات والأخلاق 
» هم الذين جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب والمعاهد والمدارس الذي 
لوقتس ولا يرتقي يصاهيه إلى درجات العبرنية الحقة سرب العالمين. © .هع الذين. رقدرا 
راية التوحية الخائصس »+ وعملوا تحت رليقيا » وذهرا الخائن: لبها »ونتاروا من الشبرك 
والمشركين » وأظهروا تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم » وحرضوا على 
قتالهم مع القدرة » والإعداد عند العجز. 


أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة القرآن » وتعلمه وتعليمه. 


هم الذين استجابوا لله وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام من لحية 
ونقاب ٠»‏ وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. 


من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت وأنصار الطواغيت ٠»‏ حاربوهم من أجل دينهم 
وتمسكهم به والدعوة إليه » ربما يقول قائل - ساذج ملبس عليه غافل عن حقائق الأمور 
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تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف والتخذيل والانبطاح : لماذا هؤلاء يُحَارَبُون وغيرهم ممن هم 
مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا يقترب منهم الطاغوت » وان حصل استدعاء 
لبعضهم فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة أصحاب المنابر ويخرج سالمًا ؟ 
لماذا هؤلاء بالذات الذين يعتقلون ويعذبون؟ لابد أن عندهم الخلل والخطأ ويتوقع منهم 
الخطر » والا كثير من أهل اللحى لم يصبهم شيء من الطاغوت ولم يُمنعوا من المنابر 
الدعوية ؟ ما هو السبب وأين الخلل؟ 

نقول لهذا القائلك صدقت في ملاحظاتك » ولو تأملت وسألت لوجدت أن الكل 
يضيق عليه » والكل محارب من أجل دينه » ولو تحريت الدقة والإنصاف لوجدت أن من 
هؤلاء من عدب واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة أو حضر حلقة لتحفيظ 
القرآن أو مارس الرياضة بعد الفجر مع أنها مباحة ومسموح بها للفجرة والفسقة » ومنهم 
من غذب من أجل كلمة ألقاها في المسجد » ومنهم من عذب لحضوره درسًا أو خطبة 
للشيخ الفلاني » ومنهم من عُذب لوجود كتب إسلامية في بيته » ومنهم من غذب لمجرد 
معرفته بالشيخ الفلاني » هذا واقع مشاهد في السجون ومعتقلات الطواغيت » ولكل معتقل 
قصة ولكل أسير حكاية » ولكل سجين مأساة ينْدَى لها جبين الإنسانية » بل منهم من 
عذب واعتقل لأجل مشاهدته لمآسي المسلمين وجراحاتهم في كل بقاع الأرض » مع أن 
هذا متاح ويعرض في الفضائيات الرسمية والغير رسمية » لكن هي الحرب على الإسلام 
والمسلمين باسم الإرهاب والتطرف والغلو » والكل سيأتي عليه الدور لن يستثني الطاغوت 
أحدًا موحدًا مهما كانت توجهاته » الكل محارب باسم الجهاد تارة » وباسم السلفية الجهادية 
تارة وباسم الدعوة والجهاد تارة » بل حتى الإخوان لم يسلموا من الطاغوت فلن يسمح 
الطاغوت لمن يعمل للإسلام والتوحيد الخالص أن يستمر في الدعوة » لكن الطاغوت 
عنده ترتيب أولويات الأخطر فالأخطر ولن يترك أحدًا ... 

فمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة الإرجاء والإرجاف » ويتحققون من 
ذلك » يخرج دون اعتقال ٠‏ بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما الله به عليم » 
مع التشديد على الداعية والتهديد بمنعه من الظهور في الفضائيات إن لم ينشط في 
التعاون معهم والتحذير من أهل السنة والجماعة أهل الدعوة والتوحيد والجهاد » وينشط في 
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نشر الشائعات عنهم » وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل النقائص والمعايب 
» وأنهم خوارج وأهل غلو يكفرون المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
يعرفها صغار طلبة التوحيد » بل هو جهل قبيح بمذهب أهل السنة والجماعة » وإذا كان 
هذا الداعية يجهل الفرق بين الخروج والخوارج فما بالك بمن يستمعون إليه ويعتبرونه 
داعية ومربي وسلفي؟ فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت وترك لهم المنابر لمعرفة الطاغوت 
بانحراف دعوتهم عن الحق وزيغها عن منهج الأنبياء فاطمأن لها بعض الوقت لأنه عرف 
حقيقتها وأنها دعوة غير مثمرة لا تؤثر في الناس » دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء 
» وان رفع دُعاتها راية السلفية وأنصار السنة » فالواقع خير شاهد على هؤلاء. 

فتحقق الطاغوت أنه لا خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء لأن هؤلاء لا 
يدعون إلى ما دعت إليه الأنبياء من التوحيد الخالص والتحذير من الشرك والبراءة من 
المشركين وتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم مع القدرة ؛ لكن الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة ولم يحيدوا عنه » ولم يقلقهم وجود المعاصي 
والانحرافات الأخلاقية والسياسية والاجتماعية في المجتمع » ولكن همهم الوحيد هو السير 
على طريق محمد ولد في الدعوة إلى التوحيد الخالص بشموليته » لم يلتفتوا إلى غير 
التوحيد من الانحرافات لماذا؟ لأن النبي يل لم يلتفت إلى غيره مع وجود الانحرافات 
والفساد في كل مناحي الحياة الاجتماعية والفوارق القبلية والربا والرأسمالية والفاحشة والزنى 
وبيوت الدعارة وقطاع الطرق » وهذا قليل من كثير » والذي يطلع على أحوال العرب قبل 
الإسلام يعرف ذلك وأكثر منه » ومع كل ذلك لم يلتفت رسول الله إلى هذه الإصلاحات 
أولاً » ولم يقل ندعو الناس إلى مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم وتبكي 
عيونهم من خشية الله - حاشاه يَنةِ أن يفعل ذلك - كما يفعله دعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل في زماننا !! وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر 
بالطاغوت » وليس له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين- فقال 
سبحانه : ' وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كل أُمّةَ رَسُولاً أنْ أُعْبْدُوا اله وَاجْتَنِيُوا الصَّاعُوتَ " وقال تعالى 


ذكره : ' فَمَنْ يَكفْر بالطّاعُوت وَيُؤْمِنْ باه ققد اسنتمسك بالْْرْوَةٍ الى لا انفصَام لها ' وقال 
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تعالى : " وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنِسَ إلا لِيَعْيُدُونِ " وقال سبحانه : " وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسلْنَا مِنْ 
قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ ون الرَّحْمَن آلِهَةَ يُعْبَدُونَ " وقال : ' فَاعَلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا لله ' 

فلابد أولاً أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم » ولابد أولاً أن يربط قلوب العباد بالله 
سبحانه ؛ ولذلك ظل ثلاثة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة : لا إله إلا الله » هذه الكلمة 
العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطاح » ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها » كيف يفعل هؤلاء ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في 
الدعوة » كيف يقولوا ذلك والشرك منتشر في الأمة والجهل بالله وبعبادته واقع بين الناس؟ 
كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا ظل ينتفع به » والواقع خير شاهد على هذه الغثائية » 
فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية كلمات فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها 
التزام أجوف لا ثمرة له. 

أولاً: إلى مكارم الأخلاق والقضاء على الفواحش والزنى والظلم » ولو دعا إلى 
التكافل الاجتماعي ٠‏ لوجد أعوانًا أكثر من علية القوم والملأً » تمامًا كما يفعل بعض دعاة 
هذا الزمان مع الطواغيت والمرتدين ؟! لكن ما هكذا دعوة الأنبياء بل جعلها صريحة 
واضحة » دعوة إلى التوحيد والعقيدة » لا لبس فيها ولا مداهنة ولا حتى مداراة » دعوة بحق 
تزلزل عروش الطواغيت وتهدد سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم » دعوة مباركة فيها الخير 
كل الخير » لأن ثمارها طيبة نافعة شجرة مباركة أصلها ثابت وفروعها في كل مكان تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها » دعوة تنقل من فهمها والتزم بها نقلة كلية من الشر والظلم 
والشرك والكفر إلى الخير والعدل والتوحيد والإيمان » دعوة مباركة تسري في العروق 
فتختلط بالدماء واللحم والعظام » فيعيش المرء بها موحدًا راضيًا لربه » ناصرًا لدينه » 
مطبقًا للتوحيد في كل حياته » هكذا دعوة الأنبياء التي لم يرض بها الطواغيت » ولم 
يقبلوها من دعاة التوحيد الخالص ٠‏ التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم » ويحرص 
على العمل به مع الجميع » وقبولها ممن انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق 
الرسل وجعل الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات يُدرس ولا يطبق واقعًا في 
الحياة فشتان بين التوحيد النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم . 
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فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء؟ وسمح لهم بالظهور في الفضائيات 
واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم 
وشردهم ونشر الشائعات عنهم؟ لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء الحقة » وساروا على 
طريق الأنبياء الصحيح » وقد علمت أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء » وسار 
على طريق الأنبياء سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء » ولابد » فإذا رأيت الرجل يعتلي 
المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه من الطاغوت شيء ولم يُبتلى في دينه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن في دينه دخن » قد رضي عنه الطاغوت لأنه علم أن دعوته هشة غثائية 
لا فائدة فيها ولا ثمرة لها » لا تهدد عرشه ولا تؤثر في زوال ملكه الكفري » فلذلك رضي 
عنه وتعاون معه واستماله واحتواه واستعمله في محاربة أهل التوحيد بحجة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفير؟ 

هل عرفت الفرق ؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟ إذا لم يتضح لك الفرق فتضرع 
إلى الله أن يعلمك ويفهمك وأكثر ما يعنيك على فهم ذلك » التأمل في سيرة الرسول كَل مع 
قومه وما كانوا عليه وما حصل له يَنةِ منهم » ولماذا حاربوه وعصبوه وحاصروه واعتقلوه 
واتهموه بكل هذه التهم » وهم يعلمون صدقه وأمانته وحسن خلقه يل » والتحذير من الشرك 
وتكفير المشركين وعداوتهم والبراءة منهم » والدعوة إلى قتالهم مع القدرة » أي دعوة لا 
تدعو إلى هذه الأصول الأربعة إجمالاً وعلى التفصيل فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها 
إن لم تطبق هذه الأصول واقعًا عمليًا يحكم حياة الناس كما فعل رسول الله يله فلن تفلح 
أبدَا » ولن تتميز الرايات وتمحص الصفوف » بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن 
منهج الأنبياء وطريق الأنبياء » أشد خطرًا على الإسلام من اليهود والنصارى لأنهم 
يلبسون على الأمة أمر دينها وينحرفون بها إلى الهاوية إلى ما يحب الطاغوت - ' وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا ' - في التفريق بين الطاغوت وجنوده ويحكمون لهم بالإسلام 
ويوالونهم ويوادونهم بحجة أنهم يقولون لا إله إلا الله » ويصلون » ويصومون ٠‏ ويتصدقون 
؛ ويحجون ( فلا ينفعهم الحج ولا الصلاة ولا الشهادة للحكم بإسلامهم » ولا يمنع ذلك من 
تكفيرهم لأن كفركم كما عرفت مستقل عن هذه الأبواب والمباني ٠‏ فلا نحكم بإسلامهم 


حتى يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهم » ولأنهم يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثير 
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منهم يتلفظ بالشهادتين ويصلي يحج .» فلا تعني الشهادتان عندهم البراءة حتى يكفروا 
بتشريعاتهم ويخلصوا العبادة لله الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه 
مرفوعًا: " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله" رواه مسلم. فإنه إن كانت كلمة التوحيد متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله تبارك 
وتعالى » وهو ركن النفي فيها لكن أكده النبي #ِ وخصه بالذكر ليبين أن من قالها وهو 
مقيم على عبادة غير الله تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر به » لم تنفعه ولم 
تعصم دمه وماله )"''. فالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في 
فهل عرفت الفرق وحقيقة القوم وزال الإشكال ورفع الالتباس عن جند الطاغوت » 
الذين يحاربون دين الله وأولياء الله المتمسكين به وانكشف زيفهم وضلالهم في قولهم » إننا 
مسلمون نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم » وهذا عملنا » والعمل عبادة » والمحافظة 
على البلد واجب وطني وحماية النظام وحراسة القانون والمحافظة عليه من الذين يطالبون 
بتطبيق الشريعة » ونحن نحارب الإرهاب والتطرف ولا نحارب الإسلام ولا المسلمين » 
وغير ذلك من التلبيسات الشيطانية والحجج الفرعونية » فكن على حذر من هؤلاء » وكن 
على بصيرة فيهم » فقد فصّل الله لك الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان : " وَكَذَلِكَ 
نقَصّلُ الآيّات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُخْرِمِينَ " فلن يثبت لك الإيمان ولا عقد الإسلام حتى 
تكفر بالطاغوت وتعاديه وتكفره وتتبرأ منه ومن جنوده وعساكره » وتكفر بهم وبقوانينهم 
وتشريعاتهم » فكن على طريق الأنبياء » واصبر حتى تلقى الله ولا يستخفنك الذين لا 
يعلمون بحقيقة الطواغيت وجيوش الطواغيت وشرطتهم وأمنهم وأنصارهم » فأنهم من أولياء 
الشرك وأهله المشركين » فهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري » الذين 
يحفظونه ويثبتونه » وينفذونه بشوكتهم وقوتهم » وهم أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش 
الطواغيت » والذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع الإسلام وتحكيمها » وهم شوكته 
وأنصاره الذين يعينونه وينصرونه على تحكيم شرائع الكفر واباحة المحرمات من ردة وكفر 


وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك » وهم الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج 
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من عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم شرع الله ونصرة دينه المعطل 
الممتهن من الكفار والمرتدين وأهل الفسق والفجور. 

وهذه من أسباب الكفر الصريحة نصرة الشرك » ونصرة أهله وتولهم ومظاهرتهم 
على الموحدين ' الَّذِينَ آمنُوأ يُقَاتلُونَ في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ كَفَرُوأ يَُاتِلُونَ فِي ستبيلٍ الطّاعُوت 
" "وق يَتَوَلَهُمْ متك فإِنّه مِنْهُمْ إن الله لآ يَهْدي الْقَوْم الطالفين 11 

فاحذر يا عبد الله أن تركن إلى الذين ظلموا » وفر منهم حتى تنجوا من النار » 
وقانا الله وإياك من النار » ورزقنا التوحيد والعمل » ونصرة دينه وسنة نبيه وعباده 
الموحدين المجاهدين. آمين. 

وبعد أن بينًا حقيقة أنصار الطواغيت ٠»‏ وحقيقة عملهم من الواقع المشاهد ؛ تعالى 
إلى كلام الله المحكم الواضح في تكفيرهم والذي ليس له مخالف ولا معارض فإليك أدلة 


كبو مراف خط قو راعرا جور العدالهم: 


9 مستفاد من الرسالة الثلائينية . 
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الأدلة على كفر أنصار الطواغيت وأعوانهم 

الدليل الأول: قال الله تعالى : 'وَمِنْ النّاسِ مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌّ 
لَه وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حبَا بِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب أنَّ الْقْوَةَ لَه جَمِيعاً وَأَنّ 
اشَّهَ شَدِيدُ الْعَدَابِ * إِذْ تَبَرَأْ الّذِينَ انّبِعُوا مِنْ الَّذِينَ انَّبَعْوا وَرَأَوْا الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهِمْ الأسْبَابُ 
' وَقَالَ الّذِينَ اتَبَعُْوا لَوْ أنَّ لَنَا كَرَةَ فَتَتبَرَاَ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَءُوا مِنًا كَدَلِكَ يُرِيِهمْ اللَهُ أَحْمَالَهُمْ 
حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ الثار 1" . 

فتأمل - بارك الله فيك - كيف تجد هؤلاء الأعوان الطواغيت أربابًا لهم يحبونهم 
ويدافعون عنهم من أجل الوظيفة والمال والرياسة » وجعلوا هؤلاء الطواغيت أندادًا ينفذون 
أحكامهم ويحرسون عروشهم بالظلم والعدوان ومحاربة دين الله وسنة رسول الله يه وكل من 
تمسك بها » والنتيجة عند معاينة العذاب يتبرأ الجميع من بعضهم التابع والمتبوع » ولكن 
الله حكمه فيهم سواء ولم يفرق بينهم ومصيرهم النار وبئس القرار. 

وما هم بخارجين من النار جزاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله » ويخطئ من يظن 
أن الأتداف والأريانه والطواعيت حجارة أو قيوزا أو أضيرحة أو أحننامًا تعد مق دوخ اللء 
بصرف العبادة التي هي حق لله لغير الله » فالطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع 
فافهم ذلك جيدًا » ويوضح ذلك قول الله تعالى عن شرك الطاعة : " اتَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونٍ الَّهِ ' 

الدليل الثاني: وقال الله تعالى في سورة الأعراف مبينًا الطواغيت وأنصارهم وأعوانهم » 
وأن حكمهم واحد مع تلاومهم واتهام بعضهم بعضًا بالضلال » بل وشهدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا مستحقين للعذاب المهين الدائم حتى إذا اجتمعوا كلهم في النار : القادة » 
والرؤساء » والمقلدين » والأتباع » كلهم مخلدون في العذاب مشتركون في أصله فالحكم 
سواء ولم يفرق الله بينهم : " فَمَنْ َظلمُ مِمَنْ افتَرَى عَلَى اللِ كذبً أو كذّبَ بآيَاتِه أوْلئِك ينالهُم 
نَصِيبْهُمْ مِنْ الْكِتاب حَنَّى إِذَا جَاءَنُهُمْ رُسُلْنَا يتَوََونَهُمْ الوا أيْنَ مَا كُنتُمْ َدَعُونَ مِنْ ون الله 
قَالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهدُوا عَلَى أَنْْسِهمْ أنّهُمْ كانُوا كَافِرِينَ (79) قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ 


من َلك مِنْ الْحِنّ وَالإنس فِي الا كلما حلت أَمَة لنت أَختهَاحَتّى إذا. اذارَكُوا فيها. 


59> سورة البقرة : آية .١51- 1١58‏ 
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وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ (8) وَقَالَتْ أُوَلاهُم لأخْرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قصل قَدُوقُوا الْعَدَابَ 
بِمَا كُنتُمْ تَكسِبُونَ (9؟) إن الّذِينَ كَذَبُوا ِآيَاتِنَا وَاستكير وا عَنْهَا لا تُقَنّحْ لَهُمْ َبْوَابُ السّمَاءٍ وَلا 
يَدْخُلونَ الجَنَّهَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَّمٌ الخِيّاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (50) لَهُمْ مِنْ جَهَنْمَ 
مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكََلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ ' :0"7. 

يقول علامة القصيم الشيخ السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآيات : 

( كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار لعنت أختها كما قال تعالى : ' ثُمّ يَوْمَ 
القَِامَة يعد بعكم ببَْض وَيَلْعَنُ بَعطَكُم بَغضأ " . * حَتّى إذا ادْارَعُوأ فيهَا جَمِيعًا ' أي 
اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة » والرؤساء » والمقلدين » والأتباع 
الت أخر اهل » أي ستاخروه الستدون الزوساءه "الأولاف "أي ازويائهم: #شافين إلى 
الله إضلالهم إياهم ' رَبَنَا هَؤُلاءٍ أَضَلُونَا فَآتِهمْ عَذَاباً ضبغفاً مِنْ الدّارٍ ' أي عذبهم عذابًا 
مضاعقًا لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة - [ بمحاربة الإسلام وتعذيب المسلمين 
ومطاردة الدعاة إلى الله باسم محاربة الإرهاب والتطرف » وباسم المحافظة على الأمن 
العام » ونحن صدقناه وصدقنا فتاوى علماء السوء الذين أفتونا بقتل المسلمين مع أننا نعلم 
يقِينًا أن هؤلاء الدعاة الذين نحاربهم من أفضل فتئات المجتمع دينًا وخلفًا » ونعلم يقينًا أن 
جريمتهم الوحيدة هي التمسك بالدين وترك ما عليه الناس من تحلل وفساد » بل نثق في 


الرؤساء قالوا لأتباعهم ' قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ " أي قد اشتركنا جميعًا في الغي 

والضلال » وفي فعل أسباب العذاب » فأي فضل لكم علينا ؟ قال الله لكل منكم ضعف 
ونصيب من العذاب - [ فلم يفرق الله بين الطاغوت وجنوده بين القادة والرؤساء » بين 

أئمة الضلال والكفر وبين أصغر جندي ممن أطاعهم ونزل تحت رايته ونفذ أوامرهم » لم 
يفرق الله بين الطاغوت وجنوده وأنصاره ] - ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة 
الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤساءه أعظم ثواب من 
الأتباع - [ فالنار دركات والجنة درجات ] - ' وَقَالَتْ أُولآهُمْ لأَخْرَاهُمْ ' أي الرؤساء » 
قالوا لأتباعهم ' فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ " أي قد اشتركنا جميعًا في الغي والضلال » 
وفي فعل أسباب العذاب » فأي فضل لكم علينا ؟ قال الله تعالى : " الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا 


'؟ سورة الأعراف : آية /ام - .4١‏ 
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عَنْ سَبيل اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَدَاباً قَوْقَ العَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ " فهذه الآيات ونحوها دلت على 
أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدين في العذاب مشتركون فيه وفي أصله وان كانوا 
متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم » وأن مودتهم التي كانت 
بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة ) ١‏ ه'" 


الدليل الثالث: يقول الله تعالى في سورة إبراهيم 6 كنلا مبينًا أن التابع والمتبوع في 
الغذات .وف الوزو سؤاء لا فرق بينهما في الدني ار عي اماي 1 
مجيص (1؟) َكَل لطا لما فضبي الأ ١‏ إن وعدم ود الحق وعدم ففخم 
وما كان لي اعالكة ون تلان إلا أن د شولك فاالتحيتة لي قلا تلوقوني وأرقوا شك ها أنا 
ليم ٠١‏ "7" فلم يفرق اع الدنيا د التابع ري 2 القادة اوسا 2 
الطاغوت والجنود » الأعوان والأنصار » ولا يفيد الندم واللوم فالكل سواء. 


الدليل الرابع: قول الله تعالى في سورة النحل : " وَيَوْمَ نَنِعَثْ مِنْ كُلّ أمّة شهيداً ثمَّ لا 
يُؤْذَنُ للّذِينَ كَفَرُوا ولا هُمْ يُسْتَْتَبُونَ (6) وَإِدَا رَأى الَذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ قلا يُحَقْفْ عَنْهُمْ 
وَلا هُمْ يُنظَرُونَ (60) وَإِذَا رَأى الَذِينَ أشرَكُوا شرَكَاءَهُمْ قالوا رَبَنَا هَوُلاء شرَكَاوْنا الَّذِينَ 
كُنَا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَألقَوَا إِلَيْهِمْ الْقَوْكَ إِنَكُمْ َكَاذِبُونَ (57) وَألَقَوْا إِلَى الله يَوْمَئذِ السَلمَ وَضَلَّ 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفترُونَ )5١(‏ الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبيل الله زدْنَاهُمْ عَذَاباً قَوْقَ العَدَاب 
بِمَا كَانُوا يُفسِدُونَ ' 7"". 


يذكر الله تعالى في هذه الآيات عاقبة المجرمين حيث كفروا بأنفسهم » وكذبوا 
بآيات الله » وحاربوا رسله » وصدوا الناس عن سبيل الله » وصاروا دعاة إلى الضلال » 
فيخبر الله عن حالهم وأنه لا يقبل لهم عذرًا ولا يرفع عنهم العقاب » وأن شركاءهم تتبرأ 
منهم » بل ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله ؛ فاستحقوا مضاعفة العذاب كما 
تضاعف جرمهم وكما أفسدوا في الأرض ٠‏ وأي فساد بعد تنحية شرع الله » ومحاربة دين 


الله » وحراسة الشرك والكفر » ومطاردة الدعاة إلى الله وفتنتهم في دينهم » أي فساد بعد 


107 توبور السعدي ) بتصرف ( وما بين المعكوفين من كلام المؤلف . 
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الصد عن سبيل الله » ومحاربة الإسلام والمسلمين » واعتقال وتعذيب كل من يدعو إلى 
الدين ؟ هل ترى لهؤلاء عذرًا أو حجة يعتذرون بها » وهل يقبل الله عذرهم وهو سبحانه 
يعلم كذبهم وافكهم ؟ وهل فرَّق الله بين التابع والمتبوع بين القادة والرؤساء ؟ لا فرق » 
والآيات واضحة في ذلك » ولا نحتاج إلى تعليمه لمن شرح الله صدره وفهم عن الله وتدبر 
آيات الله » لذلك نكتفي بذكر الآيات حتى لا نطيل » ونحن قصدنا هنا الاختصار ومن 
أراد الزيادة فليراجع كتب التفسير. 

الدليل الخامس: قال الله كِْكَ في سورة الفرقان مبينًا كفر أنصار الطواغيت وكفر من 
أضلوهم : ' وَيَوْمَ يَعَضنٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يَا ليْتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الرسُولٍ سَبيلاً (؟) يا 
وَيْلَتِي لَيْتَنِي لم أَنَخِدْ فلاناً خَلِيلاً (10) لَقَدْ أَضَلَنِي عَنْ الذَّكْرٍ بَعْدَ إذْ جَاءَنِي وَكَانَ التْمَيْطانُ 
للإنسّانٍ حَدُولة (4") 

الدليل السادس: وقال سبحانه في سورة القصص مبيئًا كفر أنصار الطواغيت : " 


وَيَوْمَ يديهم فيَقُولُ أيْنَ شرَكَائِي الَذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ (17) قال الَذِينَ حَقَ عَلَيْهِمْ اول رَبّنا 
هَؤُلاء الّذِينَ أَعْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَأنَا إِلَيِكَ مَا كَانُوا إِينَانَا يَعْبدُونَ )1١99‏ وَقِيلَ ادْعُوا 


شرَكَاءَكُمْ قَدَعَوْهُمْ فَلْ يَسْتَجِيِبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَدَابَ لَوْ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْتهُونَ ' (") 

الدليل السابع: قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحزاب مبينًا حال الطواغيت 
وكفرهم » وكفر أنصارهم وأعوانهم الذين أطاعوهم في الشرك والكفر مع علمهم أن الطاعة 
لا تكون إلا في المعروف وأن لا سمع ولا طاعة في معصية الله : " إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ 
وَأَعَدَ لَهُمْ سعيراً (14) خَالِدِينَ فيهًا أبداً لا يَجِدُونَ وَلِيَ ولا تصيراً (15) يَوْمَ تلب وُجُوَهْهُمْ 
في النَارٍ يَعُولُونَ با ْنَا أَطْعْنا الله وَأَطَعْنَا اللرّسُولَ (57) وَقَالُوا رَبنَا نا أَطَعْنَاسَادتنا 
وَكُبَرَاءَنَا قَأَضَلُونا السسّبي (57) رَبَّنَا آتِهمْ ضِعْقَيْنِ مِنْ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كبيراً "(1"') وهر 
واضحة كل الوضوح وقاطعة لكل عذر يعتذر به أنصار الطواغيت والمجادلين عنهم. 

الدليل الثامن: قال الملك سبحانه : ' وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ نؤْمِنَ بها الْرْآنِ وَلا بالّذِي 
يْنَ يديه ولَوْ ترَى إِذْ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبْهِمْ يَرْجِعْ بَعْضْهْمْ إلى بَعْض الَْوْلَ يَفُول 


97" سورة الفرقان : آية /ا؟ -89 . 
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لذن افوا ِل استكرُوا لؤلا ّم نا مُْمنِينَ (1) قال الَِّينَ كيرا لين 
امْتُضْعِفُوا أَتَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَنْ كُنثُمْ مُجْرِمِينَ " 

الله أكبر !! ما أوضحه من بيان » الله أكبر !! هل من قلوب تفهم هذا الكلام 
وتتدبر هذا البيان » وتفهم هذه الحجة والمفاصلة والبراءة من الكفر والكافرين » انظر إلى 
قوة كلام الله وروعة بيانه وقوة حجته , " أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل كُنثُم 
مُجْرِمِينَ " انظر إلى كلام الطواغيت إلى أعوانهم وأنصارهم الذين دافعوا عنهم في الدنيا 
وجادلوا عنهم بالباطل يردون عليهم دعواهم أنهم هم سبب غوايتهم وكفرهم ٠‏ فيقول لهم 
الطواغيت : لا لم نكن سبيًا في ضلالكم ولم نصدكم عن الهدى بل إنكم كنتم تحبون ذلك 
الطريق وتجدون فيه هواكم وتشبعون فيه شهواتكم واجرامكم ونحن لم نكرهكم عليه بل 
دعوناكم فاستجبتم لما في قلوبكم من الزيغ والضلال والعمى عن الحق ومحاربة أهله. 

' وَقَالَ الَّذِينَ امْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَل مَكْرْ اللَيْلِ وَالنّمَار إذْ تَأمْرُوَنَا أنْ تَكْفْرَ 
باللهِ ' لم تتركوا لنا فرصة ولم تمنعوا عنا شرككم وفسادكم من وسائل إعلامكم المسلطة 
علينا ليل نهار » وهذا من مكركم أنكم زينتم لنا الكفر والباطل وأظهرتموه لنا في وسائل 
إعلامكم على مدار الساعة كالذي ألقاه في اليم - أي البحر - وقال له لا تبتل بالماء " 
بن مَكْرٌُ اللَْلِ وَالنّهَار إِذْ تَأمْرُوتَنَا أنْ تَكْفْرَ باللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أنداداً وَأَسَرُوا التَّدَامَةَ لَمَا رَأَوْا 
الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الأغلالَ في أَعْنَاقٍ الَّذِينَ كََرُوا هَلْ يُحْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ' "2 , ولا 
يظلم ربك أحدًا » ولا تزر وازرة وزر أخرى » وهذه من أوضح الآيات وأصرحها في كفر 
الطواغيت وأعوانهم من التابع والمتبوع » فهي صريحة في كفر أنصار الطواغيت الذين 
يرتكبون الشرك والكفر » بل ترد على دعوة من يدعي أن تلبيس الدعاة ومشايخ السوء 
وعلماء الضلال على الناس وانحرافهم عن التوحيد بفتاوى ضالة » هو عذر للأتباع ومانع 
من تكفيرهم لأن تلبيس العلماء عذر لهؤلاء في ارتكابهم الشرك والكفر. 

نعوذ بالله من الضلال والهوى مع أن الله بين أن الطاعة في المعروف وليست في 
تحليل الحرام أو تحريم الحلال وهذا واضح ٠‏ وقد رد الله على هؤلاء وقطع عذرهم » في 
آيات بينات في كفر الطواغيت وأنصارهم التابع والمتبوع سواء. 
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الدليل التاسع: قال الله تعالى في سورة الصافات حاكيًا عن المشركين قولهم : " قَالُوا 
يَا وَيْلَنَا هذا يَوْمُ الدّينِ )3١(‏ هَدَا يَوْمْ الَصل الَّذِي كُنتُمْ به تُكَذْبُونَ )١١(‏ اخشزوا الَّذِينَ 
ظلَلمُو] َأزُوَاجَهَ"" وَمَا كانوا يَعْبْدُونَ )١١(‏ مِنْ دُون اله قَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم 
5 وَقَفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسُْولُونَ (4 )١‏ مَا َكُمْ لا تَنَاصَرُونَ (05) بَلَ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ 
(1) وَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (19) قَالُوا إِنَكُْ نتم تأنُونَنَا عَنْ اليَِينِ )١0(‏ 
قَالوا بل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (15) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ ( 0 
فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبنَا نا لَدَائفُونَ )6١(‏ فَأَعْوَيْتَاكُمْإِنَا كنا غَاوِينَ (7") فَإِنَهُمْ يَوْمَئذٍ في 
الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ (79) إِنَا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (5؟) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله 
يَسْتَكِْرُونَ (75) وَيَُولُونَ با لتَارِكُوا آلِعَتِنَا لشاعرٍ مَجْنُونٍ (5") بَلْ جَاءَ بِالْحَقّ وَصَدَّقَ 
الْمُرْسَلِينَ (9”) إِنَكُمْ لَدَائقُو الْعَدَابِ الأليم (") وَمَا تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ' 1") 


الدليل العاشر: يقول الله في سورة غافر مبيئًا كفر الطواغيت وأعوانهم : وا 
يَتَحَاجُونَ في الَّارٍ َيقُولُ الضَعَقَاءُ لِلَِّينَ امْتْبَرُوا إن كُنَا َكُمْ تبعاً َهلْ ْم مَحَخْدون هنا 
تصبيباً مِنْ النَارٍ (517) قَالَ الذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنَا كن فِيهًا إِنَّ اله قد حَكمَ بَيْنَ الْعبَادٍ (44) وَقَالَ 
الِّينَ في النّارِ لِخَرَنَة جَهََمَ اذعُوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عَنَا يَوْمامِنْ الْعَدَابِ (49) قَالوا أوَ لَمْ تَكُ 
تأتيكم رُسلَكُمْ بيات قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءً الْكَافرِينَ إلا في ضّلالٍ (00) إِنا 
ا ل ا وس موت و 
مَعْدْرَتُهُمْ وَلَّهُمْ اللّعْنَةُ وَأَهٍُ سُوءٌ الدّار "07" » والقرآن الكريم من أوله إلى آخره يدل على 
كفر أتباع الطاغوت وأنصاره وجنوده ولم يذكر الطواغيت إلا وأتبعهم جنودهم ولم يستثن 
الله الجنود ولم يفصل بينهما » بل هم تبع لهم وحكمهم واحد » ولم يفرق الله سبحانه 
وتعالى بين الطاغوت وجنوده وأنصاره وكل من يعاونونه على كفره وطغيانه. 

.فيل الجدي ار قال سبحانه 5ه حال 0 00 فرعون : 0 
() إن دعن علا ف الأرض وَجَعل هله شه صف طئقة مه نايع ا 
وَيَسْتَحْي نِسَاءَهْمْ إِنَهُ كَانَ مِنْ الْمفْسِدِينَ (4) وَنْرِيدُ أَنْ نَمْنّ عَلَى الَذِينَ امْتضْعِفُوا في 
الأزض وَنَجْعَلْهُمْ أنِمَةَوَتَجْعلَهُمْ الْوَارِئِينَ (5) وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الأرض وَنْرِي فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجُنُودهُمَا مِنْهُمْ مَا كانُوا يَخدَرُونَ (1) وَأَوْحَيْنَا إلى أمّ موسى أَنْ أرُضبعيه قدا 
خفت عَلَيْهِ فألقيه في الْيَمْ ولا تَخَافِي وَلا تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمْرْسَلِينَ (؛) 


008 5 ع : ع 5 . 5 1 15 : 
وليس المقصود أزواج الطواغيت وأنصارهم وأولادهم » بل الذين من جنس أعمالهم ومن عمل عملهم » وليس فيه دليل لأهل الغلو 

على تكفير زوجات وأولاد الحكام وأنصارهم من ضباط المباحث وأمن الدولة » وسيأت تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله . 

57'' سورة الصافات : آية *٠.‏ --9م. 
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َالتقطَه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْوَاَ وَحَرَنا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِنِينَ 
"7'"') فلم يفرق الله بين الطاغوت وجنود في الحكم . 

فيا دعاة الانبطاح وفقه المراجعات هل تجدون دليلاً واحدًا يفرق بين الطاغوت 
وجنوده؟ 

الدليل الثاني عشر: قال الله ون مبينًا أن حكم الأنصار والجنود هو حكم الطاغوت وان 
مصيرهم واحد في الدنيا والآخرة ما لم يتوبوا لأنهم ردءٌ له ويقاتلون نيابة عنه » بل هم 
أولى بالحكم منه لأنهم يعملون بأنفسهم » والردء هو المعين على القتال بدون مباشرة منه 
للقتال وحكمه حكم المباشر » فإذا كان هذا هو حكم الردء الذي لا يباشر بنفسه فكيف بمن 
يقوم بالقتال والصد عن سبيل الله بنفسه وماله ويسخر كل طاقاته وإمكانياته في محاربة 
الدين وأهله » ولا يهم بعد ذلك الأسماء والدعاوي والمبررات التي تنشرها وسائل إعلامهم 
من الحرب على الإرهاب والتطرف وقتال الفئة الضالة المفسدين في الأرض الخارجين 
على القانون والشرعية الدولية » فلا عجب » فهي نفس الدعاوي والمبررات التي قالها 
الكفار من قبلهم قالها فرعون على موسى ومن معه » وقالتها قريش على محمد ين حزبه » 
بل قالها كل فرعون وطاغية للفئة المؤمنة الصايرة الداعية لدين الله المتمسكة به » وصدق 
الله العظيم العليم الخبير حيث قال فيهم : " الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُونَ في ستبيل اله وَالَّذِينَ كَقَرُوا 
يُقَاتلُونَ في سبيل الطّاعُوت فَقَاتلُوا أَوْلِيَاءَ التَْيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الَيْطانٍ كَانَ ضعيفاً ' ؟") فهل 
هؤلاء الأعوان والأنصار يقاتلون في سبيل الله أم يقاتلون في سبيل الطاغوت؟ وقد اعترفوا 
أنهم يصدون عن سبيل الله بأفواههم » بل قال أحدهم عندما سأل أحد الدعاة إلى الله منذ 
كم سنة تدعو إلى الله ؟ قال الداعية الموحد من عشرين سنة ؟ قال له الطاغية الذي يعمل 
يدا للطاغوت ,٠‏ وأنا منذ ذلك الوقت وأنا أصد عن سبيل الله » وقد بينا حالهم ووظيفتهم 
وحقيقة أعمالهم فيما سبق » وفصلنا ذلك وذكرنا وقائع من جرائمهم التي ارتكبوها في حق 
الإسلام والمسلمين في رسالتنا : " جرح الكرامة وتفجيرات سيناء" كل ذلك على لسان شاهد 
عيان. 


- د‎ ١١ 
.8- ١ سورة القصص : آية‎ '' 
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الدليل الثالث عشر: قال الله تعالى : 'وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسسُلَطَانٍ مُبِينٍ 
(8") قَتَوَلّى بِرُكْنِه وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ (29) فَأَحَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ فَنََدْنَاهُمْ في الْيَمَ وَهْوَ مُلِيمُ 
"7" » فهل استثنى الله الجنود والأعوان والأنصار ؟ هل فرق الله بين فرعون وجنده ؟ 
فلماذا يفرق هؤلاء بين الطاغوت وأنصاره وبأي دليل يخرجون الجنود والأعوان من الحكم » 
والقرآن لم يفرق بينهم » ومعلوم أن الأحكام تتنزل على أوصاف » فكلما تحقق الوصف 
نزل الحكم » وكل من فعل الفعل وقام بنفس العمل فحكمه حكمهم ٠‏ فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب ٠‏ كما فصلنا ذلك في : " البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في 
تكفير المشركين والكفار" فهي دعاوي باطلة لا برهان عليها غير الزيغ والهوى والمجادلة 
عن الطاغوت. 

الدليل الرابع عشر: يقول الله تعالى مقررًا أن الجزاء من جنس العمل » وأنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم أحدًا » وأن الطاغوت يقدم قومه وأتباعه الذين ناصروه وأيدوه وعاونوه على 
الباطل ومحاربة الحق وأهله وساروا معه على الكفر والضلال مبِيئًا سبحانه كفر الطاغوت 
وأعوانه وجنوده » وضاربًا مثلاً بفرعون وأعوانه وأنصاره » بل وأكثر من ذكره في القرآن 
أكثر من غيره ويعلم الله سبحانه أنه سيأتي فراعنة كُثْر في كل زمان يعملون مثل عمل 
فرعون فيكون حكمهم حكمه ومصيرهم مصيره » وكان في زمن النبي 5 أبو جهل فقال 
رسول الله كلد لعبد الله بن مسعود حين بشره بقتله وهلاكه : ' الله الذي لا إله إلا هو ! 
قالها ثلاثًا يخ - فرحًا مسرورًا لهلاك هذا الفرعون - ثم قال : الحمد لله الذي صدق وعده 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » انطلق فأرينيه » فانطلقنا فأريته إياه » فلما وقف عليه 
قال : هذا فرعون هذه الأمة " 

يقرر القرآن أن الجزاء من جنس العمل » وأن فرعون وقومه وجنده في الحكم سواء 
فقال : ' وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِيَاتنَا وَسْلَّطَانِ مُبِينِ (17) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبعُوا أَمْرَ 
فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (17) يَْدمُ قَوْمَهُ يوم الْقِيَامَةِ فََوْرَدَهُمْ الدَّارَ ونس الود 
الْمَْرُودُ (1) وَأَنبعُوا في هَذِه لَْنََ وَيَوْمَ الْقِيَامَة بِنْسَ الرّفْدُ الْمَرْقُودُ) 9" . 
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الدليل الخامس عشر: وهو مجمل ما في السنة وفعل الصحابة #د بهذه الأدلة من 
القرآن - وهي جزء من كل - التي تدل على كفر التابع والمتبوع الطواغيت وأنصارهم 
وجنودهم وأعوانهم » وأن مصيرهم واحد وحكمهم واحد وأن الذي يفرق بين الطاغوت 
وجنوده وأعوانه وأنصاره فعليه الدليل على هذه التفرقة » ولا دليل كما رأيت » بل هذه آيات 
محكمة دالة على كفر أنصار الطواغيت وجنودهم الذين استعملوهم في محاربة الإسلام 
وتعذيب المسلمين وقد مر معك أن التعذيب والقهر والسجن والاعتقال إنما هو من أجل 
الدين » من أجل تمسك هؤلاء الموحدين المجاهدين لدينهم ليس غير ذلك . 

فكن يا عبد الله فقيهًا بصيرًا في دين الله » وعليك بالحكم القطعي الواضح ولا تتبع 
المتشابه فتضل » ولا تركن إلى أقوال الذين لا يعلمون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وجادلوا عن الطاغوت وأنصاره » فوالله هما طريقان لا ثالث لهما : إما أن تكون من حزب 
الله ناصرًا دين الله مجاهدًا في سبيل الله مقاتلاً شرسا لرفع راية الله ولك الجنة ٠‏ وإما أن 
تكون من حزب الطاغوت ناصرًا لدين الطاغوت مجاهدًا في سبيله مقاتلاً لرفع راية 
الجاهلية والكفر والشرك وقد عرفت مصير هولاء. 

والأدلة من السنة كثيرة متواترة مشهورة ووقائعها معلومة مذكورة » في الصحاح 
والسير مسطورة لمن شرح الله صدره للحق وتمسك به » منها ما ثبت عن النبي وَل أنه 
أسر أعربيًا وأخذ ناقته وهو يرعى فقال له الأعرابي : لم أقاتل ولم أخرج مع القوم فلم 
أخذتني؟ قال له النبي :" أخذناك بجريرة قومك" " ' 'ومنها أن النبي 2 أسر العباس وأخذ 
الفدية منه ولم يقبل قوله في ادعائه الإسلام وقال له : " لنا ظاهرك " مع أن العباس خرج 
مكرها ولم يقاتل » ولكنه كان من القوم تحت رايتهم وكثر سوادهم » فكان حكمه حكمهم » 
ومنها الواقعة المشهورة بعد موت النبي يه وهي حروب الردة التي قادها صدّيق هذه الأمة 
ذه في قتاله المرتدين وأجمع الصحابة على قتالهم قتال ردة وليس قتال بغي كما قاله 
قليل البضاعة قليل الفهم عن الله واستدل بقول الإمام الخطابي الذي نقله عنه الإمام 
النووي - رحم الله الجميع - وهذه ذلة وهفوة من عالم تابعها عليه عالم آخر ونقلها عنهم 
بعض الدعاة بدون تحقيق ولا تحرير وكأنها أصل في المسألة » مع أنها خطأ قطعًا 
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ومخالفة للنصوص المجمع عليها في عصر الصحابة وفي خلافة الصديق - رضي الله 
عن الجميع - من أن قتال هؤلاء كان قتال كفر وردة » وقد فصلنا القول في ذلك في " 
الوجاء " و ' البيان والإشهار" وذكرنا أنواع وأصناف مانعي الزكاة » وقول الصحابة فيهم » 
وأن سيرتهم كانت واحدة في الجميع لم يفرقوا بينهم » وقاتلوا مسيلمة وجنوده وأنصاره مع 
أن كفر مسيلمة بادعائه النبوة فهو طاغوت تجاوز قدره وتعدّى حده » لكن جنوده لما 
ناصروه وحاربوا معه كان حكمهم واحد » ولم يفرق الصحابة بين الطاغية والجنود » وكذلك 
الأسود العنسي وجنوده وأنصاره قاتلهم أهل اليمن بإذن من رسول الله يله قبل موته ولم 
يفرقوا بين الطاغوت المرتد وبين جنوده وأنصاره » وهذا في زمن الصحابة ومثله كثير في 
زمن التابعين ومن بعده » فإذا آمنت بما ذكر الله ورسوله » وبما أجمع عليه الصحابة 
والعلماء » وتبرأت من التقليد ودين الآباء وما عليه أكثر الرعاع في هذه المسألة » وقلت 
آمنت بالله وبما أنزل الله » وتبرأت ممن خالفه باطنًا وظاهرًا مخلصًا لله الدين في ذلك » 
وعلم الله ذلك من قلبك فأبشر » ولكن اسأل الله التثبيت والثبات » واعرف أنه مقلب 
القلوب. 

واعلم أن الميزان الحقيقي لكلام البشر هو ما كررناه أكثر من مرة في أكثر من 
موضع وهو : الآية المحكمة من كتاب الله » والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 6 
وفعل الصحابة واجماعهم » هذا هو الميزان الذي يجب أن يكون الاحتجاج على الخصم 
به » فالاحتجاج على الخصم يكون بحديث رسول الله يِل لا بأقوال الرجال وفتاويهم 
المجردة عن الدليل مع تحرير المناط والتقيد بالنص وطرح التأويل » ومنهج أهل السنة في 
الاستدلال وهذه من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن أهل الأهواء 
والبدع والافتراق - نسأل الله العافية . 
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إنها حربٌ وصراع بين الحق والباطل 

ربما يقول قائل : هذه الوقائع كانت في حالة الحرب بين المسلمين والكفار وفي 
حالة الصراع بين الحق والباطل والاستدلال بها ليس في موضعه بل هو مخالف للمناط 
الذي هو الوصف الذي يتنزل عليه الحكم فنقول لهذا القائل عارٌ عليك أن تدعي العلم 
والفهم والدعوة إلى دين الله وتكون بهذه الغفلة وتصل إلى هذه الحالة من غيبة الوعي حتى 
لا تدري ما يحاك بك ويمكر بك بالليل والنهار » ولا تشعر بما يحدث لإخوانك الموحدين 
من حرب ضروس وصراع متأجج في كل مكان في الأرض وتحت كل سماء » عار عليك 
أن تعيش بين المسلمين ولا تعرف ما يحدث لهم ولا نشعر بالدماء التي سفكت وبالأعراض 
الثى انتوكت ».وبالأسر التي كردت + :والشعوب التى .حجرت + والبيوك التي نمت 
وخُربت ٠»‏ أين أنت من جراحات المسلمين في كل مكان؟ ما هذه الغفلة الشديدة ؟! هل 
لابد من أن تُعتقل وتُعذب حتى تشعر بحقيقة الصراع بين الحق والباطل ؟ هل لابد أن 
تذوق مرارة الأسر والحرمان من زوجتك وأولادك حتى تعرف حقيقة المعركة بين المؤمنين 
والمرتدين ؟ هل أنت ممن لا يعيش هموم المسلمين ولا يحمل هم الإسلام ونصرته؟ إن 
الصراع بين الحق والباطل من السنن الكونية التي سنها الله لعباده حتى تتميز الرايات 
وتمحص الصفوف ويُعلم الصادق من الدعي الكاذب ٠‏ والمتأمل في كتاب الله يجد ذلك 
واضحًا ولا تزال طائفة على الحق ظاهرة متمسكة به داعية إليه صابرة على الأذى فيه 

والحرب لها أشكال وأحوال على حسب الواقع من قوة وضعف فهي حرب بالسنان 
والأسلحة الفتاكة والقنابل المدمرة . 

وهي حرب إعلامية من ترويج الشائعات حول الدعاة والقادة لضرب الرموز 
وتحطيم الرؤوس حتى ينفض الناس من حولهم ولا يسمعوا لهم وسلفهم في ذلك كفار قريش 
كما قال عنهم الله في القرآن الكريم. 

وحرب بالغزو الفكري وتغيير العقيدة بالشبهات والعقل والجدل بنشر أفكار المعتزلة 
والصوفية والشيعة » والدعوة إلى الانسلاخ من الدين باسم التسامح والتقريب بين الأديان 
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والتعايش السلمي والمواطنة في ظل الديمقراطية وحرية الفكر والتنوير والوسطية والاعتدال 
وتنهيج الخطاب الإسلامي والالتقاء مع الآخر من غير المسلمين ووصل بهم التزييف 
والتلبيس إلى تسمية الكافر الأصلي الذي لا يدين بدين الإسلام أطلقوا عليه : الآخر .. 
غير المسلمين » انظر إلى التحريف والتبديل في التوابت حتى تتوارث الأجيال هذه 
المسميات وتنسى الأسماء الشرعية من إسلام وكفر » وصدق رسوله ة إذ أخبر عن 
حقيقة هذه الحرب الفكرية وتسمية الأشياء والحقائق بغير اسمها فأطلقوا على الكفر حرية 
العقيدة وتقبل الآخر » والخمر مشروبات روحية » والزنى والخنا بالصداقة والأخوة الإنسانية 
؛ والربا بالفوائد والأرباح البنكية » والدعارة والاختلاط ونشر الفاحشة وتهييج الغرائز بالفن 
والترويح عن النفس من عناء الحياة » وساعة لقلبك ٠‏ بل وانزلق آخرون وساروا على نهج 
هؤلاء واخترعوا في الدين ما ليس منه فأصبح البديل للغناء والموسيقى والفن والسياسة 
والسينما والتلفاز أصبح عند هؤلاء ما يسمى بالفن الإسلامي والغناء الإسلامي والتمثيل 
الإسلامي والمسرح الإسلامي والسينما الإسلامية والاختلاط الإسلامي والموسيقى 
الإسلامية كل ذلك تحت شعار الفن الإسلامي الهادف ؛ وأصبح أهل الفسق والفجور 
قدوات للشباب » وأصبح دعاة التحرر والاعتزال والأشاعرة ودعاة الكفر والضلال والعلمانية 
والاشتراكية ودعاة الديمقراطية وهدم الدين أصبح كل هؤلاء يصرحون بغزوهم الفكري وتفتح 
لهم الأبواب المغلقة والمنابر الإعلامية لنشر فكرهم وسمومهم في عقول الشباب » وزيادة 
في الضلال والإضلال والتلميع لهذه الوجوه الكالحة يقولون قال المفكر الإسلامي الكبير 
داعية الشباب ٠»‏ منذ متى أيها السذج كان الإسلام فكر ؟ منذ متى أصبح علماء السنة 
والحديث والأثر أهل فكر7""")؟ أليس كل ذلك من الحرب على الإسلام أليس كل ذلك 
حرب لتغريب المسلمين ودعوة لترك دينهم الحق. 


)75( 


إنما دعوة المعتزلة الحدد الذين يقولون لا نتكلم إلا بالقرآن والسنة » قال الله » قال رسول الله لهٌ » هذا هو ديننا ولابد من الربحوع 
إلى القرآن والسنة في كل شيء » هكذا يقولون ويلبسون ويهدمون الدين فإن قال قائل كيف يهدمون الدين وهم لا يخرحون عن 
الكتاب والسنة ؟ نقول له ولأمثاله الذين لا يعلمون حبث هؤلاء إنهم يقصدون الكتاب والسنة دون فهم الصحابة فيفهمون الكتاب 
والسنة بعقولهم هم » ولا مانع أن يقدموا عقوم وأفهامهم على فهم الصحابة لأتمم رحال وهم رحال - كما يقول أهل الغلو في 
التكفير أيضا - فيهدمون الدين ويأتوا بدين جديد على فهمهم بحجة الواقع ومستجدات العصر والتطور » هل عرفت كيف يهدمون 
دين الله ؟ أما أهل السنة فيفهمون الكتاب والسنة بمم الصحابة فقط ولا يزيدون ا 
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وقتل وسجن وتشريد دعاة الإسلام وحَمَلّة الشريعة والقرآن » إنها حرب ضروس 
على الإسلام وأهله ولكنها في صورة وأشكال شتى تختلف باختلاف الأشخاص والزمان 
والمكان والهدف واحد هو تثبيت عروش الطواغيت الذين يحاربون دين الله ويوالون أعداء 
الله » إنها حرب دائمة وصراع مستمر بين الحق والباطل » والعاقل من وعظ بغيره » وتعلم 
الدروس وتحاشي السقوط والزلل » وكانت عنده بصيرة في معالم الطريق الذي يسير فيه 
إلى الله ويعلم عقباته جيدًا ويهيئ نفسه ويوطنها على تحمل المشاق والصعاب فكل من 
سار على طريق الأنبياء » ودعا إلى ما دعت إليه الأنبياء »ء سيصيبه مثل ما أصاب 
الأنبياء ولابد » لأنه ليس أكرم على الله من الأنبياء والصحابة » وإذا رأيت الرجل يعتلي 
المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه شيء في دين الله من الطاغوت »٠‏ فاعلم أن في دينه 
دخن ومدخول عليه فيه » لذلك سكت عنه الطاغوت ورضي بدعوته التي لا تمثل ضررًا 
ولا تهدد عرش الطاغوت ولا ترفع الالتباس عن الناس ولا تبصرهم بحقيقة دينهم الذي 
أرسل الله من أجله الرسل ». وسفكت من أجله الدماء والأشلاء » من الدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك », والبراءة من المشركين وتكفيرهم وقتالهم مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز هذه الدعوة المباركة بتمامها لا يرضى عنها الطاغوت بحال لأن فيها زواله وهلاكه 
» لذلك يريد أن يجزئها ويبعضها ويختزلها في شعائر وحركات وشعارات جوفاء لم يرض 
بها رسول الله يل فهذا هو الدين كل لا يتجزأ فمن رضي بهذه الصفقة القذرة " إمتلاء 
الكروش وتثبيت العروش " فهي صفقة خاسرة قد رضي صاحبها بالذل والهوان ومهادنة 
الطاغوت والرضا بما عليه من كفر وضلال وردة وحرب للدين وقد تكلمنا على هذه 
الصفقة الخاسرة وواجب الدعاة نحوها » فعلى كل داعية صادق في دعوته أن لا يرضى 
في دعوته عن التوحيد بديلاً ولا يمل ولا يكل من الحديث عن التوحيد ولا يكتف بما قاله 
بل يكرره كلما دعت الحاجة إليه ما دام الشرك في الأرض يُعبد مع الله غيره » هذه هي 
دعوة الأنبياء - دعوة مباركة مثمرة - بإذن الله تعالى . 

نسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه أن يجعلنا من أهلها العاملين بها الداعيين إليها » 


وأن يرزقنا الثبات عليها حتى نلقاه. 
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هذا هو حكم أنصار الطواغيت وجنودهم وأعوانهم ومن تحت رايتهم » أما مسألة 
أكل ذبائح هؤلاء الطواغيت وأعوانهم من أفراد الجيش والشرطة » ومسألة حكم زوجاتهم 
وأولادهم وأهليهم وذريتهم » ومسألة الخروج عليهم وقتالهم حالة الاستضعاف وعدم القدرة 
يأتيك تفصيل هذه المسائل إن شاء الله تعالى وبها نختم هذه المسألة. 
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حكم ذبائح الطواغيت وأنصارهم وجنودهم 
قد تكلمنا عن حكم الطواغيت وأنصارهم وأعوانهم من رجال الجيش والداخلية 


ومباحث أمن الدولة » وذكرنا أن حكم هؤلاء عند كل أبناء الصحوة الإسلامية لا يخرج عن 
ثلاثة أمور على الإجمال : 


١ 


فمنهم من قال إنهم كفار على العموم الأصل فيهم الكفر (كفر الردة) وليس الكفر 
الأصلي ولا يمنع من وجود فيهم من يكون مسلمًا ولا نحكم على أحد منهم 
بالإسلام إلا إذا ظهر منه ذلك وتبرأ مما هو عليه من كفر وردة فلابد أن يدخل 
في الإسلام ويعود إليه من الباب الذي خرج منه وليس من باب آخر » ولا ينفع 
مع الردة عمل لا صلاة ولا صيام ولا خير لأنها محبطة للعمل. 

ومنهم من قال إنهم كفار على التعيين ولا يمنع وجود بينهم وفيهم من هو مستخففبٍ 
بإسلامه يذب عن الإسلام والمسلمين ويُخذل عنهم كما كان نعيم بن مسعود ذه 
يفعل ذلك وأقره النبي يه » لكن ليس لنا إلا الظاهر لأن أحكام الدنيا تجري على 
الظاهر من إسلام وكفر » فكل من أظهر لنا الإسلام ولم يأت بناقض حكمنا 
بإسلامه وقلنا أنه مسلم » وكل من أظهر لنا الكفر وظهر منه الشرك الأكبر 
حكمنا بكفره وقلنا أنه كافر » فهم كفار بأعيانهم لكفرهم وردتهم كما ظهر لك فيما 
سبق - إلا من ثبت إسلامه بيقين. 

ومنهم من قال إنهم ظلمة وليسوا مرتدين - وهؤلاء دخلت عليهم شبهات أهل 
الإرجاء - نسأل الله العافية والسلامة من الزيغ والضلال والهوى. 

وقد رددنا هذا القول الثالث بالأدلة المحكمة من كتاب الله على كفر وردة هؤلاء 
الطواغيت وجنودهم وأنصارهم وأعوانهم ومن تحت رايتهم وأقرب الأقوال - والله 
أعلم - أنهم كفار على العموم وكلما اقترب من الطاغوت كان الكفر به ألصق 
بحسب موقعهم في العمل وأماكنهم ووقوعهم في الناقض المكفر وشدته وغلظته 
حتى نفرق في الدرجة بين طبيب يعمل لخدمة الناس في الأماكن العامة وبين 
طبيب يعمل لخدمة الطاغوت وجنوده من غير إكراه 
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الفرق بين المتطوع الراضي والمجند المكره 

ومن الإنصاف والعدل أن نفرق بين المتطوع الذي ذهب باختياره وعمل في 
الجيش7""' والداخلية متطوعًا وجعلها وظيفته وعمله في نصرة الطاغوت وأعوانه في الصد 
عن سبيل الله ومحاربة الإسلام والمسلمين فهذا حكمه لا إشكال فيه ولا شبهة لأنه متطوع 
راض مختار قصد العمل مع علمه المتواتر بأن هؤلاء ظلمة ويرى الظلم والكفر والاستهزاء 
بالدين وأهله أمام عينه ويشارك في ذلك » فهذا المتطوع كافر مرتد بالعموم . 

أما المجند فهو ليس كذلك لوجود شبهة الجبر والإكراه من خوف وسجن وكفالة 
ومطاردة فيذهب وهو كاره ولو استطاع أن يتخلف عن التجنيد بدفع مال لفعل وهذا الغالب 
على المجند لولا وجود هذه المفاسد لتهرب من التجنيد لبغضه لهؤلاء وظلمهم فهذا ليس 
حكمه حكم المتطوع ولا يستويان لوجود شبهة الإكراه وأهل السنة - كما مر معك - لا 
يكفرون بالشبهة ولا بالظن المحتمل وليس وجود هذا المجند في الجيش أو الداخلية سببًا 
كافيًا أو ناقضًا من نواقض الإسلام ولكن إذا ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام وكان عونا 
ونصيرًا للطاغوت وشارك في محاربة الإسلام وتعذيب المسلمين والصد عن سبيل الله 
ونزل تحت رايتهم وعمل عملهم في قتال المسلمين فهو كافر مثلهم وإن كان مكرها لأنه قام 
بالعمل المكفر والإكراه وان كان مانع من موانع التكفير إلا أننا نعامله بالظاهر كما عامل 
الرسول يي عمه العباس بالظاهر - كما مر معك - أما المجند إذا ذهب طائعًا مختارًا من 
غير إكراه - وهذا في النادر جدا - لو ذهب من غير إكراه فهو مثل حكم المتطوع لعدم 
وجود الشبهة والإكراه وبهذا التفصيل والفرق بين المتطوع والمجند من عسكر الجيش 
والداخلية يعامل كل بما ظهر منه على التعيين. 
والراجح أن الجيش والداخلية من أنصار الطواغيت كفار على العموم لاعلى التعيين لأن 
القول بتكفيرهم على التعيين [كفر عين )غير منضبط ويلزم منه تكفير المجند الكاره 
والمتطوع المخزل عن المسلمين الذى دخل بنية نصرة المجاهدين وكسب الخبرات والواقع 


7'' وبعض السذج يفرقون بين حكم اليش والداخلية » ويقولون : إن الجيش هو لحماية الدولة من العدو الخارجحي وتأمين حدودها 
وهذا عمه إذ أن مهمة الجيوش حراسة القانون وعرش الطاغوت وما تحركت الجيوش إلا نحاربة الموحدين في الشوارع وما حدث في 
مصر وتركيا والخزائر والصومال ببعيد . 


104 


خير شاهد على ذلك على مر العصور والأزمان أن فى هذه الجيوش أخوة لنا من أهل 
التوحيد والجهاد الذين يتربصون بالطواغيت وهم عيون لإخوانهم يكشفون مخططات العدو 
ويدفعون عن المسلمين الشروالضرر بقدر استطاعتهم ومن الحكمة عدم طرق هذه المسائل 
والستر مع السرية والكتمان لتلا يتفطن الطواغيت لذلك فنغلق أبواب الخيرونكون سبباً فى 
الصد عن سبيل الله والزج بإخواننا فى السجون والمعتقلات وتعريضهم للتعذيب وكشف 
مخططات و أسرار الجماعة المسلمة التى تعمل لنصرة دين الله واختراق مواقع العدو فلو 
قلنا بتكفير الجيش والشرطة بالعين لكفرنا إخواننا هؤلاء بل لكفرنا أنفسنا وهذا خطأ وضلال 
والراجح والله اعلم أنهم كفار على العموم ولايمنع أن يوجد فيهم مؤمن مستخف بإيمانه 
ينصر دين الله فى موقعه كما فعل الصحابى الجليل نعيم بن مسعود - رضى الله عنه - 
برضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو مجند مكره وهذا واقع ومشاهد فالقول بكفرهم 
على العموم هو الصواب والعلم عند الله . 
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مذابح الجيش والداخلية والشركات الأهلية واللحوم المستوردة 


وان كان الأمر كذلك وأن هؤلاء كفار كفر ردة فتحرم ذبائحهم لأن ذبيحة المرتد لا 
تباح بحال وان سمّى عليها وذكر اسم الله عليها لأن عمله لا يقبل وهو حابط بالردة » 
فالردة محبطة للعمل فكل لحم أتانا من الجيش أو الداخلية وذبح في مذابحهم الخاصة بهم 
» فهو لحم نجس ميتة لا يحل أكلها بشرط أن يكون ذبح في مذابحهم الخاصة بهم » أما 
لو ذبح في شركات المجتمع لحساب الجيش والداخلية وقامت هذه الشركات الأهلية بتوريد 
هذه اللحوم إلى الجيش أو الداخلية لحسابهما الخاص فهو لحم حلال يجوز أكله لأنه أتى 
من شركات المجتمع الأهلية » والأصل في المجتمع الإسلام ولا علاقة ولا تلازم بين حكم 
دار الردة وبين أفراد المجتمع - وقد فصلنا ذلك في : ' الوجاء ' أما اللحوم التي تأتيننا من 
مذابحهم أي ذبحت في مذابح الجيش أو الداخلية فهي حرام لا تجوز لأنها ذبيحة مرتد 
والمرتد لا تباح ذبيحته بحال وقد ظهر لك بالأدلة أن الحكام والطواغيت وأعوانهم وجنودهم 
مرتدين . 
أما اللحوم المستوردة من بلاد الكفار أهل الكتاب وغيرهم فهي نجسة حرام أكلها » 
والحرمة ليست في الذابح » فالذابح إن كان من أهل الكتاب يهوديًا أو نصرانيًا فقد أحل الله 
ذبحهم فالعبرة ليست في الذابح » بل المشكلة في طريقة الذبح وقد تبين للعلماء » وأهل 
الاختصاص أن طريقة الذبح غير شرعية وليست مذكاة فهي ميتة إما بالصعق بالكهرباء 
أو الرمي بالرصاص أو الضرب بمطرقة أو بغيرها من الطرق التي وقف عليها العلماء 
وأفتت اللجنة الدائمة بعدم حل هذه اللحوم التي ذبحت بهذه الطريقة لأنها ميتة غير مذكاة. 
-١‏ فاللحوم التي ذبحت في مذابح الجيش والداخلية حرام لا تحل لأنها ذبيحة مرتد. 
”- واللحوم التي ذبحت في مذابح الشركات الأهلية ثم وردت لحساب الجيش والداخلية 
وكتب عليه (خاص بالجيش والداخلية) فهي حلال لأنها ذبيحة مسلم. 
-٠‏ واللحوم التي ذبحت داخل البلاد الإسلامية فهي حلال لأن الأصل فيهم الإسلام 
وليس الكفر أو التوقف - كما سيأتي معك في الرد على أهل الغلو في التكفير. 
5 - واللحوم التي هي مستوردة من بلاد الغرب فهي حرام لأنها غير مذكاة الذكاة 
الشرعية والإشكال ليس في الذابح ولكن في طريقة الذبح هذا على العموم . 
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ولقائل أن يقول : إن الأصل في اللحوم التحري والحذر والمنع ما لم يأتي دليل 
يحل » وهذا قول معتبر » نقول له وهناك من علماء من يقول أن الأصل في 
الأشياء الإباحة ومنها اللحوم. 
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الأصل في الذبائح واللحوم الإباحة أم التحري؟ 

ا لوه أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل 
ما لم يرد دليل بالحظر والمنع » فجميع المشروبات مباحة إلا الخمر وما يلحق بها وما 
يشترك معها في العلة وقد تكلمنا في آخر " الوجاء " عن الذبائح وقلنا أن المسلم هو الذي 
تحل ذبيحته » وجميع المطعومات مباحة » إلا ما حرمه الله علينا وجاء الدليل بتحريمه 
ومنه أكله مثل الميتة والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله به مثل ما يذبح للجن 
والسحرة والأضرحة وقبور الأولياء » والبحر » والبيت الجديد وغير ذلك من الذبح لغير الله 
لأنه شرك وكفر وكذلك تحرم المنخنقة والموقوذة » والمتردية والنطيحة » والتي أكلها السبع 
والحمر الأنسية » وكل ذي مخلب من الطير » وكل ذي ناب من البهائم » والأصل في 
ذلك . أي الدليل على أن الأصل في المشروبات والمطعومات بإطلاق الإباحة إلا ما جاء 
الفليل واتمريينه: حزن فول للد عطاك نا الخراميت كلزكد العيكة الخ ولخة الخنز ين وا أَفِن 
اراد وه وال نحنف والفوقر: والغار د واللطرحة وا 01 الماع لأا كا :ؤماتج 


وهم وَالشَوْنِي الهؤم أكمَلث لكُم بينم ونم عَليُم مي وَرَصبِيت كم الإنلام ديا 


فَمَنْ اضْطْرَ في مَخْمَصَةَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإنّم فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ '"”' فيبين الله في هذه 
الآية ما حرمه علينا من اللحوم والذبائح والميتة مثل الموقوذة : وهي التي ماتت بالضرب 
فكل من مات بالضرب يسمى موقوذة » وان مات بالخنق سمي منخنقة » وان مات بالتردي 
أي الوقوع من جبل أو شيء مرتفع سمي متردية » وان نطحه حيوان آخر فمات سمي 
نطيحة » وان أكله ذئب أو سبع أو أكل منه شينًا فمات بسببه سمي أكيلة السبع » وما ذبح 
على النصب الأوثان والأصنام والأضرحة والقبور ومشاهد الأولياء وكل ما ذبح لغير الله 
فهو محرم أكله » والاستقسام بالأزلام كانوا إذا أراد الإنسان القيام بعمل أو سفر أو أي 
شيء يستقسم بالأزلام وهي ثلاثة أحجار واحد مكتوب عليها افعل والثاني مكتوب عليها لا 
تفعل والثالث ليس مكتوبًا عليه شيء » فيقسمها ويفرقها في القدح فإن خرج المكتوب عليه 
افعل أقدم على عمله الذي قصده » وإن خرج الحجر المكتوب عليه لا تفعل أحجم وقعد 
عن العمل » وان خرج الحجر الذي ليس عليه شيء أعاد مرة أخرى » هكذا فكل ذلك فسق 


9 سورة للائدة : الآية ا 
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وحرام وخروج على شريعة الإسلام الذي أكمله الله لنا وأتمه » فليس لأحد أن يزيد فيه أو 
ينقص إلا من اضطر في مخمصة : أي مجاعة » غير متجانف : أي مائل لذنب 
ومعصية وهو المضطر فيأكل من الميتة إن خاف موته وهلاكه لأن الله أحل له ذلك في 
حالة الضرورة التي تقدر بقدرها » ثم بيّن الله تعالى ما أحله لنا من الطيبات كلها » وطعام 
الذين أوتوا الكتاب : أي ذبائح اليهود والنصارى حلال للمسلمين ٠‏ لأن جميع أهل الكتاب 
ينتسبون إلى الأنبياء والكتب » وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك 
» فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله » فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم من 
الكفار والمشركين » فالله أحل ذبائح أهل الكتاب مع علمه سبحانه بما يقولون من كفر 
وبين الله في الآية التي بعدها حل صيد الكلب المعلم » والمحصنات من أهل الكتاب : 
الحرائر العفيفات اللاتي لا يتخذن صاحب ولا عشيق وهو الخدن مع أن الأولى ترك ذلك 
ولا يلجأ إليه إلا في الضرورة كأكل الميتة وخوف الضيق » لأن في المسلمات غنية إن 
شاء الله » فهذه الآيات أصل في المحرمات ولكنها لا تفيد الحصر كما قال كثير من أهل 
العلم فهناك أشياء حرمت بالسنة » والسنة مبينة للقرآن وشارحة له واستدلوا على أن الأصل 
في الأشياء الإباحة من أكل وشرب وغير ذلك بأحاديث النبي يك التي تقرر أن اليقين لا 
يزول بالشك والأصل لا يزول بالفرع » منها ما أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي 
الدرداء بسند حسن : " ما أحل الله فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو 
عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شينًا " وقد ذكر الشيخ الفوزان أن الأصل 
الإباحة في الملخص الفقهي : " باب الأطعمة ' ومنها حديث أبي ثعلبة الذي رواه 
الطبراني : " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد 
حدودًا فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها " وفي لفظ : " 
وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها " وروى الترمذي وابن 
ماجة من حديث سلمان #ه أنه يد سئل عن الجبن والسمن والفراء التي يصنعها غير 
المسلمين فقال: " الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت 


7 اناا 


9" راجع الملخص الفقهي : باب ١‏ الأطعمة . 
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وثبت في الصحيحين : ' أنه يه توضأ من مزادة امرأة مشركة ولم يسألها عن 
دباغها ولا عن غسلها ' والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 

هذا القول الأول وأدلته التي تفيد وتقرر أن الأصل في المشروبات والمطعومات 
من اللحوم وغيرها الإباحة والحل ما لم يأتِ دليل بالمنع والتحريم والحظر . 

أما القول الثاني في المسألة : وهو أن الأصل في اللحوم التحري والحذر واستثنوا 
اللحوم والذبائح من المطعومات استدلوا بأدلة منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عدى 
بن حاتم في الصيد وإرسال الكلب المعلم وأمسك على نفسه » بأن أكل من الصيد أو وجد 
معه كلب آخر ولا يدري من الذي أمسك فأخبره النبي # أن لا يأكل لأنه لا يدري » 
وكذلك حديث أبي ثعلبة الخُشني في صيده الذي صاده بسهمه ثم وقع الصيد في الماء ولا 
يدري أمات من سهمه أم خنقه الماء » فأخبره النبي يك أن لا يأكل لأنه لا يدري » فهنا 
المناط ملتبس والالتباس متحقق فالمنع أولى في هذه الحالة التي غلب فيها اليقين على 
الاحتمال واستدل أصحاب هذا القول كذلك بقول ابن القيم في إعلام الموقعين أن الأصل 
في اللحوم التحري والحذر » وكذلك بما أفتى به بعض أئمة الدعوة في القصاب مع أن 
كلام الشيخ في اختيار من يصلح للمهنة والشروط التي يجب توافرها في من يعمل بهذه 
المهنة » وهذا أمر عام مطلق للوظائف العامة ومهن الناس ٠‏ وقد قال أئمة الدعوة في 
الدرر السنية أن كل ما يدخل أسواق المسلمين ويجلب إليها فهو حلال بناء على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة فكل طعام حلال » وكل لباس حلال ٠‏ وكل مشروب حلال إلا 
ما جاء الدليل وورد النص بتحريمه » والتحريم لا يكون إلا بنص شرعي لا مجال للاجتهاد 
فيه » ولا يخرج شيء عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يفيد الحل والحرمة والمسألة تحتاج 
إلى بسط وتفصيل ولاسيما في هذا الزمان » لكن الأصل الثابت الذي عليه أهل السنة هو 
أن المسلم هو الذي تحل ذبيحته بإطلاق ما لم يرتد ويرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام 
وهذا الأصل لا يزول بالشك أو الظن أو الاحتمال وكل ما حرم أكله حرم ثمنه » فمن 
امتنع عن أكل اللحوم المستوردة والتي تأتي من الجيش أو الداخلية لأنها حرام عنده أو 
أنها ذبيحة مرتد فيحرم عليه بيعها والمتاجرة فيها لأنه يتعبد الله بحرمتها فلا يجوز بيع 
المحرم ومن امتنع عن أكل اللحوم لأن الأصل فيها التحري عنده ولا علاقة له بتكفير 
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المجتمع المسلم أو التوقف فيه » فمن امتنع عن أكل اللحوم ورعًا وتحريًا والمجتمع عنده 

مسلم لا يكفره ولا يتوقف فيه فهذا لا بأس عليه ولا تثريب ٠‏ أما من امتنع عن أكل اللحوم 
والذبائح لأن المجتمع كافر مرتد أو مختلط أو توقف في من ظهر منه الإسلام فهذا مبتدع 
ضال منحرف عن أهل السنة وسيأتي الكلام عليه - ومن أراد التفصيل فعليه بكتب الفقه 


أبواب الصيد والذكاة والأطعمة. 
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زوجات وأولاد المرتدين أعوان الطواغيت 


من المعلوم أنه من كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حكمًا » وهو المسلم مستور 
الحال أي لا يعلم عنه غير الإسلام » وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام 
ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه ٠‏ وذلك لأن علامات الإسلام ودلالاته الظاهرة ومن 
أقواها التلفظ بالشهادتين أو الصلاة أو الأذان أو الإقامة أي واحدة من هذه العلامات هي 
أسباب ظاهرة رتب الشارع عليها الحكم لصاحبها بالإسلام » فيثبت له حكمه ابتداءً » 
بمجرد ظهورها عليه » إلا أن يعارض هذه الظواهر والدلالات ظاهرةً أقوى منها كإتيانه 
ناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي من النصوص الشرعية التي تواترت في التفريق بين 
ردة المرتد وزوجته وأولاده وباقي أهله » فالمرتد ارتد وخرج من الإسلام بناقض جلي ظاهر 
بعمله في نصرة الطاغوت وعونه له وصده عن سبيله الله وحراسته للشرك ومحاربته 
للإسلام والمسلمين والوقوف تحت راية الطاغوت والدخول معه في حزبه وطائفته وجماعته 
وهي راية ظاهرة ولا يلزم من ردة أنصار الطاغوت ؛ ردة زوجاتهم وأولادهم ما لم يظهر 
منهم ناقض . وهل مجرد أنهم أزواج لأنصار الطاغوت يعتبر هذا ردة منهم وخروج من 
الإسلام ؟ وقد قلنا أن أهل السنة لا يكفرون باللازم ولا بلا الظن ولا بالاحتمال » والردة 
غير متعدية والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة فقد فرق الله بين آسية بنت مزاحم 
المؤمنة الصابرة وبين فرعون أعتى وأكفر هذه الأمة فلم يكفرها لمجرد أنها زوجة فرعون » 
وكذلك كفرت زوجة نوح اككلا» وكفرت زوجة لوط عليه الكل » فلا يكفر هؤلاء إلا بارتكاب 
مكفر ومجرد أنهن زوجات للمرتدين ليس بمكفر ولا ناقض يستوجب الردة عن الإسلام 
وأكبر دليل على ذلك أن زينب بنت رسول الله يه كانت تحت كافر حتى بعد الهجرة وبعد 
غزوة بدر » وكثير من الزوجات اللاتي كن تحت الكفار لم يحكم رسول الله َيِه بكفرهن 
وردتهن » وهذا ظاهر واضح لا يحتاج إلى تفصيل لأن الردة لا تكون إلا بقول مكفر أو 
فعل أو شك أز احتقاد أو ترك:. كنا سيق + والارودة*" تكذلك فإن كانوا صيغارً| تحت بين 
التكليف فهم في حكم الإسلام وان كانوا فوق سن التكليف والبلوغ الذي يثبت بإنبات شعر 


1*7" يقول شيخ الإسلام إن ( الأولاد في المذاهب الأربعة يتبعون أمهم في الحرية والرق » ويتبعون أباهم في النسب والولاء) مجموع الفتاوى 
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العانة أو اللحية والشارب ٠‏ أو بالاحتلام وإنزال المني » أو ببلوغ خمس عشرة سنة » وهذا 
للرجال ويزيد النساء بالحيض فهذه علامات البلوغ الشرعية » فإذا حصل البلوغ ولم يرتكب 
الأولاد مكفر فإسلامهم باقي على الأصل مثل أمهاتهم » وان ارتكبوا ناقضًا مكفرًا فهم 
كفار. 
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الرد على شبهات أهل الغلو في التكفير وأسباب الضلال 

أما الوالدين فإذا كان الوالد يعمل في نصرة الطاغوت وفي عونه وحمايته ومحاربة 
الإسلام والمسلمين وتحت راية الجيش أو الشرطة والداخلية - وغالبًا ما يحدث ذلك يعمل 
الأب في الشرطة وآمن الدولة ثم يلحق ابنه بنفس عمله - وهذا الغالب فهذا مرتد وأبوه 
مرتد ولا يصير كافرًا أصليًا إلا بالقدرة على توريث الكفر وتعاقب الأجيال عليه » الشاهد 
أن زوجة المرتد لا تكفر بمجرد ردة زوجها » إلا إذا ناصرته مع علمها بحقيقة عمله » 
ولكن الواقع المشاهد أن هؤلاء المرتدين أنصار الطاغوت يلبسون على زوجاتهن أنهم 
العين الساهرة حفاظ الأمن والأمان للناس » حماة العدل والقانون من الإرهاب والتطرف - 
وكما سبق أن هؤلاء وخصوصًا أمن الدولة - يتلونون بكل لون على حسب الحال وعلى 
حسب الموقف والشخص مع الآلة الإعلامية التي يملكها الطاغوت ومسيطر عليها وعلى 
صناع القرار فيها التي مهمتهم قلب الحقائق وتزييفها لنصرة الطاغوت فلا ينسحب حكم 
الردة على زوجات الطواغيت وأنصارهم إلا بارتكاب ناقض مكفر واضح جلي يحكم عليهم 
به بالردة والخروج من الإسلام وهذا واضح والحمد لله. 

وقد سألني أحد دعاة الغلو في التفكير وهو من طائفة تسمى (الناجون من النار) 
والشوقيون7*') فقال لي هذا الشاب الذي ينتمي إلى هذه الجماعة المنحرفة عن أهل 
السنة » إن ظهور دلالات الإسلام على المعين من قوله لا إله إلا الله والصلاة والأذان 
والإقامة » كل هذه الدلالات غير كافيه لثبوت عقد الإسلام وغير كافية لإبطال المعتقدات 
القديمة التي كان عليها قبل ذلك ولا يوجد مسلم على ظهر الأرض إلا من ينتمي لجماعتي 
ويفهم فهمي ويقول بقولي فقلت له : اعلم - رحمني الله واياك - أن مسائل العقيدة 
والتوحيد والشرك والإيمان والكفر من أهم مسائل الدين وأعظمها وأخطرها لأن الأمر فيها 
ليس خطأ وصواب . بل هدى وضلال ,٠‏ لذلك لا يؤخذ الدين إلا من العلماء أهل العلم 


.© وقد قابلت أحد منظريها منذ أكثر من خمسة عشر سنة عام 4١4‏ ١ه‏ في أحد معتقلات الطاغوت وحذرته من دعوة الشباب سرًا 
إلى هذه البدعة وناظرته أمام الجميع واتفقنا عند الاختلاف على الرجوع إلى فهم الصحابة للكتاب والسنة وعندما تكلم على عدم 
اعتبار دلالات الإسلام الظاهرة » قلت له : هذا مخالف لفهم الصحابة » من قال بمذا القول » ومن فهم هذا الفهم » قال : نظرت 
في كتاب الله وفهمت ذلك منه » قلت له : أل نتفق على اعتبار فهم الصحابة عند الاختلاف؟ وهل لكل أحد أن ينظر في القرآن 
ويفهم منه ما يشاء مع مخالفة فهمه للأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة؟ فانقطع ولم يكمل المناظرة وظهر ضلاله وانحرافه 
وانكشف تلبيسه للإحوة » والحمد لله على ظهور الحق ونصرة أهل السنة. 
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الذين تلقوه كابرّا عن كابر وهذه هي طريقة السلف لأنهم أعلم وأحكم » وما ضل من ضل 
من هؤلاء إلا بالعكوف على الكتب أو التلقي ممن أخذ من الكتب ٠‏ أو كان شيخه الكتاب 
واعتمد على فهمه » لذلك كان خطأه أكثر من صوابه » والسبب في ذلك » إن سلم المرء 
من الهوى والتعصب الاعتماد على كلمات العلماء المطلقة أو المحتملة أو المجملة التي 
فصلوها في مواضع أخرى , والبعد عن العلماء ومجالسهم هو السبب في ذلك. 
ولا أظنك تخالفني في أن أثمة الدعوة » وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة هم 
امتداد طبيعي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأنهم أولاده وأنصاره وطلابه الذين 
أخذوا العلم عنه وهو متصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة الأربعة والصحابة - 
رضي الله عن الجميع - وهم أعلم أهل الأرض لأن سندهم متصل إلى شيخ الإسلام وهم 
قد أخذوا العلم بالتلقي مشافهة بهذا السند المتصل إليه » وهذه من خصائصهم التي لا 
يشاركهم فيها أحد غيرهم » ومؤلفاتهم شاهدة على ذلك , ولا ندعي لهم العصمة ولا نحصر 
الحق كل الحق فيهم وحدهم » بل هم بشر يخطئون ويصيبون » وقد تعلمنا من هؤلاء 
الأفاضل - جزاهم الله عنا كل خير وغفر لهم - علمونا التقيد بالنص وطرح التأويل » 
ومسائل العقيدة قطعية قد بينها الله كِنكَ ورسوله كي ولا مجال فيها للأخذ والرد ولا تدخل 
فيها الأفهام والعقول والجدل حولها إذ هي ثابتة واضحة إلى يوم القيامة » مصدرها وأصلها 
آية محكمة من كتاب الله وحديث صحيح ثابت عن رسول الله يلإبيفهم الصحابة الكرام كد » 
وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم » ولا مجال للعقل فيها فهي توقيفية » فأسباب انحراف 
أهل الغلو وغيرهم عن الحق مذهب أهل السنة والجماعة هي: 
-١‏ عدم الاعتبار بدلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الإسلام ابتداءً . 
-١‏ عدم التفريق بين : الإسلام الحكمي الذي يثبت بالنص أو الدلالة أو التبعية ويحكم 
له بالإسلام ابتداءَ ويعصم به دمه وماله وعرضه في الدنيا » وبين : الإسلام على 
الحقيقة الذي ينجي من الخلود في النار يوم القيامة وهو الموت على التوحيد. 
-٠‏ أهل السنة يفرقون بين حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينهما إلا في دار الكفر 
الأصلي ويحكم على المعين بما ظهر منه » وأهل الغلو لا يفرقون بين حكم الدار 
وحكم الأفراد ويكفرون الجميع. 
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4- أهل الغلو لا يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين والخلط بينهما يؤدي إلى 
انحراف إما إلى الغلو في التكفير وإما إلى التفريط في الأرجاء » وكلاهما ضلال. 

ه- أهل الغلو لا يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ٠‏ فأحكام الدنيا تجري على 
الظاهر من إسلام وكفر » فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه » وقلنا : إنه 
مسلم » ومن أظهر لنا الكفر حكمنا بكفره وقلنا : إنه كافر » ويثبت الإسلام 
بالدلالات الظاهرة الغير محتملة من التلفظ بالشهادتين أو الأذان أو الإقامة أو 
الصلاة أو الوضوء فلو رأيت شخصًا يصلي - أي شخص - فهو مسلم لأنه 
ظهر منه ما يدل على إسلامه الظاهر . والله لم يتعبدنا إلا بالظاهر » فهو مسلم 
ما لم يظهر منه ناقض مكفر قولي أو عملي يدل على كفره ونقضه لما ظهر منه 
من إسلام » وسألتهل”*') سؤالاً واضحًا » فهل قال أحد من الصحابة دلالات 
الإسلام الظاهرة غير معتبرة وغير كافية لثبوت عقد الإسلام للمعين الذي ينتسب 
إلى الإسلام وتظهر عليه شعائره ؟ هل قال أحد بذلك ؟ مع أن الاتفاق على أن 
المرتد الذي ثبت له عقد الإسلام لا يدخل في الإسلام من جديد ولا يرجع إليه إلا 
من الباب الذي خرج منه » وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة قاطبة » 
والذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة لثبوت عقد الإسلام متناقض في قوله 
ناقض للقواعد السابقة وخصوصًا الحكم بالظاهر الذي لم يكلفنا الله إلا به » والذي 
لا يعتبر بالظاهر مكذب للقرآن والسنة والإجماع. 

5- أهل الغلو لا يفرقون بين التحاكم الشرعي والتحاكم الإداري فيكفرون عموم 
المسلمين لمجرد دخولهم المحاكم الوضعية أو لمجرد تواجدهم في المحاكم مع أن 
الحكم والتحاكم المكفر هو الذي غير حكمًا من أحكام الله » أو حدًا من حدود الله 
أو بدل عقوبة ثابتة في كتاب الله » هذا هو التحاكم المكفر المعتبر » أما التحاكم 
الإداري أو مجرد التواجد في هذه المحاكم ودخولها فليس كفر لأنه لم يبدل ولم 
يغير ولم يرضى بحكم غير حكم الله » ولكن أهل الغلو في التكفير أتباع الخوارج 
الأول لا يفرقون » وقد فصلنا ذلك في : " الوجاء " وفي هذه الرسالة أيضًا. 


9" أي محدثي من أهل الغلو في التكفير نسأل الله الحداية للجميع. 
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الأدلة على بطلان مذهب الخوارج وأهل الغلو في التكفير 
في عدم الاعتبار بالدلالات الظاهرة على ثبوت عقد الإسلام للمعين 


القرآن الكريم: 


وسنذكر محل الشاهد من الآيات: 


١‏ - قال تعالى في سورة الإسراء : ' وَلا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ " فالعلم الذي كلفنا الله 
به هو الظاهر , والباطن يعلمه الله » فبأي دليل من القرآن والسنة أو الإجماع 
فهمت أن الدلالات الظاهرة للإسلام غير كافية في إبطال المعتقدات الفاسدة ؟ هل 
رأيت عليه كفرًا ؟ هل ظهرت منه ردة؟ من أين عرفت أن عنده معتقدات باطلة 
وهي باطن؟ فإن قلت : أنه لم يتبرأ من الكفر والطاغوت » وظننت أن وجوده في 
المجتمع الذي ينتشر فيه الشرك دليل على كفره فهذا ظن أبطله وقطعه ظهور 
الإسلام فيه » ثم عدم ارتكابه مكفر ولا ناقض دليل على تبوت عقد الإسلام له » 
والظن لا يبطل اليقين. 


؟- قول الله وك : " يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا ضَرَبْتُمْ في سَبيل الله فَتبَيَنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ 
لقَى إِلَيْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً "”*' فجعل الله مجرد إلقاء تحية السلام دلالة معتبرة 
على ثبوت عقد الإسلام في الظاهر » مع العلم أن ذلك الرجل كان مجهولاً لا 
يعرفون حاله أهو مشرك أو كافر أصلي ٠‏ ومع ذلك عاتبهم الله كنَ لأنهم تعدوا 
حدود الله ولم يقفوا حيث أوقفهم الله من الحكم على المعين بما ظهر منه وغير 
ذلك تعد .,وظام. 

ب قال ابد تعاض +" فإن كابوا وَأَقاموا الصثلاة وآتؤا الزّكاة فكَلُوا نيلك :115 وقوله 
تعالى : ' فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائْكُمْ في الدّينِ وَنَْصّلُ الآيَات 


لِقَوْم يَعْلَمُونَ ”*' . فجعل الله التوبة من الشرك واقامة الصلاة وأداء الزكاة سببًا 


9" سِورة النساغ: آية 89 
045 مورة الغوبة : آية 0 
57 سورة التوبة : آية .١١‏ 
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في الكف عنهم » عن كل من أظهر ذلك بل وجعل ذلك في الآية الأخرى سببًا 
للإخوة في الدين وأثبتها الله تعالى لمن ظهرت منه هذه الثلاث. 

فهل رأيت شركًا أو رأيت امتناعًا عن الصلاة وأداء الزكاة ممن ظهرت منه هذه 
الدلالات؟ أم أنك لا تعتبر بها أصلاً وتخالف القرآن والسنة والصحابة ؟ فبأي 
دليل توقفت في ثبوت عقد الإسلام لمن ظهر منه الإسلام ودلالاته ولم يظهر منه 
شرك ٠‏ والله تعالى جعل الصلاة دلالة واضحة محكمة على ثبوت عقد الإسلام 
في الظاهر » فيجب التقيد بالنص وطرح التأويل والظن والاحتمال لأنه لا يسلم 
من ذلك أحد حتى أنت وجماعتك ولو عاملك الناس بما عاملتهم به لحكموا عليك 
بالكفر والردة. 

4 - قال تعالى في سورة المنافقين : " اتّخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ ' فدلت الآية على أن إظهار 
الإيمان عاصم من القتل مع ظهور النفاق لكن لم يثبت عليه الكفر بأدلة الثبوت 
الشرعية من الإقرار والشهود والبينة » فكيف بمن ظهرت منه دلالة » بل دلالات 
أقوى من الأيمان والحلف بالله كذبًا - هذا من باب أولى - وهو المانع من عدم 
السنة القولية: 

قال يَ: ' من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم " رواه البخاري 
من حديث أنس 2ه - نسأل الله أن يجنبنا واياك الهوى والزيغ والضلال وأن لا 
يجعلنا ممن يتبعون المتشابه » ونسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا من الهوى والتعصب 
- فهل هناك أوضح كلامًا وأحسن بيانًا من كلام الله وبيان رسول الله يِل ؟ والحديث 
لا يحتاج إلى تعليق » والمسلم المتجرد يقف عند النص ويطرح التأويل الفاسد » 
والإشكال أنك لم تعتبر بهذا الظاهر أصلاً الذي اعتبره الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا مع ظهور الشرك والكفر. 
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قول النبي يل : " أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرم علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله " رواه البخاري مرفوعًا. 

وهذا أوضح وأحكم من الذي قبله في ثبوت عقد الإسلام بقول الشهادتين والصلاة 
وجعلهما دلالة ظاهرة معتبرة لمن أتى بهما وظهرتا عليه » فهذا حكم بالظاهر معتبر 
بدلالة الصلاة » ثم قال 2# " إلا بحقها " : يعني من ظهرت منه دلالات الإسلام 
مثل الصلاة فهو المسلم » ويظل على إسلامه ما لم يرتكب ناقضًا يخرجه من 
الإسلام » وذلك فيه دلالة على اعتبار الظاهر لأن الأحكام تجري على الظاهر من 
إسلام وكفر وليس لنا إلا ذلك » ثم قال يك مبينًا ذلك : " وحسابهم على الله " الذي 
يعلم حقيقتهم الباطنة لأنه علام الغيوب أما نحن فليس لنا إلا الحكم بالظاهر وهذا 
الذي كلفنا الله به فيجب التقيد بالنص ومعاملة الصحابة للمنافقين خير دليل. 


وأوضح من ذلك كله حديث اليهودي الذي قال للنبي 4 : أشهد أنك رسول الله » ثم 
مات ولم يعمل بالإسلام ولم يصل لله ركعة ولا سجد لله سجدة ومع ذلك قال النبي 
: " صلوا على صاحبكم الحمد لله الذي أنقذ بي نفسًا من النار" ولم يقل النبي 2 
أن الإتيان بدلالات الإسلام الظاهرة غير كاف في بطلان عقائده الفاسدة » لم يقل 
أنه قالها فرقًا من الموت أو احترامًا وإكرامًا للنبي يِل أو مجاملة له أو أي احتمال 
آخر من الاحتمالات التي لا تنتهي وتخرجنا عن التقيد بالنص إلى التأويلات الفاسدة 
المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين لا يكفرون بالظن ولا بالشبهة ولا بالتأويل 
ويقولون : إن كل من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول بالشك أو الظن المحتمل » 
فالذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة التي اعتبرها الله كِْكَ ولم يكلفنا إلا بها » 
وكذلك النبي يِل اعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة وثبوت عقد الإسلام لكل من أتى 
بها » وحسابه على الله ولم يفهم الصحابة رضوان الله عليهم من نبيهم يِلةٍ غير ذلك 
؛ وعملوا به وسار عليه كل من أتى بعدهم حتى القرون المفضلة مع ارتداد العرب 
وظهور الشرك فمن لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة مثل الصلاة والحج فهو متهم 
للنبي يد بعدم الإحاطة بما يقول » بعدم شمول قوله يله للقرون الآتية من بعده » 
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وكذلك من لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الإسلام ولم يجعلها 
كافية » متهم للصحابة .#: وهذا فيه مدخل للعلمانيين للقول بأن الدين لا ينفع في 
هذا الزمان لأن الواقع تغير وكلام الرسول يَدِ كان في واقع معين مخصوص ولا 
كان يدري بما سيأتي من تطور أحوال الناس وكلامه وكلام أصحابه لا يتعدى 
عصر النبوة والخلافة الراشدة فقط والدين لا يصلح في هذا العصر » وهذه ردة 
صريحة وكفر بالله وتكذيب بالقرآن والسنة وما عليه الصحابة وسلف الأمة » وليس 
في ذلك دليلاً للمرجئة لأن الأحكام تبنى على الظاهر من إسلام وكفر على السواء. 
لا يخفى عليك حديث أسامة بن زيد #ه وعن أبيه - المتفق عليه - وليس فيه 
تفريق بين كافر وكافر ابتداءً » بل اعتبار الظاهر هو الدليل المعتبر لإجراء الأحكام 
في الدنيا وهذا واضح في حديث الغلام اليهودي والأحاديث يوضح بعضها بعضًا 
فلو جمعنا حديث أسامة وحديث الغلام اليهودي لظهر بوضوح أن النبي يل لم يسأله 
هل تخليت عن اعتقادك القديم في اليهودية أم لا ؟ وهل كفرت بالطاغوت أم لا وهل 
كفرت بالتوراة المحرفة وآمنت بالقرآن أو لا؟ وهل اعترفت بأني رسول الله إلى 
العالمين كافة وليس للعرب خاصة أو لا ؟ بل النص ورد بقول اليهودي : " أشهد 
أنك رسول الله " وهذا ظاهر كاف في ثبوت عقد الإسلام في أحكام الدنيا ابتداءً 
واستمرارًا وانتهاء » فلو كان عاكقًا على الشرك والكفر فلا تقبل منه حتى يتخلى عن 
الشرك والكفر كما فعل النبي هده مع وفد ثقيف حين ساوموه على ترك صنمهم مدة 
من الزمن حتى يدخل قومهم في الإسلام. فاعتبار الظاهر بدلالات الإسلام في 
ثبوت عقد الإسلام نص لا معارض له » ويجب التقيد بالنص. 
ولا يخفى عليك كذلك حديث المقداد - المتفق عليه - وهو نص في محل النزاع : 
قال يا رسول الله ! أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار - ( أي كفار مطلق الكفار 
ومعلوم أن النبي يَيةِ كان يقاتل المشركين من العرب ويقاتل اليهود في المدينة » 
ويقاتل النصارى في مؤتة وتبوك فقاتل يَلِ أنواع الكفار ولم يفرق في اعتبار الظاهر 
وانتبه إلى هذه الكلمة فإنها مجردة ومحتملة لأكثر من معنى ) - أفأقتله يا رسول 
الله بعد أن قالها؟ قال يه " لا تقتله " . ولم يقل 5 لا تقبل منه حتى تعلم أنه تخلى 
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عن المعتقدات الباطلة أو لاء أو حتى تعلم أنه قالها هربا من السيف أم لا » فهذه 
دلالة ظاهرة على اعتبار ثبوت عقد الإسلام بالدلالات الظاهرة ابتداءً ووجوب الكف 
عنه والحكم له بالإسلام الظاهر ما لم يأتي بناقض ظاهر جلي حتى لو غلب على 
ظنك أنه قالها خوفًا من السيف , حتى لو قائلك وقطع يدك ثم قال لا إله إلا الله 
وجب الكف عنه ابتداءً وهذا واضح في حديث المقداد. 

أما السنة العملية: 


وهي الدلالات الظاهرة لشعائر الإسلام التي يثبت بها عقد الإسلام للمعين منها. 


.١‏ الصلاة وهي دلالة ظاهرة معتبرة لثبوت حكم الإسلام لمن أتى بها ابتدءًا لحديث 
أنس : " من صلى صلاتنا ". وحديث بريدة في السنن والمسند " العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة " ولحديث جابر عند مسلم : " بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " فالصلاة دلالة ظاهرة معتبرة عند أهل السنة في ثبوت عقد 
الإسلام للمعين في الدنيا. 

". الأذان والإقامة دلالتان ظاهرتان على ثبوت عقد الإسلام لمن أتى بهما " وكان 
النبي يي لا يُغِيرُ على قوم إلا عند صلاة الفجر فإن سمع أذان أمسك والا 
أغار" رواه مسلم عن أنس 4ه ٠‏ وكذلك كان يفعل خالد بن الوليد بأمر خليفة 
رسول الله يه الصديق الأكبر أبى بكر 4ه وعن ابنته الصديقة الحصان الرزان 
حبيبة رسول الله يد المبرأة من السماء أمّنا الطاهرة المطهرة عائشة - رضي الله 
عنها - ولعن الله من أبغضها » فتأمل هذه الأحاديث العملية تجدها حجة قاطعة 
في ثبوت عقد الإسلام للمعين الذي ظهرت منه دلالات الإسلام مثل : الصلاة 
والأذان والإقامة ولم يتطرق إلى الاحتمال والظن والتأويل وهذا واضح في حديث 
الأذان مع أنه يَيِةِ ذهب للقتال » ولكنه توقف عنده لدلالته الظاهرة على الإسلام 
مع أنه لم يراهم بل سمعهم والاحتمال وارد أنهم ربما أذنوا تقية أو هربًا من القتل 
لاحتمالات كثيرة والباب فيها واسع جدًا » لكنه ينه أمسك حتى يتبين ظهور 
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ناقض منهم فهو يله وقف حيث أوقفه الله وهو الاعتبار بالظاهر ودلالاته وهذا 
ما كلفنا الله به التقيد بالنص والظاهر معتبر في الإسلام والكفر. 


. الحج فكل من نراه في الحج محرمًا بملابس الإحرام في المشاعر سواء في منى 
أو مزدلفة أو عرفات أو في الحرم من المحرمين الحجاج - الأصل فيهم 
الإسلام - ونعاملهم معاملة المسلمين لحديث الرجل الذي وقصته دابته فمات 
فأمر يي أن يُغْسّل ويكفن ولا يُخمّر وجهه ولا يمس طيبًا. والحديث متفق عليه 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ومعلوم أن النبي يل حج حجة 
واحدة قبل موته بقليل وحضر معه عدد كبير جدًا أكثر من مائة ألف مسلم 
وفيهم من الأعراب وغيرهم والمنافقين ولم يسأل عن الرجل ولم يتحرى عنه ولم 
يتوقف في إسلامه » لأن الأحكام تجري على الظاهر والرجل ظهر منه إسلام 
ودلالته وهي الحج » وكان من المحتمل أن يكون منافقًا أو أعرابيًا جاهلاً مشركًا 
لم يتمكن الإسلام منه . يحتمل كل ذلك » والاحتمالات كثيرة جدَا » لكن أهل 
السنة والجماعة يتقيدون بالنص ويطرحون التأويل وهذه دلالة ظاهرة على ثبوت 
حكم الإسلام ولا تحتمل التأويل والرد وهي محكمة قطعية. 

. حديث جارية معاوية بن الحكم في عتق جاريته فإن النبي َيةِ شهد لها بالظاهر 
ولم يسأل أهي مشركة أم من أهل الكتاب أم من المجوس ؟ فالحكم بالظاهر 
يثبت به عقد الإسلام والدلالات الظاهرة من القول والعمل محكمة في ذلك » 
وكذلك حديث عبد الله بن رواحة في عتق جارية له » وكذلك في المرأة السوداء 
» فالحكم على الظاهر. 

. قوله يك : " إني لم أؤمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم ' رواه مسلم 
» فأنت عندما ترى رجلا - أي رجل - يصلي أو عليه ملابس الإحرام أو يؤذن 
» ليس لك إلا أن تحكم له بالإسلام ابتداءً » وتعامله معاملة المسلمين ابتداءً » 
حتى يظهر عليه ناقض من نواقض الإسلام » وحين صدور منه ناقض مكفر 
واضح جلي به يزول إسلامه » أما إذا رأيت منه إسلام وظهرت عليه دلالات 
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الإسلام كما مر معك من الأدلة » فلا يجوز ذلك » ولا يجوز لك أن لا تعتبر 
بهذه الدلالات الظاهرة ولك في رسول الله ي أسوة وقدوة حسنة وقوله هو الحجة 
القاطعة. 


فهذا الذي ظهرت منه دلالات الإسلام هو مسلم بكل ذلك ما لم يكن كفره من 
باب آخر » كما تقدم فإن أهل السنة والجماعة يعتبرون بدلالات الإسلام الظاهرة 
ابتداءً وهذا يقين » وكل من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول بالشك أو الظن أو 
الاحتمال. 


الإجماع: وهو ما عليه الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة والأئمة الأربعة وشيوخ 
الإسلام وابن تيمية وابن عبد الوهاب ٠»‏ وهذا ما تعلمناه من أثئمة الدعوة واللجنة الدائمة 
وهيئة كبار العلماء » وتلقينا هذا منهم وهو موجود مسطور في مؤلفاتهم بكثرة لمن طلب 
الحق وتجرد له بصدق وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( كل من توقف في مستور 
الحال الذي ظهرت عليه دلالات الإسلام الظاهرة فهو مبتدع ضال ٠»‏ متوقف في مسلم » 
وهو مخالف لإجماع المسلمين وهذا ما عليه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة بالاتفاق ) 
وقد أمرنا الله تعالى برد المتشابه إلى المحكم وبرد المطلق إلى المقيد » والعام إلى الخاص 
حتى يكون الدليل على فهم الصحابة » وسالم من المعارض وحتى لا تكون ممن يتبعون 
المتشابه المطلق ويتركون المحكم » نعوذ بالله من الزيغ والهوى » وهذا ما عليه أئمة الدعوة 
الذين هم أعلم الناس بكلام جدهم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ٠»‏ لأنهم تلقوا العلم مباشرة 
منه بدون واسطة وقد أمرنا الله بسؤال أهل الذكر المشهود لهم بالإمامة في الدين » فهل 
قال أحد من الصحابة أو شيوخ الإسلام بعدم اعتبار دلالات الإسلام الظاهرة؟ 
الخلاصة: أنه يجب التقيد بالنص المتفق عليه » وهو آية محكمة » وحديث صحيح ثابت 
بفهم الصحابة # وقد فهم الصحابة من كلام نبيهم يك الاعتبار بدلالات الإسلام الظاهرة 
في ثبوت عقد الإسلام لمن ظهرت عليه ابتداءً » فمن كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حكمًا 
وهو المسلم مستور الحال : أي لا يعلم عنه غير الإسلام وهو من ظهرت منه علامة من 
علامات الإسلام » ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه ٠‏ وذلك لأن علامات الإسلام هي 
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أسباب ظاهرة رتب عليها الشارع الحكم لصاحبها بالإسلام ابتداءً فيثبت له حكمه » إلا أن 
يعارض هذا الظاهر ظاهرًا أقوى منه كإتيانه ناقض من نواقض الإسلام » لأن كل من 
ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين » والأحكام تجري على الظاهر وتبنى عليها الأحكام من 
الإسلام والكفر . 

وكما هو واضح من الأدلة القطعية ومن فهم الصحابة لها ولا يوجد لهم مخالف من أهل 
السنة » والذين لا يعتبرون بدلالات الإسلام الظاهرة ليس عندهم دليل إلا الظن والاعتماد 
على بعض أقوال العلماء المطلقة المحتملة والمجملة التي قيدت وفصلت في أماكن أخرى 
» والذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة ابتداءً مكذب بالقرآن والسنة ومُعرض عن فهم 
الصحابة لهما » بل اتهامه لهم بعدم الفهم » وهو أفهم منهم » وكذلك متهم للعلماء بالجهل 
وأنهم لم يتفهموا فهمه للدليل » مع أن هؤلاء لا يقرؤون كتب السنة » وإذا سألت أحدهم هل 
قرأت البخاري ومسلم ؟ هل قرأت السنن ؟ هل قرأت " اعتقاد أهل السنة " : للالكائي ؟ هل 
قرأت " الشريعة " : للآجري؟ هل قرأت كتب ابن تيمية وابن القيم؟ هل قرأت مجموعة 
مؤلفات ابن عبد الوهاب؟ هل قرأت الدرر السنية؟ هل قرأت الرسائل والمسائل النجدية؟ 
هل قرأت فتاوى ابن إبراهيم؟ هل قرأت فتاوى اللجنة الدائمة ؟ لم يقرأ » وإن قرأ لا يفهم فهم 
السلف. 

والعاقل هو الذي يتدبر ويفكر في نفسه : أن الذي لا يعتبر بالأدلة وفهم الصحابة يحصر 
الإسلام والمسلمين فيه هو » أو في من يوافقه على فهمه وهؤلاء لا يتعدون أصابع اليد 
الواحدة - إن لم يكفر بعضهم بعضًا - ويلزم من قوله التكذيب بكلام رسول الله يه : أن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة ؟ فهو وحده المسلم وباقي أمة محمد يةِ كافرة أو مرتدة - إن 
أثبت لها الإسلام أصلاً - وهو كذلك متناقض لأنه يستدل بكلام ابن عبد الوهاب والعلماء 
على فهمه هو » مع أن الأقدر على فهم كلام الشيخ هم من عاصروه وتلقوا العلم منه وهم 
أولاده وأحفاده وهذا لا يعتبر بهم ولا بفهمهم » بل يكفرهم » ويقدم فهمه على فهمهم مع 
العجز والجهل وقلة العلم بأبسط أمور الدين » والاعتماد على فهم من لا فهم عنده فهؤلاء 
مخالفين للشرع والعقل من كل وجه وليس عندهم دليل إلا الظن والشبهات. 
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فالواجب على من طلب الحق وتجرد له بصدق أن يقف حيث وقف القوم ويسلم بالأدلة 
ويتقيد بالنص لأنه لا يوجد له معارض ٠‏ ويستحيل أن يأتي بنص يدل على عدم اعتبار 
دلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الإسلام ابتداءً يستحيل عليه ذلك ؛ لأن هذا محل 
اتفاق بين أهل السنة والجماعة كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين » بل حتى يومنا هذا » ولا يوجد لهم معارض إلا أهل 
الأهواء والزيغ والبدع والانحراف من أهل الغلو في التكفير الذين يقدمون فهمهم للنصوص 
على فهم الصحابة وعلماء الإسلام » وليس عندهم نص ولا دليل إلا الشبهات العقلية ؛ 
وسببها هو عدم التقيد بالنص والوقوف عنده كما فهمه الصحابة بدون تأويل » والعاقل هو 
الذي يسأل نفسه أنا أعلم أم الصحابة؟ أنا أعلم أم أئمة الإسلام؟ أنا أعلم وأفهم للنصوص 
أم أولاد الشيخ ابن عبد الوهاب وأحفاده؟ أنا أعلم بالكتاب والسنة أم اللجنة الدائمة؟ هل أنا 
أفهم للنصوص الشرعية من هيئة كبار العلماء؟ واجماع أهل السنة؟ هي يسعني ما وسع 
الصحابة وأهل السنة وأقف حيث وقف القوم؟ أم أخالفهم بشبهات وأخرج عن النص وأعتقد 
فيهم أنهم لا يفهمون الإسلام ولا الواقع وليس هؤلاء على شيء؟ وأكفرهم ولا أتبت لهم 
الإسلام أصلاً لأن دلالات الإسلام الظاهرة غير معتبرة في الحكم على المعين؟ 


واني أنصح هذا ومن هم على شاكلته بالتوبة إلى الله والرجوع عن هذه المعتقدات 
الفاسدة والأفكار الباطلة الضالة من تكفير المسلمين والتكذيب بالنصوص من القرآن والسنة 
والإجماع » وبتقديم العقول على النتصوص ضل من ضل » وأنصحه كذلك بالرجوع إلى 
أهل العلم وتلقي العلم منهم ويسألهم فيما أشكل عليه فهمه - كما أمر الله بذلك - و 
يعترف بتقصيره وقلة بضاعته وتقوّله على الله من غير علم ولا فهم للنصوص .» ولا حتى 
قدرة على قراءتها قراءة صحيحة » فكيف يفهمها فهمًا صحيحًا؟”*") 


9" ولمزيد من البحث في هذا الموضوع وهذه المسألة الحامة والخطيرة لمن طلب الحق بتجرد أن يراجع هذه المسألة في كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهو يقرر ثبوت عقد الإسلام واعتبار الدلالات الظاهرة عليه وعصمة الدم والمال بالظاهر في مجموع الفتاوى : 771/4 » 
و .م3 لارعم١‏ -198 »ء ودرء التعارض : 554/577/8 » والصارم : ٠/ا"او‏ 459 » وإعلام الموقعين 
لابن القيم : ١١7 - 1١١/‏ » ومعارج القبول للحكمي : 4/8/7 و5080 » وانظر رد هذه الشبهة وهي عدم الاعتبار بدلالات 
الإسلام الظاهرة في : المغني لابن قدامه ١‏ كتاب المرتد ١‏ باب اللقيط » وروضة الطالبين » تحد ما يشرح صدرك » بل ستجد العجب 
العجاب من أقوال الفقهاء في ثبوت عقد الإسلام لمن مات في دار الحرب أو دار كفر الردة ولم تظهر عليه دلالات الإسلام » ألحقه 
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وأخيرًا لقد اجتهدت في بيان الحق لك » وبيان مذهب أهل السنة والجماعة مذهب 
الصحابة والتابعين وشيوخ الإسلام في رد شبهة أهل الغلو وهي عدم الاعتبار بدلالات 
الإسلام الظاهرة لثبوت عقد الإسلام للمعين » وهذا محل اتفاق بين أهل السنة كما نقلت 
لك الأدلة على ذلك. 


فتب إلى الله واقرأ هذه القواعد أكثر من مرة » وقم لله في السحر متجردًا مخلصًا 
وتضرع إليه سبحانه » واسأله التوفيق والهدى والرشاد والثبات على الحق ». وقل : يا مفهم 
سليمان ! ويا معلم إبراهيم ! علمني » وفهمني ٠‏ وخذ بناصيتي إلى الحق والصواب »٠‏ فإذا 
علم الله من قلبك الصدق والإخلاص والتجرد لقبول الحق حتمًا سيهديك إليه » نسأل الله 


أن يهدينا وإياك إلى الحق ويثبتنا عليه ويتوفانا مسلمين.. آمين. 


الفقهاء بالإسلام لعصمة دم المسلم » وكذلك لمزيد من الإطلاع على هذه المسألة في : الدرر السنية لأثمة الدعوة في الرد على بدعة 
الغلو في التكفير وتفصيل كلامهم المحمل تجده في : 557/١‏ .1لا 44/٠١‏ 1545-1 5560.578 559. :155:74 
.75.6/١7 6 41/7 .‏ 755 , 598.896 » وراجع ف ذلك رسالة جامعة مانعة وافية في هذه المسألة بعنوان (الثلاثينية في التحذير 
من الغلو في التكفير) لإمام التوحيد في هذا العصر لأبي محمد المقدسي حفظه الله : فهي أفضل ماكتب في هذا الموضوع والرد على 
شبهات وأخطاء أهل الغلو » وعليك بكتب أهل السنة وسؤال أهل العلم فيما أشكل عليك. 
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حكم الخروج على الحكام المرتدين وقتالهم 

لقد كثر الحديث هذه الأيام عن مسألة الخروج على الحكام المرتدين وقتالهم بين 
مؤيد ومعارض لاعتبار المصالح والمفاسد وعدم التكافؤ بين الطرفين في العدة : العدد 
والعتاد الذي تطور في هذا العصر تطورًا كبيرًا جدا » وكذلك قدرة الطاغوت على اختراقه 
للحركات الإسلامية العاملة للإسلام عن طريق العملاء والأنصار والأعوان من جنود 
الطاغوت سواء من الجيش والمخابرات أو من الشرطة وأمن الدولة أو من المتساقطين 
على طريق الدعوة من المرشدين والمتعاونين مع الطاغوت بطريقة ما للتجسس على 
المسلمين واختراق الجماعة المسلمة وسقوطها في يد الطاغوت يسومها سوء العذاب 
بالسجن والاعتقال والاستئصال » وذلك بكشف أسرارها » والاطلاع على حقيقة عملها » 
ومعرفة كل أفرادها تحت مسميات عديدة ومصطلحات مختلفة أثرت على العمل الإسلامي 
والجهاد » خاصة تحت شعار الوسطية والاعتدال ونبذ العنف وفقه المراجعات والشفافية 
والوضوح مع الأمن » أساس كل ذلك هو إبطال الجهاد في الداخل والخارج والعمل على 
محوه وازالته من صدور المسلمين المجاهدين تحت مسمى حالة الاستضعاف وعدم التمكن 
» مع أن الله سبحانه وتعالى قد أذن للمسلمين بالقتال والجهاد في بادئ الأمر ولم يفرضه 
عليهم فقال سبحانه وتعالى في سورة الحج : " أَذِنَ لِلَّذِينَ يقَاتلُونَ بِأنَّهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ لله عَلَى 
تَضْرهِخ لَقَدِيرٌ (79) الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بعَئْرٍ حَقَّ إلا أنْ يَقُولُوا رَبُنا لله ' ثم فرض 
عليهم قتال المشركين كافة وهو قتال طلب غير قتال الدفع الأول فقال : ' وَقَاتِلُوا 
الْمُشركين كَافَةَ كَمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَافَهَ ' في سورة التوبة. 

وكان رسول الله يي يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا » وربما بايعهم على 
الموت والجهاد في سبيل الله كما في مختصر سيرة الرسول 85 . 


وقد شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده 
لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم قال تعالى : ' وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكُون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الذّينُ لله 


" في سورة الأنفال. 
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وشرع الله الجهاد لإزالة الظلم واعادة الحقوق إلى مستحقيها » وشرع الله الجهاد 
لإذلال الكفار والانتقام منهم واضعاف شوكتهم ونصرة دين الله قال تعالى في سورة التوبة 


: " قَاتلُوهُم يُعَذَبْهُمْ الله ِأَيْدِيكُمْ وَيْخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهمْ وَيَشَفٍِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ". 
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الجهاد أقصر الطرق إلى الجنة 
ومع أن الجهاد يتعين ويكون فرض عين على كل مسلم قادر غير عاجز في 
حالات منها: 

-١‏ إذا حضر القتال7"*') وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف لأن هذا تولي 
من أرض المعركة. 

؟- إذا حصر العدو أرض المسلمين واحتلها فيصير الجهاد جهاد دفع لا جهاد طلب 
» فلو انصرف عنه استولى الكفار على حرمات المسلمين وانتهكوا الأعراض » 
فهنا فرض عين على كل قادر جهادهم ودفعهم ورد عدوانهم عن الأرض والعرض 
والحرمات. 

*- إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة ولم تحصل منهم كفاية لصد العدو. 

4- إذا استنفره الإمام والأمير لقوله يك : " وإذا استنفرتم فانفروا " وقال تعالى : " إِذَا 
َقِيتُمْ فةَ َاْيْنُوا " وقال : " ما لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انفِرُوا في سَبيل الَِّ انَاقلتُمْ إلى 
الأرْض أَرَصِيثُمْ بالْحَيَاةٍ الدّنيَّا ' فهنا يتعين على كل مسلم ٠‏ والمقصود بالإمام : 
المسلم » سواء كان برًا أو فاجرًا . على تفصيل . أما الكافر المرتد فهذا لا ولاية له 
ول طاعة. 

ه- ويتعين الجهاد لفك أسارى المسلمين من الرجال والنساء » ففي الحديث : ' فكوا 
العاني " » وشرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه » 
وشَرَعَه كذلك ابتلاءً واختبارًا لعباده » فهو ذروة سنام الإسلام وأفضل الطرق إلى 
الجنان وأقصرها » وقد أمرنا الله بقتال المشركين فقال : ' فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُْ 
وَجَدْنُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافَعُدُوا لَهُمْ كن مَرْصَدٍ " اقتلوهم في أي زمان 
ومكان وضيقوا عليهم » فلا تتركوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها 
مصيرًا لعباده » فهؤلاء الكفار ليسوا أهلاً لسكانها » ولا يستحقون منها شبرًا لأن 


060 قتال الكفار والبغاة والطائفة الممتنعة وأهل البدع كالخوارج فالمناط متحقق » أما قتال المسلمين وقتال الفتنة مع عدم تحقيق المناط فلا 
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الأرض أرض الله » وهم أعداء الله المنابذين له ولرسوله ولعباده الموحدين » 
والمحاربون الذين يريدون أن تخلوا الأرض من دينه » لذلك يريدون إبطال الجهاد 
لأن فيه إذلالهم وقهرهم وذهاب عروشهم » فأمرنا الله أن نقعد لهم في كل مكان 
وفي كل مرصد وكل موضع يمرون عليه » وأمرنا أن نرابط في جهادهم » وأن 
نبذل غاية الجهد في ذلك » ولا فصال على ذلك حتى يتوبوا من شركهم وكفرهم 
وصدهم عن سبيل الله تعالى . 


والكلام عن الجهاد والمجاهدين وفضلهم وحسن عاقبتهم كلام يهيج النفوس إلى 
الله » كيف لا ؟! والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وأقصر الطرق إلى 
الجنة » كيف لا ؟! والنبي يِ يقول : " لمقام ساعة في الصف للقتال خير من 
عبادة ستين سنة **' الجهاد » وما أدراك ما الجهاد في سبيل الله والقيام على 
الثغور؟! به تنال المغفرة والسرور » والجنة والتمتع بالحور يقول يل " مقام أحدكم 
في سيبل الله خير من صلاة ستين سنة خاليًا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم » 
ويدخلكم الجنة » اغزوا في سيبل الله » من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له 
الجنة " **'ء كيف لا يكون الجهاد ذروة سنام الإسلام وبه يذل الأعداء الضغام » 
وينشر دين الملك الديان » وتحكم الأرض بالكتاب والسنة » وتُعلِي راية الإسلام 
نصرًا مؤزرًا » أو الشهادة وهي إحدى الحسنين لمن وفقه الله واختاره واصطفاه » 
كيف لا ؟! " وللشهيد عند الله ثمان خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه » 
ويرى مقعده من الجنة » ويحلى حلة الإيمان » ويزوج اثنتان وسبعون زوجة من 
الحور العين » ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » ويشفّع في سبعين من أهل 
بيته "'”' فالكل سيموت . سيموت الشجعان وسيموت الجبناء » وسيموت 


الطواغيت وسيموت الأولياء » ولكن شتان بين موت وموت ٠‏ شتان بين من يموت 


حديث صحيح : رقاة الإمام أحمد وغيره . 
حديث صحيح : رواه الترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي : 
حديث صحيح : رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماحة من حديث المقداد بن معد يكرب . 
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ناصرًا لدين الله رافعًا لراية التوحيد والعقيدة داعيًا إليها » ثابتًا عليها صابرًا في 
تحمل الأذى في سبيلها » ناصرًا لأوليائها ودعاتها مدافعًا عنهم بالسيف والسنان 
والحجة والبيان » وشتان بين من يموت في سبيل الطاغوت خاذلاً لدين الله محاربًا 
لأولياء الله » صادًا عن سبيل الله : لا يستويان - والله - عند الله » إن الحديث 
عن الجهاد لا أملّ سماعه » ولا أشبع منه » تشتاق نفسي إلى أخباره وأخبار 
المجاهدين » وتأنس بالحديث عنهم وعن أحوالهم » وأتمنى أن أكون معهم ٠‏ إنني 
أحب الجهاد والمجاهدين المرابطين على ثغور الأمة » وان كنت لست منهم ولم 
أوفّق لعملهم » وأعلم أنني محروم » أسأل الله بمنه وكرمه وبما يعلمه من صدق 
قلبي في حبهم وحب من يحبهم » أسأله سبحانه أن يرزقني الشهادة في سبيله 
مقبلآ غير مدبر » شهادة تكون نصرة لأوليائه ونكاية وهزيمة لأعدائه » شهادة 
يغفر بها الذنوب » ويستر بها العيوب اللهم إنك تعلم إنني أحبهم وبذلت وسعى 
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لاهو السفورظ 5 اكل: الشحوق :و الستقلات 
والانبطاح إلى التراجعات 


وليس الحديث الآن عن الجهاد وفضله وأحكامه فقد فصلنا ذلك في رسالة خاصة 
بعنوان (طريق العزة الموصل لأرض الجنة » وقفات مع الجهاد والمجاهدين » شبهات حول 
الجهاد) 7"*' لكن الذين كانوا بالأمس دعاة للجهاد ورمورًا ومنظرين له » وألّفوا فيه الرسائل 
؛ وكتبوا فيه الكتب وهم في أرض الجهاد أو خارج البلاد والسجون » نراهم اليوم بعد أكثر 
من ربع قرن من عملهم بالجهاد والدعوة إليه نراهم يتراجعون عن كل ذلك » ومنهم من 
أعلن خطأ الطريق الذي سار عليه » وعدم مشروعية العمل الذي قام به » وبعضهم صرح 
بذلك في كتب كتبها ورسائل نشرها بعد إراقة الدماء والمواجهات والمصادمات ٠»‏ بعد تقديم 
الشباب أرواحهم رخيصة في سبيل الله » محاربة للطاغوت الذي يحارب دين الله وكفره 


وردته معلومة من الدين بالضرورة. 


بعد كل ذلك تأتي المراجعات والحكم على هؤلاء الطواغيت بالإسلام بل وبالشهادة 
في سبيل الله » وأن القتال والمصادمات كانت بسبب انحراف في المفاهيم وعدم وضوح 
الطريق وقلة العلم والتعلق بالشبهات » وبعضهم قال بكفر الحكام المرتدين لكن قتالهم لا 
يجوز في زمن الاستضعاف ؛ وبعضهم وكان من قادة الجهاد في البوسنة صار بعد 
اعتقاله يعمل عمل الشاويش وعسكر الطواغيت ٠‏ وصار يدا للطاغوت على المجاهدين » 
سِلْمَا و رِقَةَ على المرتدين بحجة مصلحة الدين وعدم التصعيد والمصالح والمفاسد » بل 
رأينا من كان يدعو إلى الجهاد » عندما وقع في الأسر سقط سقوطًا مخزيًا وأصبح أكثر 
شراسة على الإخوة من الطواغيت أنفسهم » وصار عينًا للطواغيت يعمل معهم على حفظ 
الأمن وتأديب الإخوة بالحبس الانفرادي والتغريب إلى معتقلات بعيدة كل ذلك بمشورته . 


2*9" وكذلك كتاب : " دفاعًا عن أهل الثغور". 
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الشبهات وأسباب المراجعات الفكرية ! 
والسؤال لماذا السقوط داخل السجون وفي معتقلات الطواغيت ؟ لماذا هذا 
الانبطاح وهذه التراجعات المخذية ؟ إنها ظاهرة تستحق الدراسة ولكن في نظري أن ذلك 
يرجع لأسباب عديدة منها: 

-١‏ عدم التربية على العقيدة الصحيحة ووضوح مذهب أهل السنة والجماعة لهم. 

؟- الحماس الغير منضبط بضوابط الشرع وعدم الرجوع إلى العلماء الربانيين في 
ذلك. 

'- زيغ في القلب وهوى » وعدم إخلاص في الجهاد وطلب الشهادة في سبيل الله » 
ترتب عليه ذل هؤلاء ووقوعهم في الأسر والتخاذل والتراجع » واكرام أولئك 
بالشهادة في سبيل الله في حين حرمها هؤلاء لأن الله يتخذ الشهداء ويختارهم 
ويصطفيهم » وليس كل من حُرمَ الشهادة ووقع في الأسر كذلك » بل الذين حرموا 
الشهادة ووقعوا في الأسر وتراجعوا وتخاذلوا وأصبحوا عونًا للطواغيت وعيونًا له 
هؤلاء هم الذين علم الله ما في قلوبهم فالجزاء من جنس العمل. 

5 - ومن أقوى الأسباب لهذه الظاهرة خديعة إبليس (مصلحة الدعوة) وطول سنوات 
الأسر ء وشدة مكر الطاغوت » واستمالته » واحتوائه لهؤلاء » وأمنياته لهم 
بالإفراج وتخفيف العقوبات والوظيفة والمال والمشاريع » ويظل يستميلهم » ويمكر 
بهم بالترغيب تارة » وبالترهيب تارة » وما أقسى وأشد أساليب الكفار والمرتدين في 
الضغط على المسلمين : بهتك عرض الأهل والأولاد » وعمل الفاحشة فيهم أمامه 
وتصوير ذلك بالصوت والصورة » أو تجريدهن من ملابسهن أمامه » أو قتل 
بعض أهله أو انحرافه بأدوية ضارة كالمخدرات وغيرها حتى يصل إلى حالة 
الإدمان » أو حقنهم بفيروس الإيدز » كل هذه وسائل ضغط على الأسير » ومع 
طول فترة الأسر » وطول الجلوس والمحاورة » وفتح عليه الدنيا بعض الشيء من 


زيارة وفسحة وطعام حتى يصلوا إلى ما يريدون ولاسيما إذا رأوا منه استعدادًا 
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للتنازل والتفاوض والمبادرة » فضغوط الطواغيت من أقوى الأسباب في هذه 
الظاهرة. 

ه- عدم التثبت من حقيقة الطريق 7”*”'! وما فيه من علامات وعقبات جعلت هؤلاء 
يكتبون ما كتبوا وهم في العافية مع العشوائية في الإدارة والمفاهيم وسوء التخطيط 
وقصور في فهم ما عليه الحكام المرتدين وأعوانهم وأنصارهم فلما وقعوا في الأسر 
لم يستطيعوا أن يثبتوا كما ثبت عمار وبلال وسّمية وخباب وغيرهم الذين عذبوا 
في سبيل الله. 


وكل ذلك يرجع إلى الخلل في مفهوم الإيمان وحقيقة الكفر عند هؤلاء فوقعوا في 
الشبهات التي ساقها لهم الطاغوت وللخلل الذي كان عندهم قبلوا هذه الشبهات ودافعوا 
عنها وجعلوها الصواب والحكمة والمصلحة والمحافظة على الأَُسَرٍ من الطلاق » والأطفال 
من التشرد . وكل ذلك جائز في مناط الهدنة والصلح ووقف القتال لأجل معلوم محدد . 

أما ثبوت عقد الإسلام للطواغيت وجعل من مات منهم شهيدًا ودماؤه حرام » 
والتحذير من المجاهدين ولمزهم وعيبهم والقدح فيهم واستعداء الطاغوت عليهم فهذا - والله 
- هو الزيغ والضلال المبين » نسأل الله السلامة والعافية والثبات وحسن الخاتمة . 

وشبهات هؤلاء أن الدار دار إسلام » والحاكم مسلم ومطبق للشريعة وعنده بعض 
المعاصي ٠‏ فيجوز الصبر عليه والدعاء له ومناصحته في السرء ويقولون : إننا في حالة 
استضعاف » وقلة منعة » وعدم قدرة على المواجهة » وهذا فيه استعداء للطاغوت علينا » 
وفئه استتضيال للجماعة المسلصة , 

ومنهم من يقول : إن العمل الجهادي المنظم ثبت ضرره وفشله لاختراق الطاغوت 
له » ووقوع المسلمين في الأسر . وهذا فيه مفاسد عظيمة على الإسلام. 

ومنهم من يقول : التربية أولى من الجهاد والمواجهة وهذا الذي فعله النبي ين في 
مكة » وهي كانت دار استضعاف وعدم قدرة على المواجهة . 


59" وقد فصلنا ذلك في كتابنا " خماسية الجهاد كيف تكون مجاهدًا سنا في سبيل الله" . 
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ومنهم من يقول : نعقد اتفاقًا ومبادرة مع الطاغوت أو ميثاق شرف أو وثيقة 
مواطنه بوقف الجهاد والعمليات الجهادية في المقابل يسمح الطاغوت للدعاة والعاملين 
للإسلام بالدعوة السلمية إلى التوحيد والدين » وغير ذلك من الشبهات المثارة حول هذا 
الموضوع . 

أولاً: نقول لهؤلاء نحن معكم في أن العمليات العشوائية غير مجدية ويترتب عليها 
مفاسد عظيمة ومن أعظمها بذل المجاهد نفسه في عمل لا يترتب عليه كثير فائدة » 
والمجاهد الموحد في هذا الزمان ثروة عظيمة لا تقدر » فيجب الحفاظ عليه لعمل ضخم 
تكون مصلحته راجحة وأكبر من المفاسد التي ضررها متعدٍ لغيره من المسلمين » وقد 
فصلت ذلك في خماسية الجهاد. 

ثانيًا: المعاهدة مع الطاغوت تكون على أي أساس ٠‏ على أنه مسلم ظالم » أم 
كافر مرتد؟ وهل المعاهدة مستمرة غير محددة بوقت أم هي دائمة » مع أن إطلاقها فيه 
إبطال للجهاد » وهذه ردة وانكار معلوم من الدين بالضرورة » ثم العهد والمبادرة وميثاق 
المواطنة وترشيد العمل الجهادي شيء وأسلمة الطواغيت المرتدة شيء آخر ٠‏ فالمراجعات 
التي تعالج الأخطاء وتتجنب السلبيات في التربية العقدية والتربية الجهادية وتوضح معالم 
الطريق إلى الجهاد » وتوضيح خماسيته وضوحًا لا لبس فيه : أمر مطلوب محمود مشروع 
لا يختلف عليه اثنان » ولا ينتطح فيه عنزان » أما إذا كان المقصود من المبادرات 
والتراجعات أسلمة الطواغيت ٠‏ والحكم عليهم أنهم أمراء المؤمنين » أولياء الله الصالحين » 
ومن قتل منهم فهو شهيد في سبيل الله » وأن الجماعات الإسلامية جماعات ضالة 
منحرفة في العقيدة والمنهج والسلوك ؛ فهذا هو الانبطاح والذل والهواء والركوع لغير 
الرحمن لليهود والأمريكان . 

أما إذا كانت هذه المبادرات لوقف الجهاد وابطاله أو حتى ترشيده كما يقولون في 
مقابل إفساح المجال للدعوة إلى الله والانخراط في العمل الدعوي والسياسي ؛ فنقول لهم : 
ألم يثبت لديكم بالتواتر أن الطاغوت لا عهد له ولا شرف » ولا يحترم المواثيق » وهو يدور 
مع مصلحته حيث وجدت » ويتلون بكل لون » ولن يعجز في وجود المبررات ولاسيما مع 
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امتلاكه للأداة الإعلامية الضخمة التي تقلب الحقائق . ثم هل تصدقون أن الطاغوت 
سيترك الدعاة إلى الله يدعون الناس إلى التوحيد بشموليته والى الدين بكماله عقيدة وشريعة 
ومنهاج حياة؟ وهو يعلم أن ذلك فيه هلاكه وزوال ملكه وذهاب عرشه وسلطانه؟ أم إنك 
ستدعون إلى بعض الدين وتتركون بعضه حتى ترضون الطاغوت مع أنه لن يرضى عنكم 
ومهما تنازلتم لن يرضى إلا بزوال دينكم؟ 

ثالنًا: قولكم إننا في زمن استضعاف » وحالة الاستضعاف تسقط فيها المواجهة مع 
الطاغوت لعدم التكافؤ في ميزان القوى » وهذه المرحلة هي مرحلة الصبر والتربية . 

فنقول أولاً : هذا ينطبق على الحرب النظامية بين جيشين وبين فريقين » ثم من 
قال لكم إن الطاغوت سيترككم تدعون وتربون وهو يُعد لكم القوانين التي تحاربكم وتقيد 
حركاتكم وتحاسبكم على نياتكم ! ثم من قال إن حالة الاستضعاف لا تجوز فيها 
المواجهة؟ وهل حالة الاستضعاف درجة واحدة أم درجات متفاوتة ؟ ثم هذه المواجهة فعلها 
النبي كَدِ » وقام بها الصحابة .#د في مكة » وأقرهم النبي كله على ذلك . 

والشبهة التي دخلت عليكم هي من عدم تفريقكم بين الحرب النظامية وحرب 
العصابات وسويتم فيها حالة الاستضعاف وجعلتموها درجة واحدة ومناط واحد لا يتغير ولا 
يتبدل » نعم إن حرب العصابات أو الحرب الغير نظامية تكون في حالة عدم التكافؤ 
ويترتب عليها مصالح للدين وللجماعة المسلمة مع عدم تعدي المفاسد إلى الغير » وهذا ما 
فعله الصحابة في مكة ومن هذه الأدلة » قيام عبد الله بن مسعود ومواجهته للكفار بالقرآن 
في مكة وموجهته معهم » ماذا تقولون في قيام أبي ذر بمواجهة الكفار في مكة مرتين وهو 
يقاتلهم في كل مرة ؟ ماذا تقولون في قتال عمر لكفار قريش في مكة وهو يقاتلهم ويقول 
لهم لو كنا كذا لقاتلناكم عليها - أي على الخروج منها - بل ماذا تقولون في المواجهة 
العامة للمسلمين كلهم مع قريش عندما انطلقوا من دار الأرقم بن أبي الأرقم صفين يتقدمها 
حمزة وعمر رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله رضي الله عنهم جميعا. 

ماذا تقولون في كل هذه المواجهات؟ بل ما هو قولكم في خروج أبو بصير - 


عتاب بن أسيد - وقتاله كفار قريش وحده » وكون عصابة مؤمنة من الفارين بدينهم 
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يعترضون عير قريش » ويستولون على قوافلهم » ويقتلون رجالهم حتى سلمت قريش 
وعدّلت شروط معاهدة الحديبية » كل ذلك بإقرار النبي ‏ وتحت سمعه وبصره في زمن 
الاستضعاف وغيره في مكة والمدينة. 


أما قولكم المفاسد والمصالح فهذا حق جاءت به النصوص الشرعية » ولكن لابد 
من تحكيم الشرع في ضبط هذه المفاسد وموازنتها بالمصالح ومقاصد الشريعة » أما اعتبار 
المفاسد بإطلاق دون تحديدها ودون ضبطها بضابط شرعي وخضوعها للهوى والمصالح 
الدنيوية طلبًا للراحة والدعة » فهل تطلبون نصرًا وتمكيثًا لدين الله في الأرض دون 
عا 

هل تطلبون نصرًا وتنشدون إقامة لدين الله في الأرض بدون تكاليف وأشلاء 
ودماء؟ وقد علمتم كيف قام هذا الدين في أول مرة ؟ دين بدون بلاء ليس بدين » دين 
بون تتبخاكا لور يتين اوشهادة فن نورك اله وملة اغرسبها اولظ رالارضن خرن 
تمق إضناعة: زخيصية زا شمن بولا قيمة #تعم أندضة' العملواتالعشرانية الخين منتظتة 
والغير مدروسة دراسة وافية من جميع الجوائب التي لا تجدي بل تضر الجماعة المسلمة 
وتستعدي عليها الطواغيت ٠‏ لكن أنا مع الضربات الموجعة القوية التي تزلزل عروش 
الطواغيت وتسارع في زوالهم وكشف حقيقتهم ورفع الالتباس عن تسترهم بالإسلام وحماية 
الدين ؟ !! والا ما الذي يمنع الحكام من تطبيق الإسلام وتحكيم الشريعة؟ ما الذي يمنعهم 
من الالتزام بالإسلام إلا الكفر والردة وبغض الدين ومحاربته وكل من ينتمي إليه؟ فما هو 
موقفكم يا دعاة الانبطاح؟ لن يترككم الطاغوت تدعون للتوحيد والدين الخالص لأن فيه 
هلاكه وزواله » يا ليتكم تفهمون ذلك ٠‏ وقد أخذ عليكم العهود والمواثيق وعند المبادرات 
وميثاق الشرف والمواطنة على عدم التحدث في الجهاد ولا الدعوة إليه لا في الداخل ولا 
في الخارج ولا يتكلمون إلا في المواضيع التي يحددها هو لكم وفق الحالة السياسية فإن 
كانت الحالة تسمح بالكلام عن الشيعة الروافض والصوفية والعلمانية فتكلموا والا فلا 
تتكلمون إلا بتوجيه منه » ولن تستطيعوا أن تتكلموا من عند أنفسكم » فهل يا أدعياء 
السلفية ترضون بدين ناقص » ودين مجزأ مبتور بدون رأس ولا سنان » دين بدون أصول 
عقدية ومناهج نبوية تربوية ؟ هل ترضون بدين من غير عقيدة صحيحة » وتوحيد خالص 
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يدعو إلى ترك الشرك والبراءة من المشركين وتكفيرهم » هل ترضون بطريق إلى إقامة 
الدولة الإسلامية واعادة الخلافة الراشدة غير طريق محمد ينه ؟ إن الحل الوحيد هو لزوم 
غرز النبي يخ وتأسيس الدولة المسلمة كما أسسها النبي يك من تربية الفئة المؤمنة على 
العقيدة والتوحيد » وتحقيق مسائل الإيمان والكفر » وعلى الكتمان والسرية وفقه الحركة 
والواقع » ودراسة أسباب قيام الدولة وسقوطها » وبناء القاعدة الصلبة التي ينطلق منها 
ويكر ويفر إليها » ولا يمنع ذلك من مجالدة الكفار بعمليات قوية يقوم بها بعض أفراد 
الجماعة المسلمة بعد دراسة إستراتيجية التعامل مع الأحداث من جميع الجهات ٠‏ فإن 
الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ٠‏ فقوام الدين قرآن يهدي وسيف يقوّم 
» وفي حالة العجز عن الجهاد لنقص القدرة والتمكن يكون الإعداد الذي لا يسقط بحال 
من الأحوال » فالمسلم بين حالتين : حالة الجهاد عند القدرة والتمكن وعدم العجز », وحالة 
الإعداد عندما يكون الاستضعاف ؛ وقد فصلنا ذلك بحول الله وقوته في خماسية الجهاد . 

فلابد للمسلم أن يعلم كيف يجاهد ؟ ومن يجاهد ؟ ومتى يجاهد ؟ وأين يجاهد ؟ » 
والمهم أن يعلم : لماذا يجاهد ؟ فلابد من البصيرة في دين الله » ومعرفة حقيقة أعداء الله » 
وكذلك الإحاطة بالواقع الذي يعيش فيه » فرحم الله امرئ عرف زمانه فاستقامت سريرته » 
أما العشوائية والتسرع والحماس الأجوف بدون عقيدة ولا علم ولا بصيرة بالعدو وحقيقته 
ومعرفة أرض وميدان المواجهة » سواء كانت : علمية بمعرفة الشبهات والحيل » أم كانت 
عملية بالجهاد والعمليات » فلابد من دراسة سيرة الرسول وَنةْ وما كان عليه الصحابة الكرام 
من علم وعمل دعوة وجهاد حتى نعرف طريقهم ونصل إلى ما وصلوا إليه » وحتى يكون 
المسلم على بينة من أمره » وعلى بصيرة بحقيقة الطاغوت ومكره وحيله في محاربة الدين 
» وبعد ذلك الأمر كله لله من قبل ومن بعد وهو حسبنا ونعما الوكيل . 


نسأل الله أن ينصر دينه ويرفع راية التوحيد والجهاد » وأن يخذل أعداء هذا الدين 
إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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الرد على شبهة كفر دون كفر 


بحث مقولة كفر دون كفر 

الحمد لله ريبٌ العزة والجبروت:الذي انزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط »فمن تبعه 
فهو السعيد »ومن اعرض عنه فهو الشقي التعيس.وانزل الحديد فيه باس شديد .وانزل الرسل 
رحمة للعالمين »والصلاة والسلام على سيد خلق الله »محمد رسول الله »المصطفى الامين. 
لا شك ان الحكم بما انزل الله من اهم العبادات التي يتقرب العبد بها الى الله »والتحاكم الى غير 
شرعه »من اكبر الشرك الذي ينافي التوحيد قال الله تعالى 
"والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها " وقال الله تعالى" واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت "فالايتان 
تدلان ان عبادة الطاغوت تتمثل في التحاكم الى شرعه »لان فيه اعتراف صريح بشرعية تلك 
الاحكام الوضعية وفيه طلب العدل من غير شرع الله .فالعدل لا يطلب الا من شرع جبار 
السماوات والارض امن العزيز الحكيم .فالذي لا يجتنب الطاغوت يكون لا محالة عابدا لها 
“خاضعا ذليلا لسلطانهاءوهو الشرك الذي على العباد اجتنابه »قال الله تعالى" ولا يشرك في 
حكمه احدا "فلا فرق بين من يسجد للاصنام والاوثان »ويتقرب اليها بالدعاء والذبح »وبين من 
يخضع ويتلقى نظام حياته من غير الله »ذلك شرك في بعض صفات وخصائص الرب ٠وهذا‏ 
شرك في بعض صفات وخصائص الرب علا فرق بينهما البتة» بل ان الحكم والتحاكم الى شرع 
الله هو من اجلَ العبادات .فمن العجب ان نفرد الله بالعبادة بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من 
الشعائر التعبدية »وننحيه, ونعرض عن سلطانه في باقي مناحي الحياة »وهذا هو الشرك الذي 
جاءت الرسل لتصحيحه وتقويم الناس اليه »حتى يكون الله هو المعبود سواء في الصلاة والزكاة 
او في التلقي والحكم. 
قال الاستاذ محمد قطب في كتابه مفاهيم ينبغي ان تصحح "لا اعلم قولة ظلمت كما ظلمت قولة 
ابن عباس رضي الله عنهما " وحقا فهذه القولة تمسك بها بعض طوائف البدع »وردوا النصوص 
الشرعية الكثيرة التي تشير الى كفر من يتحاكم الى شرع غير شرع الله »او الذين يعرضون عن 
حكم الله, ويحكمون بقوانين وضعية تافهة »همجية بربرية »اقل ما يقال عنها انها متخلفة »وان 
النجس والنتن تفوح من جوانبها »اعرضوا عن حكم الله وتمسكوا بقولة ابن عباس رضي الله عنهما 
»وجعلوا قول الله من المتشابه »وقول ابن عباس من المحكم »وهذا من حماقاتهم وتناقضاتهم 
العجيبة التي يعجب منها حتى الطغاة الجاثمين على انفاس الموحدين. 
ومن العجيب ان يتمسك بهذه القولة المنسوبة الى ابن عباس .بعض من العلماء الذين يشار 
اليهم بالبنان »ويقام لهم ويقعد »فاصلوا وقعدوا تاصيلات وتقعيدات, خالفوا فيها السلف والخلف 
“وردوا بها عشرات النصوص القطعية المحكمة بناءا على هذا الاثر المنسوب الى ابن عباس 
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»فلك ان تعجب اخي الموحد من هؤلاء العلماء »ولك ان تعجب كيف يذودون عن حياض الحكام 
المشرعين من دون الله »بهذه القولة المنسوبة الى ابن عباس رضي الله عنهما. 

وفي هذا البحث المتواضع سنتطرق الى سند هذه القولة, والى صحتها من جهة رواتها »والى 
نوعية الزاليا ف كين تمر شكيا الى ' فلك كديا وال نتكية قل :ارهاب “برل رجه 


التطيوسن الشريفية ؟ 
سند الاش 


وردت مقولة كفر دون كفر "المنسوبة لحبر الامةءابن عباس رضي الله عنهما بلفظين »اول هذين 
اللفظين هو" ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله "وهذا اللفظ ليس من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما وانما هي مُدرجة» اي زائدة على اصل المتن »هي في التحقيق من كلام ابن 
طاووس. ويظهر ذلك جليا بالنظر الى مجموع الروايات, والتي تفردت بها هذه الزيادة في رواية 
واحدة »مما يؤكد ان مقولة" ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله " هي ليست من كلام ابن 
عباس رضي الله عنهما .والراجح انها تفسير للاية من ابن طاووس اخذها عن ابيه. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في المجلد السادس »صفحة 551 عرواية من طريق سفيان بن 
عيينة" عن سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن طاووس عن ابيه »سئل ابن عباس رضي 
الله عنهما عن تفسيره لقول الله تعالى “ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرون > قال 
هي به كفر »وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله ." بعد ان ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله 
هذه الرواية »ذكر رواية اخرى من طريق عبد الرزاق »وفي هذه الرواية تظهر الزيادة مدرجة ».هي 
من كلام ابن طاووس .وليست من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله" عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن طاووس عن ابيه 
»سئل ابن عباس عن نفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرون - قال 
هي به كفر »قال طاووس .وليس كمن كنفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . بالنظر الى الروايتين 
يظهر ان عبد الزراق نص ان هذه الزيادة هي من كلام طاووس .وليست من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما » ويظهر ذلك ايضا كون هذه الزيادة لم تظهر الا في رواية واحدة وهي التي 
عن طريق سفيان بن عيبينة. 
وقد اعرض عن رواية سفيان بن عيينة كثير من المفسرين, كابن كثير »والذي ذكر رواية عبد 
الرزاق باعتبارها تنص على المدرج في الرواية, خلافا لسفيان بن عيينة الذي لم ينص على ذلك. 
واللفظة الثانية التي نسبت لحبر الامة ابن عباس رضي الله عنهما قوله 
"ليس بالكفر الذي تذهبون اليه " وفي رواية اخرى" ليس بالكفر الذي يذهبون اليه »انه ليس كفرا 
ينقل عن الملّة "وهذه القولة موجودة في تفسير ابن كثير, من ابن ابي حاتم والحاكم في المستدرك 
٠عن‏ طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن ابن طاووس عن ابن عباس,قال الحاكم 
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“صحيح على شرطي الشيخين ولم يخرجاه .وكل الاحاديث التي اخرجها الحاكم في مستدركه 
»هي مجموع الاحاديث التي ظن انها توافق شروط الشيخين في التخريج ولم يخرجوهم .فكان 
اجتهاده هذا استدراكا منه على ما اخرجاه الشيخين.الآً انه لم يتقيد بضوابط وشروط وقيود 
الشيخين البخاري ومسلم في تخريج الاحاديث.فكان يتساهل في تصحيح احاديث بمجرد ان بعض 
رواته موجودين في الصحيحين »وغفل ان ما يرويه البخاري ومسلم عن بعض الرواة يكون متابعة 
لهم »وليس انفرادا لهم »فلا تصح روايتهم للاحتجاج »بل تكون صالحة للاعتبار »ان وجد من 
يتابعهم من الذين توفرت فيهم شروط الرواية من عدل وضبط, وغيرهما من شروط الشيخين. 
ومن الذين رموا الحاكم بالتساهل »ابن الصلاح وهو علم من اعلام علم الحديث. 

وعلّة هذا الحديث هو وجود هشام بن حجير من الرواة »وهو على ورعه وتقواه وزهده وعبادته 
»فهو ضعيف في الرواية لسهوه وضعف ذاكرته في الحفظ, وقد ضعفه جهابذة علم الحديث كامام 
اهل السنة احمد بن حنبل ويحيى بن معين »وعلي ابن المديني »وسعيد بن يحيى القطان وابن 
حجر »والذهبي .وعبد الرحمان المهدي, ومكّي. 

قال الامام احمد بن حنبل في شان هشام بن حجير" هشام ليس بالقوّي " وقال مكّي" ضعيف 
الحديث "وقال سعيد بن يحيى القطان" ضعيف الحديث " وضرب على احاديثه »وقال الذهبي 
"هشام بن حجير ليس بحجّة "وقال يحيى بن معين" ضعيف جدا . "ولم يروي له البخاري الآ 
حديث واحد متابعة وليس منفردا »لكون حديثه لا يصلح للاحتجاج به الآ متابعة وليس منفردا 
بذاته» ولم يروي له مسلم حديثين »متابعة ايضا وليس منفردا, لكثرة اوهامة »وقلة حفظه, 

قال سفيان بن عيينة" لم ناخذ منه الآ ما لم نجده عند غيره " وهذا يعني ان رواية سفيان عن 
هشام هي من تفردات هشام بن حجير ءليس لها متابع او شاهد يعتمد عليه . 

ولم يروي لهشام بن حجير الآ المتساهلين »كابن حبّان »والعجلي :والحاكم. 

كما تبيّن, فهذا الحديث ضعيف من ناحية السندءلوجود هشام بن حجير الذي ضعفه كبار علماء 
الحديث وجهابذته »ولا يحتج به الا متابعة »وهو دليل قويّ على ضعف الحديث 

فانظر اخي الموحد المنصف .بضاعة القوم »كلّها ضعيفة ومتكلم فيها »يردون بها كلام الله 
ورسوله, ويجعلون هذه البضاعة الكاسدة المزجاة من القطعي المحكم وكلام الله من المتشابه. 
حجّية قول الصّحابي 


على افتراض ان مقولة ابن عبّاس صحيحة :وليست منسوبة اليه » واتها قيلت كتفسير لقوله 
تمان 

"ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاتك هم الكافرون " وانّها قيلت في من بدّل شرع الله بشرائع الكفر 
والطغيان »وفي من شرّع من دون الله »واتخذ نفسه نذا لله في التشريع والامر والنهي .والتحليل 
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والتحريم وهي خصائص لا يجوز الاعتراف بها لغير الله » لان الاعتراف بها لغير الله »هو تاليه 
لذلك الغير »وهو الشرك الذي جاء الاسلام لازالته واقامة دولة يكون السلطان فيها لله وحده قال 
الله تعالى في كتابه الكريم" ولا يشرك في حكمه احدا. "نفترض كل هذا , وحاشا ان يصدر هذا 
القول الساقط من حبر الامة »هل تصلح هذه المقولة ان تنسخ كلام الله »او ترد كلام رسول الله 
»او ترد الاجماع » او حتى ترد القياس؟ هل صارت هذه المقولة قرانا يفصل في مسائل النزاع؟؛ 
وباي دليل يكون كلام غير الله ورسوله حجة شرعية في دين الله ؟. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم" تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي ."الرسول الكريم 
يؤكد ان التمسك بالكتاب والسنة هي العاصم من الضلال والزيغ »ولم يذكر او يحث على 
تتضسافق :اخرق عي 'الكقاني والسنة 
قال الامام الشافعي رحمه في كتابه الرسالة الصفحة 515 "ارأيت اقاويل اصحاب رسول الله اذا 
تفرّقوا فيها »فقلت نصير منها الى ما وافق الكتاب او السنّة او الاجماع " وهو ما يؤكد ان قول 
الصحابي ليس حجة على قول صحابي اخر » ولا على من اتى بعدهم,ء وائما منهم مخطئ 
ومصيب بفيرجح كلام الله ورسوله على اقوالهم ان خالفوا ظاهر النص. 
قال الامام مالك رحمه الله" كلنا يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القبر" واشار باصبعه الى 
قبر رسول الله »فجعل كلام رسول الله هو الذي لا يرد وان لم يذكر الصحابة »فهو في استثنائه 
التلقي من رسول الله وحده »دلالة على عدم حجية غيره, ان خالف الكتاب والسنّة 
قال الامام ابو حنيفة رحمه الله" اني اخذ بكتاب الله اذا وجدته »فما لم اجده فيه اخذت بسنة 
رسول الله والاثار الصحاح عنه التي فشت في ايدي الثقات عن الثقات عفاذا لم اجد في كتاب الله 
ولا سنة رسول الله »اخذت باقوال اصحابه من شئت وادع قول من شئت ءثم لا اخرج عن قولهم 
الى قول غيرهم" 
وقال الامام احمد رحمه الله 
"ليس احد الآ اخذ برايه واترك ما خلى النبي صلى الله عليه وسِلّم" 
فقول هؤلاء الائمة يتفق مع قواعد واصول اهل السنّة والجماعة في مسالة الاحتجاج بقول 
الصحابي ءوهو انهم ياخذون من اقوالهم اذا لم يجدوا في كتاب الله وسنّة رسوله.لكون الصحابي 
ليس معصوما »وقد يصدر منه الخطأء وقد يغفل عن اشياء من السنّة »وقد ينسى »وقد يسهى 
»الى غير ذلك مما قد يتعرض له غير الانبياء والرسل, في مسائل التبليغ عن العقيدة .قال الله 
تعالى في كتابه العزيز 
"ربّنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أاخطئنا ." ويكون مخالفتهم للكتاب والسنة احيانا صادرا عن اجتهاد 
»من غير قصد المخالفة »كأن يخصص الصحابي عموما بظنه »او يأخذ بعموم ويترك الخاص » 
او يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان بعلّة ظنها .ومن الامثلة على ذلك بخصوص ابن 
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عباس رضي الله عنهما »كان يقول بجواز ربا الفضل .ولم يكن يرى من الربا حرام سوى ربا 
النسيئة »وهذا خطأ ظاهر »فلا فرق في التحريم بين ربا الفضل وربا النسيئة »وقد ردّ عليه 
الصحابة رضي الله عنهم واهل العلم .وهل يُعقل ان يعلّق الشارع الكريم دينه »بمن ينسى 
ويسهى ويغفل عن بعض امور الذين ويُخطئ ! ثم اليس من الصحابة الكرام من تبث عنه انه 
قال " إن أصبت فمن الله وان اخطأت فمنّي ومن الشيطان" 
ومن الامثلة على جواز خطأ الصّحابي انّ ان عبّاس رضي الله عنهما كان يرى ان الحامل اذا 
مات عنها زوجها ان تعتدٌ باطول الاجلين »وهو خلاف الاية, لقوله تعالى 
"واولات الاحمال اجلهنَ ان يضعن حملهنٌ "وقد خالفه في ذلك الصحابة رضي الله عنهما 
وجمهور اهل العلم 
وكان رضي الله عنهما يرى بإباحة زواج المتعة وكذلك لحم اكل لحم الحمر الاهلية »وقد انكر 
عليه عليّ بن ابي طالب ذلك .وذكر له انّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حرّم ذلك 
وكان يرى ابن عبّاس رضي الله عنهما ان قاتل النفس المتعمد لا توبة له »وهو ما خالف به 
الكتاب والسنّة واجماع الصحابة رضي الله عنهم » قال الله تعالى" انّ الله لا يغفر ان يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"وصدر ذلك منه اجتهادا وتأويلا من غير قصد المخالفة 
وكان يرى ابن عبّاس ايضا انّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو محرم »وهو 
غير صحيح ءفقد تبث ان ميمونة رضي الله عنها صرّحت انها تزوجت رسول الله وقد احل من 
عمرته 
وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن متعة النساء في العمرة والحج »وهو خلاف 
للاية الكريمة" فمن تمتّع بالعمرة الى الحج "وهو ما يدل ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنها 
كان مخطنا في قوله بذلك 
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الاول الصفحة ”78 "ومن قال 
من العلماء ان قول الصحابي حجة فإنما قاله اذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نصّ 
يخالفه, وامًا اذا عرف انه يخالفه فليس بحجة بالاتفاق " فكلام ابن تيمية صريح في ان قول 
الصحابي لا يكون حجة على قول صحابي اخر, واتّه لا يؤخذ كلام الصحابي ان خالف به 
ظاهت النسق كال يفرودة شرهدة هق كذاكب اللدنان استة رشوله 
قال الامام الشوكاني رحمه الله" تفسير الصحابي للاية لا تقوم به حجة لا سيما مع اختلافه " اي 
ان تفسير الصحابي ان خالف به ظاهر النصل لا تقوم به حجة شرعية في دين الله 
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين المجلد الرابع »الصفحة "211 وبالجملة فلا 
يجوز العمل والافتاء في دين الله بالتشهي والتخير موافقة للغرض فيأخذ القول الذي يوافق 
فرظية أ .نوهذًا من اكين الكيات:” 
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كيف يكون قول ابن عباس حجّة شرعية في دين الله »ان خالف به النصٌ وهو الذي يقول محذرا 
من اتباع الصحابة الكبار في ما يخالف ظواهر النصوص من غير قرينة شرعية 
"يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السّماء »اقول قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم »وتقولون 
قال ابو بكر وعمر " اليس هذا كلام ابن عبّاس رضي الله عنهما يرذ كلام من هو خير منه »ان 
خالف كلام الله وكلام رسوله ! فما بال اقوام يرذون كلام الله ورسوله بمن هو دون ابو بكر وعمر 
! اليس هذا تطاول واستدراك على كلام الله ورسوله ؟ 
اليس هذا اتهام صريح لكلام الله بعدم الوضوح والبيان؟ اليس هذا اتهام صريح لكلام الله بالتدليس 
والتلبيس ؟ لاستعماله الفاظ تصلح لاكثر من معنى ؟كيف يكون كلام الله على غير ظاهره وهو 
يأمر عباده بالرجوع الى كلامه للفصل في امور النزاع ؟ قال الله تعالى" وما اختلفتم فيه من شيئ 
فحكمه الى الله " وقال تعالى" فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر "وقال تعالى" لا تقدّموا بين يدي الله ورسله " لا تقدموا اهوائهم وارائكم ومصالحكم 
»على كلام الله ورسوله »وهذا ما يدل ان ظواهر النصوص مرادة» وان خلافها او تاويلها يحتاج 
الى قرينة شرعية تصرفه عن ظاهره؛ وهو ما يقودنا الى التساؤل» هل نحتاج حقا الى مثل قولة 
ابن عبّاس رضي الله عنهما لنؤول ظاهر النص الصريح القطعي في كفر من بل وشرّع من 
دون الله ؟ من غير قرينة شرعية من كتاب الله او سنّة رسوله ؟ 
قال الله تعالى" فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم " قال 
العلماء الفتنة الشرك .وقد يقع فيها المرء ان استحسن كلام غير الله وقدمه على كلام الله »فرد 
النصوص الشرعية القطعية .بكلام غيره ممّن هو غير معصوم .ولو كان ابو بكر وعمر عفما 
بالك بالذين هم ادنى ادنى منهما. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى »المجلد ١١‏ الصفحة 7١‏ "وقد اتفق 
سلف الامة وائمتها على ان كل احد يؤخذ من كلامه ويترك الآ رسول الله صلى الله عليه وسلّم " 
يفهم من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله »انه لا يرد كلام الله ورسوله »بقول احد ولو كان 
صحابيا ان خالف ظاهر النصٌ. 
وقد اتّفق علماء الأمّة ان القياس وحده كاف لردّ كلام الصّحابة ان خالفوا به ظاهر النص ,فكيف 
يكون حجّة شرعية في دين الله »ان خالف كلام الله ورسوله والاجماع ؟! .وائما يكون قول 
الصحابي حجة شرعية في دين الله »ان وافق باقي اقوال الصحابة »وهو إجماع منهم, والإجماع 
حجّة شرعية في ديننا »امّا اذا خالف قول صحابي قول صحابي اخر » لا يكون قول احدهما 
حجّة شرعية على قول الاخر علا سيما اذا عرف من يخالف قوله بقول او فعل. اما اذا عرف 
قول صحابي ولم يعرف من يخالفه في ذلك »ولم يخالف نص من كتاب الله او سنّة رسوله »فهو 
حجّة شرعية »وهو ما يسمى بالاجماع السكوتي. 
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اما في قضيتنا هذه »فالأمر ليس كذلك »فقد خالف ابن عبّاس رضي الله عنهما »النص والاجماع 
والقياس, ولا يؤخذ بقوله »لانّ الاخذ بقوله فيه رد لكلام الله ورسوله ورد للإجماع المتفق عليه 
»وهذا لا يليق ءان يرد كلام الله ورسوله بقول صحابي .ولوكان ابو بكر وعمر. 

وقد غلم عن رجوع كثير من الصّحابة عن اقوالهم .بعدما تبيّن لهم الصواب, كما رجع ابن عبّاس 
رضي الله عنهما »عن القول بجواز ربا الفضل .وعن اباحة زواج المتعة »بعدما بيّن له علي بن 
ابي طالب عدم صوابه في ذلك. 

وقد لعب الشيطان بعقول بعض من ينتسب لاهل العلم »بتغيير معاني القران »وتقديم اقوالهم 
واهوائهم, واقوال شيوخهم على ما يظهر من كلام الله »بتأويل فاسد »حرّف الكلام عن معناه 

قال الله تعالى في كتابه العزيز" فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن 'مواضعة " سورة الماكة الكيةز 14 هذه 'خصلة مخ خصدال النهؤه الكفرة الفجرة '»حمدوا الى 
تاويل الايات وتحريف معانيها »بما فسرته عقولهم الهابطة, واهوائهم الباردة وارائهم الفاسدة» وقال 
الله تعالى" وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكذب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون" سورة ال عمران الاية, 78 ومن 
انواع التحريف تغيير معاني القران وصرفها عن طاهرها » من غير دليل شرعي يبين مراد الشارع 
»وهو محض الكذب والتقول والافتراء على الله. 

فأهل السنّة والجماعة يفسّرون القرآن من القرآن نفسه »فأفضل طريقة لمعرفة مراد كلام الله »هو 
من نفس كلامه عزْ و جلءفما أطلق في موضع »فيد في موضع آخر :وما كان عاما في موضع 
»تجده مفسّرا مفصّلا في موضع آخر مفلا يوجد أحد أعلم من مراد الله عر و جل من نفسه 
الكريمة. 

المناط الذي قيلت فيه هذه القولة 

على افتراض أنّ هذا الأثر المنسوب إلى ابن عبّاس صحيحا ءوأته فعلا قال هذا القول »فهل قاله 
في المشرّعين الذين اتخذوا من تشريعاتهم المتاقطة دينا يجب اتباعه »وأجبروا التاس للخضوع 
لأهوائهم و حثالة نظمهم القذرة ؟ هل قال ابن عبّاس هذا القول في من بدّل شرع الله »المشتمل 
على كل خير »الناهي عن كل شر؟ هل يصمّ أن يصدر من حبر الأمّة مثل هذا القول وهو 
الصّحابي الجليل الذي يحفظ لله قدره »ويعلم أنّ التحاكم إلى غير شرع الله كفر »و أنّ مسألة 
الحكم هي من صميم العقيدة ؟ لا يعقل أن يقصد ابن عبّاس هذا 

قال ابن عبّاس ما قاله وهو في سياق رذه على الخوارج الذين كانوا يكفرون الئاس بالمعاصي 
والذنوب والكبائر, بناءا على فساد عقيدتهم في الإيمان والكفر »فيرون كل الأعمال شرط في 
صحّة الإيمان, بحيث لا يفرّقون بين النواقض العملية وبين الذنوب الغيرالمكقرة »وكانوا يدخلون 
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المعاصي تحت إسم الحكم بما أنزل الله »ومن هنا دخلت عليهم الشبهة.فكل من أتى كبيرة فقد 
حكم بغير ما أنزل الله »فيجب أن يكفر»مصداقا لقوله تعالى 
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاتك هم الكافرون " فكانوا يستدلون على كل من عصى الله بهذه 
الآية الكريمة وأثناء مناظرتهم لابن عبّاس رضي الله عنهما »تبيّن حقيقة مذهبهم في الكفر 
والإيمان ءو أنّ القوم يرون كل المعاصي هي حكم بغير ما أنزل الله , فردَ عليهم ابن عبّاس 
رضي الله عنهم بقولته" كفر دون كفر, "خلال مناظرتهم لهم » بعد أن رفعوا المصاحف وقالوا 
حكّمتم الرّجال »إشارة إلى قضيّة التّحكيم المشهورة »حقنا لدماء المسلمين خلال الحرب والخلاف 
الذي وقع بين علىَ رضي الله عنه »وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » وكان الحاكمان 
هما »أبو موسى الأشعري من طرف علي رضي الله عنه »وعمروا بن العاص من طرف .معاوية 
بن أبي سفيان عفكانت تلك القولة منه رضي الله عنه »في معرض نقاشه لهم حول مسألة الحكم 
بما أنزل الله »وأنَ المعاصي والكبائر, الذين أدخلها الخوارج في معنى الآية »هو كفر لا ينقل عن 
الملّة »إِنّما هو" كفر دون كفر,"والرّواية المذكورة في مستدرك الحاكم تشير بأنَ الكلام كان موجّها 
لفئة معيّنة »وليس تفسيرا للآية الكريمة" ليس بالكفر الذي يذهبون إليه, إنه كفر لا ينقل عن 
الملّة" 
هذا هو فهم الخوارج للآية الكريمة »والذين يريدون تنزيل مقولة ابن عبّاس رضي الله عنهما التي 
كانت في معرض ردّه على الفهم الستقيم للخوارج لمسألة الحكم بما أنزل الله »حقيقة أمره أنه يلبّنس 
على الّاس أمر دينهم خذمة لبدعته عفلا ابن عبّاس رضي الله عنه »قال ما قاله وهو يعني 
المبدّلين لشرع الله »المحكّمين للقوانين الوضعية المتحاكمين للشرائع الطّاغوتية عولا الخوارج 
كذلك استدلوا له بتلك الآية الكريمة وهم يقصدون الحكم بغير ما أنزل الله بمعنى التبديل والتشريع 
من دون الله ءو إلا لاستدلُوا له رضي الله عنه بآيات لا تحتمل صرفا و لا تأويلا كقوله تعالى 
"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله , " فالّذي يشرّع من دون الله »فقد زعم 
لنفسه الحقّ في إحدى خصائص الملك .وهي الحكم والتشريع والتحليل والتحريم »فلا أحد غير الله 
يملك هذا الحقّ »ومن اعترف لغير الله بهذا الحقّ »فقد اتخده ربّا من دون الله »وأشركه مع الله 
في الحكم قال الله تعالى" ولا يشرك في حكمه أحدا ,"فلا فرق بين من يشرك بالله في عبادة 
الأصنام والإستغاثة بالجنٌ »وبين من يطلب الرّزق من الأموات »وبين من يتخذ نظام حياته بكل 
تفاصيله .وقدّه وقديده من غير الله »لا فرق بينهما في العبادة »ولا فرق بينهما في الشرك 
»فكلاهما مشرك .وقد يكون الذي يطيع غير الله في أمور الحياة, ويتخذ من تلك النظم التي 
شرّعها الطاغوت منهجا في الحياة ونظاما يجب أن يُتَبع, ولا يتبرّء من واضعيها ومنها »ويعتزلها 
»فهو أكثر شركا ممّن تقتصر عبادته على طلب الرّزق من غير الله » أو يسجد لصنم »أو لحجر 
لأنَّ شرك الحاكمية يتعدى ضرره إلى سواه من الّاس والمجتمع :وما جائت الشتريعة إلا لحفظ 
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دين الله وعقيدة الئاس الصّحيحة »وحفظ العقل واجتناب العبث به »وحفظ التفس التي صارت 
تزهق كل يوم »وتحت أعين الطاغوت وبمباركته »وحفظ المال »التي جاءت الشرائع الطّاغوتية 
لتأكل اموال التاس بالباطل تحت نظم ربوية »ولحفظ العرض الذي صار أرخص من بعض المواد 
بل إِنّ مسألة استبدال شريعة الله بقوانين الإفرنج » ومسألة تشريع القوانين المضاهية لشرع الله 
»والّتي يجادل عنها علماء الستلطان »لم تعرف في زمن الصّحابة رضي الله عنهم »ولا في عهد 
التابعين ولا من جاء بعدهم .و إِنْما عرفت في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله »بعد مرور 
حوالي سبع قرون من بعثة المصطفى »عليه الصّلاة والمتلام »أثناء حكم التّتار »والذي قام ملكهم 
جنكيزخان بجمع شرائع شتّى, من اليهودية والتصرانية .والدذين الإسلامي الحنيف » في كتاب 
سمّاه الياسق وأراد حكم التاس بذلك .بدل شرع الله وحده 
والذين ينزلون تلك المقولة »لحبر الأمة ابن عبّاس رضي الله عنهما » على واقع اليوم »حقيقة 
أمرهم أَنْهم يتهمونه رضي الله عنه بتبديل شرع الله »وبالتحاكم الى قانون الطّاغوت «وبالتشريع 
من دون الله, وتقمّقتص خصائص الربّ في التّحليل والتّحريم »والأمر والتّمي 
وقوله تعالى " وان أطعتموهم إنكم لمشركون, " فطاعة الذين يشرّعون من دون الله »ويحرّمون 
الحلال »ويحلون الحرام »شرك وكفر والعياذ بالله, فلا أحد يملك أن يعبّد الئاس ويخضعهم لقوانينه 
»بل لا يجوز الإعتراف للطاغوت بهذا الحقّ »ومن يفعل ذلك فهو مشرك كافر » لأنّ الأمر كلّه 
لله »واشراك غير الله في الأمر »هو الشرك الذي لا تنفع معه طاعة عقال الله تعالى" قل إِنّ الأمر 
كلّه لله " والقبول بشرع مستمدٌ من طاغوت هو, اتخاذ ذلك الطّاغوت ندا لله في الأمر والتهي 
وقوله تعالى" فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدون في أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلّموا تسليما, " هذه الآية ترد بقوّة على من اعرض عن حكم الله »وتركه ليحّم 
الطاغوت في شؤون حياته »ولو في مرّة واحدة »فهو كافر كفر لا ينفع معه إيمان 
وقوله تعالى" فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " 
فعدم رد الأمر إلى الله ورسوله في أيّ شيئ من شؤون الحياة »هو كفر أكبر مخرج من الملّة 
»وهو نفي لأصل الإيمان 
وقوله تعالى" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " فكانت الرّبوبية عند بني إسرائيل 
»طاعة الرّهبان والعلماء في ما يعلمون أنّه خلاف لما أنزل الله .اتخذوهم أربابا بمجرّد طاعتهم 
طاعة مطلقة »فكيف بمن بدّل شرع الله »وشرّع من دون الله ! أليس أحق بالكفر ممّن أطاع تلك 
القوانين الكفريّة المبذلة!! 
فالخوارج اشثهر عنهم تكفير الحكام والخروج عليهم »بمجرّد اقترافهم للمعاصي »من غير استحلال 
لها »ومن غير تبديل شرع الله مناط كفر اليهود » ومن غير استيراد قوانين وضعية من اليهود 
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والتصارى »ومن غير تحاكمهم لقوانين الطّاغوت » بل لم يعرف ذلك في زمن ظهورهم ولا في 
عهد حكم الأمويّين والعبّاسيين »بل كقروا الحكّام فقط لجورهم وظلمهم للعباد, كالحجّاج وغيرهم 
من أمراء بني أميّة وبني العبّاس ٠‏ والحجّاج رغم ظلمه وجوره .إل أنه لم يُعرف عنه أنه بدّل شرع 
الله »أو اتّخذ من نفسه ندًا لله في الحكم » ولم يعطّل حكم الجهاد »بل كان مجاهدا »وصلت 
جيوشه إلى الهند والسّند » ولم يُعرف عنه أنّه كان يوالي الفرس والمجوس .أو اليهود والتصارى 
»بل كان ولاؤه لله وحده »ولم يُعرف عنه أنه سمح وكرّم من يستهزئ بدين الله »تحت إسم حرّية 
التّعبير » ومع ذلك فقد كفره كبار علماء زمانه » وليس كما تدّعي مرجئة العصر .وتحتجٌ بظلم 
الحجّاج, وعدم تكفير السّلف له »ومن الأعلام الذين كفروه »سعيد بن جبير »والتخعي »ومجاهد 
تلميذ ابن عبّاس رضي الله عنهما »وطاووس الذي روى حديث ابن عباس »الذي يحتج به 
المرجئة »في عدم تكفير من بدّل شرع الله »وكذلك ممّن كفره الشعبي »فأينهم من هذه الفريّة »وهذا 
البهتان :وهذا التّدليس الذي ليس بعده تدليس 

وعلى افتراض, أنه لا يوجد من السّلف من كفر الحجّاج رغم ظلمه وجوره »فاستدلالهم خارج عن 
موضع الخصومة »فخصومننا في من بدّل شرع الله »أو شرّع من دون الله »أو تحاكم إلى قوانين 
وضعية »أو أعرض عن الحكم بما أنزل الله »وليس في من ظلم وجار مع حكمه بما أنزل الله 
,من غير أن يتخذ نظاما له في الحياة »مستمد من غير الله . 

لذلك كانوا يحتجّون على من ظلم أو اقترف معصية .بالآية الكريمة" ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولائك هم الكافرون ," وكانوا بالفعل مخطؤون في استدلالهم هذا وبالفعل كانت قولة ابن عبّاس 
"كفر دون كفر ," التي قالها خلال مناظرته لهم »موافقة لعقيدة أهل السنّة والجماعة »في عدم 
تكفير من ظلم »أو ارتكب معصية وذنبا دون الكفر, وقد رجع منهم خلق كثير ببركة حجج ابن 
عباس رضي الله عنهما 

الأدنّة التي ترد القول المنسوب الى ابن عبّاس من كلام الله 

القول انّ الكفر المذكور في ايات المائدة هو الكفر الاصغر , بالقول المنسوب لحبر الامّة ابن 
عبّاس رضي الله عنهما »فيرذون كلام الله بهذا الاثر الضعيف.وهو انّهام لكلام الله بالتناقض 
»وعدم الفصاحة وقوة البيان »وهذه هي طريقة اهل الزيغ والضلال في تأويل النصوص القطعية 
الدلالة الى ما تهواه انفسهم ذياذا عن حياض الطواغيت واسيادهم المرتدّين. 

قال الله تعالى 

"ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنّا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم 
“ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم اخرين لم يأتوك »يحرّفون الكلم عن مواضعه 


“يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم تأتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته »فلن تملك من الله شيئا 
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»اولاتك الذين لم يرد الله ان يطهّر قلوبهم »لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم 
؛سمّاعون للكذب أكالون للسحت عفإن جاؤوك فاحكم بينهم بما انزل الله 
وكما يتبين من سياق هذه الايات الكريمات »فهي تعني الذين يسارعون في الكفر »فهو ليس كفر 
مجرد »بل هي في الذين يسارعون في الكفر »اي كفرهم لا جدال فيه 
قال سيّد قطب رحمه في كتاب الظلال في المجلد الثاني الصفحة 8/84 
"انّ المسالة في هذا كلّه مسألة ايمان او كفر »واسلام او جاهلية, وشرع او هوى :وأنه لا وسط 
في هذا الامرءولا هدنة ولا صلح »فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله ولا يبدذلون منه شيئا 
؛والكافرون والظالمون والفاسقون .هم الذين لا يحكمون بما انزل الله" 
فإمًا ان نكون في معسكر الايمان »نذوذ عن دين الله بأرواحنا, ولانرضى قبول سلطان يحكمنا 
غير الله » فنحكم بما انزل الله »ونرفض الإذعان لحكم الطاغوت .فنكون مؤمنين .وامًا ان نكون 
في معسكر الشرك عفنكون كافرين »معرضين عن دين الله »نحكم بقوانين الطاغوت »ونخضع له 
ونذل له »فنخسر الدنيا والاخرة, فالمسألة لا تحتمل انصاف الحلول .ولا تلتقي مبادئ الإسلام 
السامية »بنجس الأنظمة الجاهلية ءفإمًا اسلام وإمّا جاهلية ءإمّا شرع الله ءوامًا هوى الطاغوت 
؛إمَا ان نركن الى حكم الله »وامًا ان نغرق في مستنقع الظلم والطغيان .قال الله تعالى 
"فماذا بعد الحق الآ الضلال فأتّى تصرفون." لا يوجد الآ حق واحد وهو في شرع الله, وما سواه 
فهو باطل وضلال وظلمات وغيّ وكفر وطغيان »وان تعتدت صور هذا الظلم والكفر »فهو شيئ 
واحد »وهو كل ما يخالف شرع الله »سواء كان متمثلا في نظام »او في منهج للحياة »او تصور 
إعتقادي عفهو الشرك والظلم الذي جاء الأسلام ليطهّر الناس من قيئه وقذارته »وان حال بين 
الفئة المؤمنة والكافرة »ثلثة من الذين يسترزقون ويتنفعون بذلك الشرك والظلم »فلن تنتهي بذلك 
المعركة الحاسمة بين الحق والباطل .بين الشرك والكفر »بين الغيّ والرّشد. 
وهؤلاء الذين يسارعون في الكفر »ما كان ذلك ليقع علولا فساد اعتقادهم الذي يدل على نفاقهم 
القلبي .قول الله تعالى" من الذين قالوا امنّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم " فهل يقال للذين امنوا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم انّ كفرهم كفر اصغر ؟ قال الله تعالى" ألم تر الى الذين يزعمون انّهم 
امنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به 
ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " هؤلاء منافقون, نفاقا اعتقاديا »بدليل انهم صرّحوا 
بالايمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم »فتحاكموا الى الطاغوت ءاي الى قوانين الكفر والالحاد 
والجاهلية »ويزعمون انهم مؤمنون »وقد كذب الله زعمهم هذا .قال الله تعالى في الذين يدّعون 
الايمان بأفواههم وتكذب اعمالهم إيمانهم المزعوم" ويقولون امنا بالله وبالرّسول وأطعنا ثم يتولّى 
فريق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين "نفي لحقيقة الايمان بسبب تولّيهم عن الخضوع والإذعان 
لشرع الله 
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وقال الله تعالى" ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم اخرين " فهل يقال عن اليهود 
كفرهم كفر اصغر ؟ وهل يصحّ ان يقول ابن عباس رضي الله عنه ءانْ كفرهم كفر دون كفر ! 
وهذه الاية نزلت في اليهود »فيا عجبي من الذين يؤولون كفر التولي والخضوع لشرع الله بالكفر 
الاصغر .والاية تنطق بخلاق ما يقولون. 
قال الله تعالى" يحرّفون الكلم عن مواضعه يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم ثأتوهُ فاحذروا " 
هذه هي خصال اليهود »يأخذون ما تهواه قلوبهم »ويعرضون عن ما يخالف أهوائهم ومصالحهم 
العقلية, فيحكمون بشرائع الظلم والكفر »ويعرضون عن حكم الله »المشتمل على كل خير »التّاهي 
عن كل شر 
قال الله تعالى في سياق هذه الايات الكريمات" ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 
»اولائك الذين لم يُرِدِ الله ان يطهّر قلوبهم» لهم في الدّنيا خزي وفي الاخرة عذاب عظيم " فهل 
يقال عن الذين يريد الله فتنته “يكون كفره كفر أصغر ؟ هل الذي يقول الله فيهم" فلن تملك له 
من الله شيئا " يكون كفرهم كفر أصغر .ويكون فعلهم هذا مجرّدُ كبيرة من الكبائر ءيغفرها الله ان 
شاء ! وهل الذين لم يُرِدِ الله ان يطهّر قلوبهم ولهم في الدّنيا خزي وفي الاخرة عذاب عظيم 
يكون كل هذا الوعيد والتهديد الشّديد »في من ارتكب كبيرة من الكبائر ؟ فصاحب الكبيرة مهما 
عظمت كبيرته »فهو تحت المشيئة »ولا يقال في حقّه اولائك الذين لم يرد الله ان يطهّر قلوبهم 
",لهم في الذنيا خزي وفي الاخرة عذاب عظيم "فالذين خسروا الدّنيا والاخرة لا يكون كفرهم كفر 
أصغر بل هو كفر اكبر". وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله »ثم يتولون من بعد ذلك 
وما أولائك بالمؤمنين " هل هؤلاء الذين لا يرضون تحكيم شرع الله »يكون كفرهم كفر اصغر »هل 
هؤلاء الذين يعرضون عن حكم الله يكونون مؤمنين عقال الله تعالى" فلا وربّك لا يؤمنون حتّى 
يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما " نفي لحقيقة 
الايمان »وصحّته بسبب الاعراض عن التّحاكم الى شرع الله, والتّسابق الى قوانين الكفر والطغيان 
»هلبعد هذا التأكيد الشنديد من الحق سبحانه وتعالى »تبقى ادنى شبهة في كفر من اعرض عن 
الحكم بما أنزل الله ؟»بل تحاكم الى الطاغوت . بل طارد وشرّد من طالب بتحكيم شرع الله »بل 
شرّع من دون الله »وبل حكم الله بقوانئين رخيصة »يكون كفره كفر اصغر .وقد ارتكب كبيرة من 
الكبائر !. قال الله تعالى في موضع اخر بمبيّنا كفر من ردّ الامر عند الاختلاف والتنازع الى 
غير شرع الله" فإن تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرّسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر " 
فالرّد الى الله والرّسول عند التنازع »في ايّ شيئ من امور الحياة »هو من موجبات الإيمان 
,والجملة شرطية .تفيد انتفاء المشروط وهو الايمان بالله واليوم الاخر »عند انتفاء الشرط »وهو رد 
الامر الى الله والرّسول »ضرورة انتفاء اللازم عند انتفاء الملزوم. 
ويزيد الله سبحانه وتعالى تقرير مسألة الحاكمية »وكونها أصل من أصول الايمان »وعقيدة 
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مارسها الانبياء والرّسل والعلماء الربانيون العاملون, الصّادعون بالحق ,الرافضون الخنوع 
والاستسلام الجبان لنفوذ الطاغوت .وهيلمانه, وسلطانه الزائف .وألوهيتة الواهية وأنَ الحكم 
بشريعة الله »هو التّرجمة العملية لذلك الإعتقاد الرّاسخ في القلب »وأنّ عدم الحكم بما انزل الله 
؛والإعراض عنه هو الكفر الاكبر »الذي لا يحتمل صرفا ولا تأويلا .قال الله تعالى" انا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور ٠يحكم‏ بها النبيّون الّذين أسلموا للّذين هادوا والربّانيون والأحبار بما 


قليلا »ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون " هذه هي صفات أهل الحق ؛وأهل 
النور»العاملين بما على أعناقهم من أمانة التبليغ والحكم بما أنزل الله .فما أنزل الله التوراة الآ 
ليحكم بها الأنبياء والرّسل .والعلماء الربّانيون .هؤلاء العلماء هم حقًا ورثة الأنبياء »وقفوا في وجه 
الباطل بكل شجاعة »صدعوا بالحق ١وبلّغوا‏ أمانة ما عندهم من علم منّ الله به عليهم »وكانوا 
عليه شهداء »لا يخشون التّاس في قول الحقء لا يلبسون على النّاس دينهم »طلبا للذنيا ومتاعها 
الزائف, زاهدين فيها, وفي متاعها الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة ءلم يشتروا بايات الله 
ثمنا قليلا, زهيدا »رخيصا ءلم يكونوا عونا للطاغوت في حربه على الإسلام »ولم يكونوا له بوقا 
,يكتمون الحقّ ويجهرون بالباطل إرضاءا للطاغوت عرهبة أو رغبة .هذه هي صفات العلماء 
الربانيون »لم تغرهم الدنيا وزينتها ومتاعها الفاجر عفهم يعلمون أن الحكم بما أنزل الله هو منهج 
الأنبياء وضريبة الإنتماء لمعسكر الإيمان »فريق أهل الحق »حزب الله الذي لا يهاب ما عند 
الطاغوت من قوّة ماذية »وأنهم هم المنتصرون في التّهاية بما معهم من إيمان واستعلاء على 
أهل الباطل وأنصاره .أمّا الذين استخذموا علمهم في خذمة الطاغوت عرهبة منهم ومن بطشه 
ونكايته بأهل التوحيد »او رغبة منهم مما عند الطاغوت من زينة ومتاع ولذة ولهوءفكتموا الحق 
الذي يؤمنون به في قلوبهم »ورضوا أن يكونوا عونا له في تلبيس الحقّ وتلميع الباطل »وصدٌ 
الئاس عن اتباع الحقّ »ووصف تلك الثلة المؤمنة التي رفضت ان تعبد الطاغوت »وتخضع له 
؛“بالخوارج وغيرها من صفات مقيتة, طلبا لما عند الطاغوت من متاع ءاو رهبة مما عنده من 
جبروت .فكانوا عكس تلك العصبة المؤمنة »تلك الثلة الطاهرة الملقاة في السّجون .أو الّتي زهقت 
ارواحهم النقيّة في سبيل الله »أو التي شرّدت في الأرض ولم يخفها بطش الطاغوت فلم يخافوا 
الئاس وحكموا بما أنزل الله » فكانوا له عابدين »مستسلمين له »مقرّين له بحقّ الملك في الأرض 
»كما له حقّ الملك في الستماء قال الله تعالى" وهو الذي في المتّماء إلاه وفي الأرض إلاه " 
فكان إقرارهم له بحقّ الطاعة والتلقّي منه وحده »عبادة يتقربون بها إلى الله »وكان رفضهم لشرائع 
الطاغوت, والكفر بها »ومن عابديها وواضعيها »ومحكّميها » والبراءة منهم »واعتزالهم »عبادة من 
اجلّ العبادات . أمّا هؤلاء الرّاضين بحكم الطاغوت .والمدافعين عنه »وعن قوانينه الستخيفة 
»كافرون »ظالمون »فاسقون .قال الله تعالى" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون" 
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قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
"سيّد الشهداء حمزة »ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه »فقتله فدخل الجنّة " هذا هو مقام 
العلماء الصّادعين بالحقّ »مع حمزة بن عبد المطلّب :سيّد الشهداء في الجنّة »وهذا تكريم من الله 
لهذه الفئة الطاهرة النقيّة التي باعت أرواحها رخيصة لله »تبتغي ما عنده »من جنان وحور حسان 
»وقصور من اللؤلؤ والمرجان »ذلك جزاء الإحسان .هذه الثلّة المؤمنة التي رفضت أن تكون أداة 
في يد الطاغوت يحركّها متى يشاء »ليسكت بها الأصوات التي تطالب بتحكيم شرع الله »وتدلس 
على الئاس وتلبّس عليهم امور دينهم خذمة لأغراض الطاغوت الخسيسة .مقابل ما يلقى لهم 
من فتات يقتاتون به كالكلاب المسعورة الجائعة, يخرصون به إلحاح شهواتهم الدنيوية الهابطة 
فتجد هؤلاء العملاء »يفتون من مكاتب مكيفة »ويطعنون في المجاهدين المحاربين لدولة 
الطاغوت .بأنهم خوارج »مرقة يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرميّة »وأنهم كلاب أهل 
الثار »فيُهيّجون العوام عليهم .بتلك الفتاوى المسمومة »خذمة جليلة للطاغوت .فيؤلون النصوص 
الشرعية التي تدين من حكم بغير ما أنزل الله »فيصرفونها عن ظاهرها بحديث ضعيف »منسوب 
لحبر الأمة ابن عبّاس رضي الله عنهما »فيتركون عشرات النصوص التي تبين مراد الله من تلك 
الأحكام التي أطلقها في موضع هفيُعرضون عن باقي التضوض التي تبين المراد »ويحتجّون 
بحديث ضعيف منسوب لرجل من الرّجال »مخالف لعشرات التلصوص!!! 
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيزءذامًا ومُحقَرا كل من أخلد الى الأرض واتّبع هواه, ورضي 
بمتاعها القليل »واصفا إيّاه بالكلب,بأخسٌّ وأحطّ وأحقر خلق الله" واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين »ولو شئنا لرفعناه بها »ولكته أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه »فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث "كان في القمّة السّامقة ءإذا 
دعى استحيب له »وكان عابدا عالما »ذو مكانة رفيعة بين قومه »فاتّبع هواه الذي كان مع قومه 
وعشيرته وأهله »فناصرهم على المؤمنين بالدّعاء »وظاهرهم عليهم بدعائه »فخنس وجُرَّد ممّا عنده 
من إسم أعظم فكفر بذلك .ولم ينفعه علمه ولم تنفعه عبادته والسّنين التي قضاها في ذلك 
»فمثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث ,أو تتركه يلهث .وهذا شأن العلماء المرقعين لأهل الباطل 
)المناصرين لهم بالفتاوى والردّ على أصحاب الحق, طلبا لعرض من الذنيا زائل عقال الله تعالى 
محذرا من هذا الصّنف الخبيث الذي يقتات بالتقرتب للطاغوت" ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا" 
قال الله تعالى 
"وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصذقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل 
الله " الحكم بشريعة الله منهج كل الأنبياء والرّسل »لأنه الفاصل بين الأيمان والكفر .بين الحق 
والضلال .بين منهج الرّحمان ومنهج الشيطان »بين أولياء الله وأولياء الشنيطان.جاء القرآن ليقرّر 
هذه الحقيقة بكل وضوح :وليكون الحكم بما أنزل الله هو المفرق بين من يكون على دين الله 
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»وبين من يدّعي ذلك بلسانه وهو في الحقيقة كاذب مخادع »لأنّ حقيقة فعله تؤكد على كفره 
وتنفي عنه ما ادّعاه من إيمان .قال الله تعالى" ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر " فأفعالهم وأقوالهم الكفرية تشهد عليهم وتدل على فساد اعتقادهم »وعلى 
باطلهم الذي يجرّونه وراءهم .لأنَ الحكم بما أنزل الله هو الإيمان »والحكم بشريعة الطاغوت هو 
إيمان بالطاغوت .وبالتّالي هو الكفر الذي لا يجتمع مع الإيمان في قلب امرء أبدا. 
قال الله تعالى" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الظالمون " هؤلاء الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله هم ظالمون الظلم الأكبر »الذي يرادف الكفر الأكبر, قال الله تعالى" والكافرون هم 
الظالمون " هم ظالمون بشركهم آلهة زائفة » وطواغيت مع الله في سلطانه وحكمه »وخصائصه 
»وربوبيته, هم ظالمون اشدّ الظلم »وقد نصبّوا أنفسهم أندادا لله »فيشرّعون أو يبدّلون حكم الله »او 
يعرضون عنه ويخضعون في المقابل لحكم الطاغوت »يتحاكمون إليه ويقدّمونه على ما قال الله 
ورسوله .وليس هناك ظلما اكبر من هذا التعدّي على حقوق الله وسلطانه. لأنّ حقيقة الظلم 
وغايته هو الشرك بالله .قال الله تعالى" إِنّ الشرك لظلم عظيم " أكبر ظلم هو أن تجعل لله ندًا 
وقد خلقك .وقد أنعم عليك بالحياة »وبكثير من النّعم . وقال تعالى" فأولائك الذين خسروا أنفسهم 
بما كانوا بآياتنا يظلمون" 
أَمَا الذين يفسرون الظلم هنا بالظلم الأصغر »فهم واهمون ,أو جاهلون بأحكام الشريعة »فيؤولون 
الألفاظ الشرعية بحسب مقاصدهم وماربهم وبدعتهم, والأولى حمل ألفاظ القرآن على عرفه 
الشرعي »فيكون اللفظ الشرعي إن أطلق يبقى على ظاهره ءولا يصرف المعنى عن ظاهره إلا 
بقرينة شرعية تدل على ذلك »وفي غيابها يبقى المعنى على ظاهره »لأنّ خلاف هذا هو عين 
الكذب والإفتراء على الله »وتقويله ما لم يقله 
قال الله تعالى 
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون " والفسق هنا أيضا يعني الفسق الأكبرءأي 
الفسق المرادف للكفر عقال الله تعالى في بيان أن الكافر فاسق فسقا أكبر" ولقد أنزلنا إليك آيات 
بيّنات وما يكفر بها إلآّ الفاسقون " وقال تعالى في شأن الكافر"فمن تولّى بعد ذلك فأولائك هم 
الفاسقون "وقال تعالى" ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون " وقال تعالى في شأن 
المنافق"المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيهم .إنّ المنافقين هم الفاسقون "فالمنافق لا يختلف في كفره أحد, وقد وصفه 
الله عزّ و جل بالفاسق .وهو ما يؤكّد أنّ الألفاظ الشرعية إذا أطلقت فإنّها لا تحتمل إلا حقيقتها 
و أصلها .فالشتارع لم يعتد على استخذام لفظ الكفر للدّلالة على المعصية أو الكبيرة » ليحتج 
بذلك من لا يرون كفر من يبدل ويشرّع قوانين وضعية .ويتّخد من نفسه نذا لله في التشريع 
والتّحليل والتّحريم . و إِنّْما استخذم هذا اللفظ الشرعي في كل النصوص للدّلالة على الكفر الأكبر 
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المخرج من الملّة. و لا يعرف الكفر الأصغر إلا بقرينة شرعية تدلٌ عليه من كلام الله او من 
كلام رسوله 
والله سبحانه يعبّر عن الكفر بالفاظ مختلفة »كلفظ الظلم ولفظ الفسق ولفظ الكفر عولا فرق بينهم 
في المعنى إن جاءت مطلقة ءلا سيما أنّ سبب النزول واحد »وهي في من بدّل شرع الله »وتحاكم 
إلى قوانين الكفرءفالذين حكموا بغير ما أنزل الله هم كافرون»لاغتصابهم أحد حقوق الله »وادّعائهم 
حقّ التشريع »الذي هو أحد خصائص الله »الذي يرتبط بملكه عقال الله تعالى" ألا له الخلق 
والأمر "وقال تعالى" وهو الذي في السّماء إلاه وفي الأرض إلاه ," فألوهيته ينبغي الإعتراف له 
بها في السّماء والأرض .وممارستها على الواقع »بالخضوع له وحده »ونفي الألوهية عن غيره 
»والكفر بها والبراءة من العابدين لغير الله. و هم ظالمون لظلمهم حق الله في الحكم وأن يكون 
الناس على شريعته في نظام حياتهم »وهم بحكمهم بغير شريعة الله يظلمون حق الثاس في 
كرامتهم »ويجرّدونهم من إنسانيتهم ليكونوا كالقطيع تابعين لهم, فينشرون الرّذيلة والفسق والفجور 
»كما هو حاصل في جل بلدان العالم »إن لم يكن كلّها »ويزهقون أرواح الكثير من الأبرياء 
»بقوانينهم الجائرة المستبدّة »ويهتكون أعراضهم ويبيحون كل أنواع الفساد الخلقي » ويشجّعون 
على الإلحاد وقول الكفر والإستهزاء بدين الله »تحت إسم حرّية التعبير »وفي المقابل يلقون شباب 
التّوحيد في السّجون والمعتقلات »ويشئّعون عليهم »ويصفونهم بأبشع الصّفات عإنتقاما لمذابهم 
وعقائدهم الكفريّة »والله المستعان »فتصبح هذه المجتمعات التي تحكم بشريعة الغاب , ماخور 
يعجّ بكل أنواع الشذوذ الفكري والأخلاقي »وطابور يقف وراءه كل من يستمدٌ منهج حياته من 
وحي الشيطان ءإلآ من رحم ربّي. وهم فاسقون .فسقا أكبر لا ينتطح فيه عنزان » لكون كفرهم 
المتمثل في تبديل شرع الله »لا يصدر إلآّ من نفوس كريهة خبيثة, تمرّدت على سلطان الله 
وجبروته »ورضيت العيش تحت سلطان الطواغيت »وتحت آلهة زائفة 
فإذا أطلق الكفر أو الظلم »أو الفسق .أو الشرك .أو الخسران ,أو الموالاة, أو الرّكون »أو الفلاح 
»أو غير ذلك من الألفاظ الشرعية »فهي لا تحتمل إلا الكامل منها »أي حقيقتها و أصلها »ما لم 
يأتي نص يقيّد ذلك المطلق إلى معنى محدد مقيّد.والتصوص التي ذكرناها تبقى على ظاهرها 
»وعلى عرف الشارع في استخذام لفظ الكفر والظلم والفسق والخسران »لغياب نصوص أخرى 
تقيّدها »أو تصرفها عن ظاهرها , ويستحيل أن يكون الحديث المنسوب إلى ابن عبّاس »إن صحّ 
هذا الحديث »صالح لتأويل كلام الله »أو صرفه عن ظاهره 
سبب نزول آيات المائدة 
للذسف مرجئة العصر عأهل الأهواء و الإرجاء »تعلّقوا بحديث ضعيف منسوب لحبر الأمة »ابن 
عبّاس رضي الله عنهما »وتجاهلوا بقيّة النصوص الشرعية في كفر من بل شرع الله »وهذه هي 
طريقة أهل الأهواء والبدع في تعاملهم مع النصوص, يأخذون ما يوافق هواهم »ويعرضون 
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»ويغضّون الطرف عن التصوص التي تكشف ضلالهم وبدعتهم »والعجيب أنّهم لا يرون من 
النصوص التي تصرّح بكفر الحاكم المبدّل لشرع الله »إلا الآية الكريمة 
"ومن لم يحكم بما أنزل لله فأولائك هم الكافرون " مع أنّ النصوص التي تصرّح بكفر من بدّل 
شرع الله »كثيرة سواء في كتاب الله »أو في سنّة رسوله الكريم .وكلّها قطعية الدلالة في كفر من 
أعرض عن الحكم بما أنزل الله »وحكم بقانون الطّاغوت .قال الله تعالى" هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأخر متشابهات .فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »والرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به كل من عند ربّنا " 
يصف الله الذين يتركون المحكم, ويتهافتون على المتشابه »بأنَّ في قلوبهم زيغ »وأنَ عملهم هذا 
هو إرادة منهم للفتنة, فما بالك إذا كانت الآية الكريمة ليست من المتشابهات »بل هي من أحكم 
المحكمات »ومن أقوى القطعيات في بيان ردّة من بدّل شرع الله »واعرض عنه إلى قوانين الكفر 
والطغيان. 
وعلى افتراض أنّ هذه الآية متشابهة »أليس الأولى رد المتشابه إلى المحكم ! كما هي طريقة أهل 
السنّة والجماعة في تعاملهم مع اللنصوص الشرعية, 
و مزيدا في استئصال شبه القوم »سنعرض سبب نزول آيات المائدة التي صرّحت بكفر من بدّل 
شرع الله »ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من يحيى عن بينة. 
أفرد الشيخان »عن مالك عن نافع عن ابن عمر, أنّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلَّى الله عليم 
وسلّم »فذكروا له أنّ رجلا منهم وامرأة زنيا »فقال لهم رسول الله" ما تجدون في التوراة في شأن 
الرّجل " قالوا »نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام »كذبتم »إنّ فيها الرجم عفأتوا بالتوراة 
»فنشروها »فوضع أحدهم يده على آية الرّجم فقرأ ما قبلها وما بعدها »فقال له عبد الله بن سلام 
إرفع يدك عفرفع يده فإذا آية الرَجم »فأمر بهما رسول الله فرُجماءفرأيت الرّجل ينحني على المرأة 
يقيها الحجارة.هذه الرّواية الموجودة في الصحيحين فيها من الفوائد الشيئ الكثير عفاليهود لم 
يعتقدوا صحّة القانون الذي بدلوه من عند أنفسهم »بل هم لا يزالون يعلمون ويعتقدون أنّ الحكم 
الموجود في التّوراة هو الذي من عند الله »وهذا رد على الذين يشترطون الإعتقاد القلبي »أو 
الإستحلال القلبي لتكفير من بدّل شرع الله »بل إِنّ حكم الله لم يحذف من التوراة, قال عبد الله بن 
سلام »وهو من كبار علماء اليهود" إرفع يدك ". فرفع يده فإذا آية الرّجم . قال الله تعالى" كيف 
يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" فحكم الله لم يحذف من التّوراة »ولم يعتقدوا أنّ الحكم 
المبدّل هو من عند الله »بل كانوا على يقين أنّ الحكم المبّل هو من عند أنفسهم »وهذا دليل 
على انتفاء الإعتقاد باستحلال الجلد »بل قلوبهم على يقين أنّ حكم الله هو الحقّ عو أنّ ما أقدموا 
عليه من تبديل لحكم الله »هو باطل ولم يعتقدوا صحّته أو حرمة الحكم بالرّجم .وستأتي في باقي 
الرّوايات ما يؤْكّد هذا المعنى 
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وقد أخطأ في هذا الأمر خلق كثير »ومنهم علماء كبار في عصرنا هذا »فاشترطوا لتكفير المبدّل 
أن يكون مستحلاً له»وهذا خلاف النصٌ الشرعي »وخلاف سبب نزول آيات المائدة »كما رأينا 
»فالمبدّل لشرع الله كافر , بل طاغوت من أشْدٌ الطغاة تجبرًا وعنادا لله »لتقمصّه خصائص الربّ 
عر و جل قال الله تعالى" إن الحكم إلآ لله أمر ألآً تعبدوا إلا إِيّاه " وقال تعالى أيضا في 
موضع آخر من كتابه العزيز" ولا يشرك في حكمه أحدا"وسمّى الله تعالى المبدل لشرع الله 
طاغوتا" ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك »يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " فلا ينفعه تقمقص خصائص وصفات الله »ويعتقد 
بعد ذلك أنه ظالم فيما أقدم عليه »والذي يقول بهذا »كمن يتصّور وجود من يدعوا الئاس لعبادته 
»ويقول بعدها أنّه ظالم وغير مستحلّ لذلك »وهذا من أغرب ما قالته مرجئة العصر .لأتهم لا 
يفرّقون بين الذنب المكفر والذنب الغير المكفر »فيشترطون الإستحلال للتكفير في كل 
الذنوب»سواء كانت معاصي وكبائر »أو التواقض العمليّة »التي دلّت الشريعة على كفر 
مرتكبيهاءفجعلوا من يشرّع ويتقمصّ خصائص الرربَ عر و جل «ويتّخذ من نفسه الدنيئة ندا لله 
في التحليل والتحريم, كمن يشرب الخمر أو يزني »أو يسرق !! وهذه من طوام القوم العجيبة التي 
تصذّى له, مجموعة من العلماء الموحّدين» الصادعين بالحقّ .قال الشيخ أبو بصير في ردّه على 
من اشترط الإستحلال لتكفير من بدّل شرع الله" أنّ ألوهية فرعون وغيره من الطواغيت جاءت من 
جهة اتباثهم لأنفسهم خاصية التشريع ...وأتهم السّلطة الوحيدة التي يرجع إليها فيما يجوز وفيما 
لا يجوز كما قال تعالى" وقال فرعون يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إلاه غيري "وقال تعالى 
حاكيا عن فرعون" لا أريكم إلآّ ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرّشاد ," 

والرّواية الثانية ذكرها احمد وغيره من العلماء الافاضل, عن أبي هريرة عن البراء بن عازب عن 
جابر »زنى رجل من اليهود بامرأة, فقال بعضهم لبعض “إذهبوا بنا إلى هذا النَبِيَ فإنه بُعث 
بالتخفيف .فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها, واحتججنا بها عند الله, وقلنا فتيا نبي من انبيائك 
»قال »فأتوا النَبِيَ عليه الصّلاة والسّلام عفقالوا يا أبا القاسم »ماذا تقول في امرأة و رجل زنيا »فلم 
يكلّمهم حتى أتى بيت مدراسهم عفقال عليه الصّلاة والسّلام أنشدكم بالله الذي أنزل التّوراة على 
موسى .ماذا تجدون في حق الزاني المحصن عقالوا »يحْمّم ويُجِبّه و يُجلدء وسكت شاب منهم » 
فلمّأ رآه التي عليه الصّلاة والسّلام »الظّ به رسول الله عليه الصّلاة والسلام التشدءفقال الشّابُ 
اللهم اذ نشدتني »فإنًا نجد في التوراة الرّجم »فقال التَبيَ عليه الصّلاة والسّلام »فما أَوّل ما 
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ارتخصتم أمر الله » قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا, فأخّر عنه الرّجم »ثم زنى رجل في 

إثره من النّاس عفأراد رجمه »فحال قومه دونه, وقالوا لا نرجم صاحبنا حتّى تجيئ بصاحبك 

فترجمه, قال أبو هريرة رضي الله عنه فاصطلحوا على عقوبة منهم .هذه الرّواية أيضا تشير إلى 

اعتقاد اليهود أنّ الرّجم هو شرع الله »وأنّ ما بدلوه هو من عند أنفسهم .أي انتفاء شرط الإعتقاد 
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الذي يشترطه مرجئة العصر .لتكفير من بدّل شرع الله »أي اعتقاد حرمة الرّجم واستحلال التّجبيه 
والجلد »وهذا ما لم تكن تعتقده اليهود عند تبديلها شرع الله »بحيث قال عبد الله بن سلام »وهو من 
كبار علماء اليهود" فإنًا نجد في التوراة الرّجم "فكان الدّافع وراء تبديلهم شرع الله هو محاباة ملك 
من ملوكهم »لأحد أقربائه »وكذلك خوف وقوع الفتنة والحرب بين الطائفة الذليلة والطائفة العزيزة 
»أي وجدوا في تبديلهم لشرع الله من الرّجم إلى التّحميم والجلد والتّجبية “حلا يرضي الطرفين 
المتنازعين »ولم يكن أبدا اعتقادا للحكم المبدّل »بل كانوا يقرّون في ما بينهم »أنتهم ظالمون في 
ذلك, آثمون في تركهم حكم الله .فاصطلاحهم على عقوبة من عند أنفسهم دليل على عدم 
اعتقادها »وائما كان ذلك مصلحة رأوها تجتبهم فتنة القتال فيما بينهم. 

اخرج مسلم في صحيحه, قال البراء بن عازب »مر على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يهودي 
محموما مجلودا »فال رسوله الله صلّى الله عليه وسلم »أهكذا تجدون حدّ الرّاني في كتابكم » فقالوا 
نعم »فدعا رجلا من علمائهم »فقال أنشدك بالذي أنزل الثوراة على موسى ١قال‏ الحبر لصاحبه 
»ما نُشدت بمثله قطّ »أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم عقال لا والله » لولا أنّك ناشدتني بهذا ما 
أجبتك , نجد حدّ الرّاني في كتابنا الرّجم »ولكنّه كثّر في أشرافنا »فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه 
عواذا أخذنا الضّعيف أقمنا عليه الحدّ فقلنا تعالوا حتّى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع 
,فاجتمعنا على التّحميم والجلد عفقال النَبيَ عليه الصّلاة و السّلام »اللهم إِني أوَّل من أحيا أمرك 
إذ أماتوه »قال »فأمر به فرُجم , قال البراء بن عازب رضي الله عنه, فأنزل الله تعالى" يا أيّها 
الرتسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم " إلى 
قوله تعالى" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون" 


هذه الرّواية رد على بعض طوائف أهل البدع »من المرجئة وغلاتها, التي اشترطت في تكفير من 
بدّل شرع الله »أن ينسب ذلك التبديل لشرع الله »كما فعلت اليهود, 

"قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم »أهكذا تجدون حد الزّاني في كتابكم فقالوا نعم " هذا 
صحيح »وجدت ظائفة منهم نسبت ذلك التبديل لله »لكن وُجدت طائفة أخرى لم تنسب ذلك 
التّبديل لله عر و جل » وكان على رأسها عبد الله بن سلام »قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم, قال لا والله لولا أن ناشدتني بها »ما اجبتك »نجد حدّ الزاني 
في كتابنا الرَجم " فتأمّل كيف أقرّ عبد الله بن سلام »وهو من كبار علمائهم »أنّ حدّ الزاني في 
الثوراة هو الرَجم ومع ذلك فقد كفر بتبديله شرع الله .وقد رد هذه الشبهة, الشيخ ابو محمد 
المقدسي حفظه الله في كتابه »تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التَّجِهّم والإرجاءءقال" فقال عوام 
اليهود في حديث البراء لما سألهم التبي »عليه الصّلاة والسّلام »عن حدّ الزّنا المبّل -أهكذا 
تجدون حذ الزّاني في كتابكم عقالوا نعم - من جنس ذلك فهو افتراء على الله وكفر فوق كفر »كفر 
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تشريع وتواطؤ على التشريع الطاغوتي .وكفر كذب وافتراء على الله, وتحكيمهم لذلك التشريع 
الطاغوتي .كفر ثالث". أمّا قول عالمهم بعد ذلك عن حد الزّنا في التّوراة -نجده الرّجم ولكنه كثر 
في أشرافنا ...-فهذا الكفر من باب التشريع »أو التواطؤ على التشريعات الطاغوتية »وهو كفر 
أكبر و إن لم ينسبوه إلى الله, انتهى. 
وهؤلاء الذين يشترطون الإستحلال لتكفير من بدل شرع الله »حقيقة قولهم هو عين قول جهم بن 
صفوان الضّال المُضلء فلا يرون الكفر »إلا بالإستحلال .أو بالإعتقاد » أو بالتكذيب:وهذا 
مخالف لما عليه أهل السنّة والجماعة القائلين »أنّ الإيمان »اعتقاد وقول وعمل, حقيقة مركبّة 
من هذه العناصر علا يتخلّف العمل عن الإعتقاد »لأنّه لازمه وموجبه, فلا يكون الرّجل مؤمنا بما 
معه من تصديق »حتى يذعن للإسلام »ويحب الله ورسوله والمؤمنين »ويبغض الشرك والمشركين 
تويتقاك: للد ووسولة #ويكير :كن كل توق مر دوق تناكام تمصن عاذ لذ وونقاقكة اباد 
»ويرجوه »ويتوكّل عليه »و أن لا يأتي بالتواقفض التي نصّت الشريعة على كفر من أتاها .فكل 
فعل يكون فعله شرط في صحّة الإيمان يكون تركه ناقض من نواقض الإيمان »وكل فعل يكون 
تركه كفر »يكون فعله شرط في صحّة الإيمان . فالكفر لا يختص بالتكذيب كما زعمت المرجئة 
»بل قد يكون الرّجل مصدقا إلى درجة اليقين »ومع ذلك يكون كافرا »كما كفر أبليس مع ما معه 
من تصديق قال الله تعالى" إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين " 'قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقتني من طين ' 'قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم " " قال 
بعزتك لأغويتهم أجمعين إلآّ عبادك المخلصين”""قال ربّي فأنظرني إلى يوم يبعثون " فكما يتبيّن 
من هذه الآيات الكريمات فإبليس كان من أشْدٌ التاس تصديقا »وكان من المقرّبين »ورأى الله 
سبحانه رأي العين»واعترف لله بربوبيته وبالخلق » ويصذق بيوم البعث فهو حتما لم يكن مكذبًا » 
ولم يكن كفره من جهة التكذيب كما تصرٌ بعض فرق الزِي والضلال :و إِنّما كان كفره من جهة 
الإيستكبار وعدم الإنقياد لشرع الله » وهذا مناط آخر غير التكذيب, كما صرّحت الآية الكريمة . 
وكذلك اليهود كانوا مصدقين بنبوّة محمد عليه الصّلاة والسّلام »وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم 
»ومنهم من أقرٌ لرسول الله بالنبوّة والرّسالة »ولم يدخله ذلك في الإيمان علعدم انقياده لحكم الله 
؛ولإعراضه عن العمل بشريعة الإسلام »قال الله تعالى" الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
آبنائهم " فاليهود يعرفون محمّد عليه الصّلاة والسّلام ويعرفون صفاته حقّ المعرفة »أكثر من 
معرفة أبنائهم »وهذا عين التّصديق, وعدم التكذيب علكتّهم كانوا كافرين »لبغضهم أن يكون نبي 
من غير بني إسرائيل, ولعدم انقيادهم لما يعرفونه في قلوبهم أنّه الحقّ »الذي يجب أن يتَّبع 
.فبغض دين الإسلام مع التصديق في القلب إلى درجة اليقين كفر أكبر مخرج من الملّة » وعدم 
الإنقياد لشرع الله مع العلم بصدق خبر الرّسول كفر قال الله تعالى" و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله والرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدودا " فالصدّ عن دين الله » والإعراض عنه 
159 


,عمل من الأعمال وهو كفر من عمل المنافقين »وقال تعالى" ويقولون آمنا بالله وبالرّسول وأطعنا 
ثم يتولّى فريق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين " نفى الله عنهم الإيمان لتولّيهم عن الخضوع 
لشرع الله »وليس لما في قلوبهم من تكذيب أو استحلال .والذي يقول بهذا يخالف قول الرّسول 
عليه الصّلاة والسّلام" لم نؤمر أن نشقّ على قلوبهم " وهؤلاء يشترطون الغوص في قلوب النّاس 
بلمعرفة هل هم مؤمنون أم كافرون . وقال تعالى عن فرعون" وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوًا "فيقينهم في قلوبهم أنّ دين موسى عليه السّلام هو الحقّ الذي يجب اتباعه »لكن مناط 
كفره كان من جهة الإستكبار عن الخضوع لدين موسى «والتنازل عن بعض المتّلطات التي يعبد 
بها التاس عقال الله تعالى حاكيا عن فرعون" ما أريكم إلآ ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد " 
فخوف فرعون عن ملكه وعن ضياع سلطانه »كان من أقوى الدّوافع التي منعته من الإنقياد لدين 
موسى عليه السّلام فجحد بالقول والفعل الظاهر مع اليقين في القلب .وليس لتكذيب في القلب 
.وهذا رد قويّ على الذين يحصرون الجحود في القلب »مع أنّ الجحود أضلا لا يكون إلا 
بالظاهر ٠‏ كقوله تعالى" فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون "ففرّق الله سبحانه 
بين الجحود الذي يكون ظاهرا بالقول والفعل » وبين التكديب الذي يكون في القلب كجحود 
فرعون مع يقينه في قلبه. 
قال الله تعالى" إِنّ الذين ارتِدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و 
أملى ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر .... ذلك بهم اتبعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم " فهؤلاء الذين ارتدوا كفروا بقولهم للذين كرهوا ما نزْل 
لله سنطيعكم في بعض الأمر »مع وجود التصديق القلبي »الذي تشير إليه الآية الكريمة" من بعد 
ما تبيّن لهم الهدى," والذي تبيّن له الهدى في قلبه, يستحيل أن يجحده بقلبه »وهو رد قويّ على 
مرجئة العصر الذين لا يفرّقون بين قصد الفعل وبين قصد الكفر »فلا يرون من أتى الكفر كافرا 
حتّى يقصد الكفر بقلبه بما أتاه من فعل مكقرء ثمّ إِنّه لا سبيل لمعرفة قصد الفاعل للكفر »فيجب 
أن لا يكفر حتّى يصرّح بذلك بلسانه »أو يظهر منه ما يفيد قصده الكفر كعدم التوبة من فعل 
الكفر »كما قال بعض شيوخ الإرجاء »وعلى أصولهم هذه ءلا يجوز تكفير إبليس اللّعين »لكونه لم 
يصرّح أنّه قصد الكفر »وليست هناك قرائن ظاهرة توحي بذلك »وهذا مخالف لمناط كفره وهو 
الإستكباروالعناد »وليس قصد الكفر .وارادة الخروج من دين الله . وهؤلاء الذين ارتدّوا بعد العلم 
والمعرفة وبعدما تبيّن لهم الهدى في قلوبهم »كان كفرهم كما تشير الآية بقولهم للذين كرهوا ما 
نَزّلِ الله سنطيعكم في بعض الأمر عفهؤلاء كفروا بمجرّد قولهم ووعدهم للمشركين بطاعتهم في 
بعض الأمر »فكيف بمن يطيعهم في تبديل شرع الله, ويطيعهم في إقصاء شريعة الله من حياة 
المسلمين » بل ويذوذ عنهم و يجادل عنهم وعن شركهم وكفرهم" ! ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم " والعجيب أنّ من الدّعاة اليوم من يجوّز للمسلمين القتال تحت 
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راية الكفر »لمحاربة المسلمين الموحّدين المطالبين بإقامة شرع الله »تحت مسمّيات جاهلية وروابط 
عرقية وقومية »ووطنية »أو خوفا من ضياع الجنسية التي يحملونها لتلك البلدان المعتدية على 
بلدان المسلمين »وحمية لأواصر المواطنة الجاهلية »بئس ما يقول هؤلاء الستفهاء ممّن يشار لهم 
بالبنان »ويقدتمون على بعض المنابر الإعلامية المشبوهة التي تخذم مصالح بعض الأطراف التي 
يهمّها بقاء الشرك والطغيان »الذي يحقق لهم بعض المنافع الماديّة .فالآية ترذ عليهم بقوّة 
وتلجمهم بلجام لا يستطيعون معه حيلة .فاتباع أصحاب الضلال في غيّهم وشركهم يقود إلى 
حبوط العمل .ولا يحبط العمل إلا الثئرك 

قال الله تعالى" و إِنْهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملّتهم ولن تفلحوا إذا أبدا " 
يحذر الله سبحانه وتعالى أهل الكهف .إن هم وافقوا المشركين على كفرهم وغيّهم بعد القتال 
ورضوا بأنظمتهم الجاهلية العفنة, فهم كافرون بذلك » ولم يرخص الله لهم الدّخول في الكفر بعد 
القهر والقتال إلا في حالة الإكراه »وهو أن يكون تحت سلطانهم وقهرهم ويخاف على نفسه من 
أذى قد يصيبه, فله أن يوافقهم على دينهم »شرط بغض ذلك بقلبه »فما بالك بالذين يوافقون 
المشركين حبًا مما عندهم من مناصب ومال وملذات دنيوية هابطة »فهم أحقّ بالكفر من هؤلاء 
,فتأمّل 

قال الله سبحانه وتعالى" يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون " فتأمّل يا أخي كيف جعل الله 
سبحانه وتعالى رفع الصّوتءوهو عمل من الأعمال » فوق صوت النبئ مدعاة لحبوط العمل 
»وتأمّل أخي قوله تعالى" وأنتم لا تشعرون " أي وهم غير قاصدين الخروج من دين الله »وغير 
مستحلين له »وغير قاصدين الكفر »كما يشترط بعض غلاة المرجئة في عصرنا هذا »فعدم 
شعورهم بالكفر »دليل على عدم قصدهم له .ولو كانوا يشعرون ذلك لكانوا جاحدين له 

قال الله تعالى في بيان أنّ الكفر يكون بالقول والفعل مع وجود التصديق القلبي" وقد نزّل غليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في 
حديث غيره, إِنَكم إذا مثلهم " فالجلوس مع الطاعنين في دين الله المستهزئين بآياته كفر مجرّد 
عن الإعتقاد والإستحلال القلبي»والمرجئة تخبّطت كثيرا في هذا الموضع؛سواء مرجئتها أم غلاتها 
“مع أنّ فقهائها كانوا أهون في استدلالهم على الكفر »فحكموا على من ارتكب عملا كفريا بالكفر 
,وعلّلوا ذلك الكفر الظاهر على انتفاء التصديق ممع أنّه لا تلازم بينهما »فقد يكون الرَجل مصدقا 
ومع ذلك يكون كافرا »كما بيّنا في ما سبق عوفساد قولهم هذا راجع إلى أنّ الكفر لا يكون إلا 
بالتكذيب »لأنّ الإيمان هو التصديق. 


قال الله تعالى" قل أبالله و آياته كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" 
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"فقد أخبر أنْهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إِنَا تكلمنا بالكفر من غير إعتقاد له »بل كنا نخوض 
ونلعب »وقول من يقول عن مثل هذه الآيات 'إِنّهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم ألا 
بقلوبهم لا يصح .لأنّ الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر »فلا يقال 'قد كفرتم بعد 
إيمانكم »فإئّهم لا يزالون كافرين في نفس الأمر »و إن أريد أتكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم 
الإيمان »فهم لم يظهروا للّاس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا »بل لمّا نافقوا وحذروا 
أن تنزل سورة تبيّن ما في قلوبهم من التّفاق وتكلّموا بالإستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم, ولا 
يدل اللفظ على أنّهم ما زالوا منافقين. 

وقال تعالى 

"يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم " فقولهم الكفر كاف لتكفيرهم 
»مع أَنّهم كانوا مؤمنين »بشهادة القرآن »واستهزائهم بدين الله و آياته كفر مستقل عن ما في قلوبهم 
من تصديق أو تكذيب علكنّه دليل على فساد عمل القلب .فأعمال الجوارح تخضع لإرادة القلب 
»وبحسب عمله إِمّا بالصّلاح أو الفساد »تكون الجوارح تابعة لذلك الصّلاح أو الفساد القلبي ءإذ 
يستحيل أن يكون الباطن مؤمنا »منقادا لله ورسوله, محبّا لدين الله »مبغضا لدين الكقار »وتكون 
أعمال الجوارح فاسدة »متمرّدة على دين الله »مقاتلة لجماعة المسلمين .هذا لا يحصل أبدا إذا قلنا 
أنّ الإيمان اعتقاد وقول وعمل » والظاهر تابع للباطن منقاد له »يعمل بحسب إرادته »ولا يتخلف 
عنه أبدا ولا يضاده .أَمَا مرجئة العصر فهم لا يكفّرون من أتى قولا أو فعلا كفريا »ولا يرون ذلك 
الفعل الكفري دليل على التكذيب .و إِنما يشترطون قصد الكفر :وهذا لا يُعرف إلا إذا صرّح 
الفاعل بما في قلبه من استحلال أو تكذيب عفكانوا شر الفرق في الإيمان والكفر. قال ابن تيمية 
رحمه الله" إِنّ سب الله أو سب رسوله صلَّى الله عليه وسلّم كفر ظاهرا وباطنا »سواء كان السّتاب 
يعتقد أنّ ذلك محرّما أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلا عن اعتقاده " قال الله تعالى" قل هل 
أنتتكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الذنيا و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا " 
فهؤلاء الذين كفروا لم يقصدوا الكفر »بل كانوا يظنون أنّهم يحسنون صنعا, وأنّ أعمالهم هي عين 
الصّواب »ومع ذلك كفروا »وهذا رد على الذين يشترطون قصد الكفر لتكفير من أتى قولا أو فعلا 
كفريًا 
فمن طعن في دين الله يكفر بذلك الطّعن »وهو كافر لاستخفافه بقدر الله »قال الله تعالى" وما 
قدروا لله حق قدره " فانتفاء التعظيم من القلب كفر ولا يكون الرّجل مؤمنا »وليس في قلبه تعظيم 
لله ولدينه »بل استخفاف وازدراء وتنقّص لمقامه ولدين الله »مع أنه قد يكون في قلبه معتقد أنّ 
دين الإسلام هو الحق ءوانٌ خلافه هو الباطل والضّلال »غير مستحل لطعنه في دين الله »وقد 
يكون الذي دفعه إلى ذلك هو إرضاءا لقوم يبغضون دين الله »طلبا لما عندهم من لذَّات »أو 
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منصب ,أو طلبا لرياسة وسلطة » أو خوفا من ضياع دنياه » وزينتها من بين يديه »وهذا هو 
عين كفر أبي طالب عمّ رسول الله »فقد آثر منزلبه بين قومه »ومكانته بينهم »على اتباع دين 
محمّد الذي يعلم صدقه في قلبه »فكفر بالإمتناع عن اتباع دين الله »وتوليه عن الخضوع والإنقياد 
لشرعه مع وجود التصديق في قلبه »قال الله تعالى" من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان »ولكن من شرح بالكفر صدرا »فعليهم غضب من الله, ذلك بأنّهم استحبوا الحياة الدّنيا 
على الاخرة "فكانوا كافرين ليس من أجل تكذيبهم »ولكن من أجل إيثار الحياة الدّنيا وشهواتها 
على ما في قلوبهم من تصديق ويقين 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عراذا على من يشترط الإستحلال لتكفير من سب الله »أو 
سب رسوله" الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنّه إن كان مستحلاً كفر و إلا فلا »ليس لها أصل... 
الوجه الثاني .أنّ الكفر إذا كان هو الإستحلال فأنّما معناه اعتقاد أنّ السبّ حلال فته لمّا اعتقد 
أنّ ما حرّم الله تعالى حلال كفر »ولا ريب أن من اعتقد في المحرّمات المعلوم تحريمها أنّها 
حلال كفر »ولكن لا فرق في ذلك بين سب النبئ »صلّى الله عليه وسلّم, وبين قدف المؤمنين 
والكذب عليهم والغيبة لهم »إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أنّ الله حرّمها »فإتّه من فعل شيئا 
من ذلك مستحلاً كفر » مع أنّه لا يجوز أن يقال " من قذف مسلما أو اعتابه كفر »ويعني بذلك 
أنه استحلّه. 
الوجه الثالث"اعتقاد حل السب كفر:سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن »فإذا لا أثر للسبّ في 
التكفير وجودا وعدما »وائما المؤثر هو ا لاعتقاد »وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء, 
الوجه الرّابع "أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل. فليس في السب ما يدل على أنّ السّتاب 
مستحل؛ فيجب أن لا يكفر »لا سيما إذا قال 'أنا أعتقد أن هذا حرام ءوائما أقول غيظا وسفها »أو 
عبثا أو لعبا »كما قال المنافقون" إِنّما كنا نخوض ونلعب" 
قال سبحانه وتعالى 
"لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم " ولم يقل قد كذبتم في قولكم إِنّما كنا نخوض ونلعبء فلم 
يكذّبهم في هذا العذركما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو 
كانوا صادقين .بل بيّن أنّهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب. 
قال الله تعالى 
"واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين"فانظر أخي 
الموحّد كيف صار هذا الذي آتاه الله آياته كافرا بعد الإيمان بمجرّد مظاهرة قومه المشركين على 
الموحّدين »وقيل أن مظاهرته لقومه المشركين على قوم سيّدنا موسى عليه السّلام »كان بدعائه 
عليهم »فكان ذلك منه ارتدادا وكفرا بعد الإيمان .فأين هؤلاء الذين يشترطون الإستحلال لتكفير 
من أتى ناقضا من نواقض الإيمان »من هذه الحجّة الدّامغة القويّة. 
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فالكفر كما رأينا من هذه الآيات يكون بالقول أو بالعمل مجرّدا عن الإستحلال أو التتكذيب 
»وبالتالي فاشتراط الإستحلال لتكفير من بدّل شرع الله هو شرط بدعي ما أنزل الله به من سلطان 
»فاستحلال الفعل المحرّم كفر »سواء فعله أم لم يفعله »ولا فرق وقتها بين من كذب أو زنى »أو 
رشى أو شرب خمرا »وبين من بدّل شرع الله »أو سجد للصّنم »أو طعن في دين الله »أو ألقى 
المصحف في القاذورات »أو وصف حددد الله بالمتوحّشة والهمجيّة »وبين من قال أنّ التعّد هو 
ظلم للمرأة »وأنّ شريعة الله لم تعد تصلح لأقامة دولة عصرية على أساسه !!! مع أن الشريعة 
فرّقت بين هذه الأقوال والأعمال .فاشترطت الإستحلال لتكفير المعاصي والكبائر التي هي دون 
الكفر »وبين الكفر الصّريح البواح الذي لا يحتمل تأولا أو صرفا »كتبديل شرع الله, فهو كفر 
مجرّد عن الإستحلال ءولا يكون الإستحلال وقتها ألا زيادة في الكفر .كما قال الله تعالى" إِنْما 
النّسيئ زيادة في الكفر .يضل به الذين كفروا يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطئوا عدّة ما حرّم 
الله " فكانوا يحلّون الأشهر الحرام عاما »ويحرّمونها عاما »أي يرجعونها إلى أصل التّحريم »الذي 
يعرفونه ويعتقدونه في قلوبهم »فكان هذا الفعل منهم زيادة في الكفرءثمٌ إنّ مناط الكفر في الآية 
معلّق على مجرّد التّبديل وعدم الحكم بما أنزل الله »ولا يصرف الحكم عن ظاهره إلا بقرينة 
شرعية من كلام الله »أو من كلام رسوله, لمعرفة مراد ومعنى الآية »ثم إِنّه ليس في الآية ما يدل 
على الإستحلال »فيجب أن لا يكفر »وهذا خلاف الآية و الإجماع المنعقد على كفر من بدّل 
شرع الله »أو شرّع من دون الله أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. 
وهؤلاء الذين يرون كفر هؤلاء المبدلين لشرع الله »الحاكمين بشرائع الكفر والطغيان »كفرهم كفر 
أصغر «إِنّما حقيقة عملهم استدراك على كلام الله من غير حجّة دامغة »سوى كلام بئيس منسوب 
لحبر الامّة ابن عبّاس رضي الله عنهما. أينهم من هذه الحجج السّاطعة ؟ 
وهذا غير صحيح بفاهل العلم لا يخرجون بقاعدة شرعية بالنظر الى دليل واحد في مسالة تعددت 
ادلتها »بل يبنون قواعدهم على اساس الجمع بين النصوص الشرعية ذات العلاقة بالمسالة 
,فيخرجون بالقاعدة الصحيحة.امّا اهل البدع فهم يتركون المحكم ويتهافتون على المتشابه 
»يتركون القطعي, ويجرون وراء الظنَّي قال الله تعالى" هو الذي انزل عليكم الكتاب منه ايات 
محكمات هنّ امّ الكتاب وأخر متشابهات مفامًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الآ الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربّنا " 
سمّى الله الذين يتركون المحكم ويتبعون المتشابه »في قلوبهم زيغ 
وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنرَلَ اللَّهُ أَْلئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )[المائدة:4 4]» وهل مقولة ابن عباس 
كفر دون كفر تنطبق على من يُتَحي الشريعة بأكملها أو يعطلهاء أم أنه كفر ومخرج من الملة؟ 
فأجاب :- 
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المعروف عند أهل العلم كما قال ابن عباسء أنه كفر دون كفر إذا كان يعتقد أن حكم الله هو 
الواجبء وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوزء ولكن حكم بغير ما أنزل الله لأسباب أخرىء فإنه 
حينئذٍ يكون فاسقاً وظالماً وكافراً» لكنه ظلم دون ظلم» وفسق دون فسق وكفر دون كفرء لأنه يعلم 
أنه ظالم» وأنه مخطئ وأنه عاص لله ولكن حمله الحكم بغير ما أنزل الله أسباب اعتقد أنها 
مبررة لعمله السيءء كأخذ الرشوة» وجوده في الإمارة والسلطنة وما أشبه ذلك فهذا كفر دون كفر 
وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسقء أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أفضل 
من حكم الله فهذا كافر كفراً أكبرء بعض الناس نعوذ بالله يعتقد أن الحكم بما أنزل الله مضى 
زمانه وأنه لا يليق بهذا الزمان وهذا من أعظم الكفر نسأل الله العافية» كذلك لو اعتقد أنه يسوغ 
أو أنه مفضول ولكن يسوغ تقول له حكم الله أفضل كل هذا كفر. لا بد أن يعتقد أن حكم الله هو 
الواجب وهو اللازم وأن الحكم بغير ما أنزل الله يجب تركه» وأنه منكرء فأما إذا استساغ وجوز 
ولو رأى أن الشريعة أفضل منه فإنه يكون كافراًء نسأل الله العافية . 

نسمع دائما من يحاول أن يلبس على الناس أمر التحاكم لغير شرع الله تعالى» ويقول؛ إنه ليس 
بكفر مخرج عن الملة» مستدلا بقول ابن عباس رضي الله عنه: (هو كفر دون كفر)» وقوله: (إنه 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه)؛ أو كما قال ابن عباس. 

السؤال؛ ما سبب قول ابن عباس رضي الله عنه هذه المقولة؟ وهل تتنزل على الحكم بالدساتير 
الوضعية الحالية في بلدان المسملين؟ وكيف نرد على هذا؟ 

نسأل الله أن يرزقكم الإخلاص في القول والعمل. 


الجواب: 

هذا الأثر عن ابن عباس؛ ضعيف الاسناد. 

لانه رواه هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباسء» وهشام بن حجير: ضعفه الامام أحمد 
ويحيى بن معين والعقيلي وجماعة. 

وقال علي بن المديني: أن يحيى بن سعيد قال عن هشام بن حجير: (خليق أن أدعه)؛ قال علي 
بن المديني: (فقلت له؛ أضرب على حديثه؟)؛ قال: (نعم.( 

فهذه الرواية تفرد بها هذا الرجل الضعيف. 

ومع ذلك فقد عارضه عبد الله بن طاووسء فروى عن أبيه قال: (سئل ابن عباس عن قوله 
تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]؟)» قال: (هي كفر)ء وفي لفظ: (هي به 
كفر)ء وآخر: (كفى به كفره.( 

رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير ووكيع في 'أخبار القضاة" وغيرهم؛» بسند صحيحء وهذا هو 
الثابت عن ابن عباس. 
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وقال ابن كثير: (من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفرء فكيف من تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟! من فعل هذا كفر 
بإجماع المسلمين.( 

والياسا؛ قوانين كتبها جنكيز خان كان يتحاكم إليها التترء مع أنهم قد كانوا أيضا يتخذون الأئمة 
والمؤذنين والقضاة الشرعيين» ويأخذون من شريعة الإسلام بعض الأحكام» ومع ذلك فقد كفرهم 
العلماء» إذ جعلوا لهم قوانين نصبوها طاغوتا يُتحاكم إليه من دون الله تعالى. 

فكيف بهؤلاء الذين نصبوا القوانين الوضعية الطاغوتية التي يقدمونها على الشريعة الإسلامية 
ويخضعون لها أعظم من خضوعهم لشريعة الله تعالى؟! فهم أشد كفرا. 


والله أعلم 
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ذكر الشيخ المحدث سليمان العلوان في كتابه التبيان شرح نواقض الإسلام ص 8” من طبعة 
دار المسلم : 
)وماجاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله ( كفر دون كفر ) فلا يثبت عنه » فقد رواه 


الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس به » وهشام ضعفه 


احمد ويحيى » وقد خولف فيه أيضا فرواه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن 
ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال هى 


كفر » وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس أي أن الآية على إطلاقها » واطلاق الآية يدل على أن 
المراد بالكفر هو الأكبر » إذ كيف يقال بإسلام من نحى الشرع واعتاض عنه بأراء اليهود 
والنصارى وأشباههم » فهذا مع كونه تبديلا للدين المنزل هو إعراض أيضا عن الشرع المطهر » 
وهذا كفر آخر مستئقل ( . أنتهى المقصود من كلامه فك الله أسره . 
وأما مسائل الحاكمية التي تعتبر من التشريع العام » فكفر من حكم بغير شرع الله » قولا واحدا 
لأهل العلم » ونقل ابن كثير وابن حزم رحمهما الله الإجماع على ذلك . 
وأما الحكم بغير ماأنزل الله في قضية معينة ( وليست تشريعا عاما (» فلها ثلاث حالات ( كما 
في آيات سورة المائدة ) » وهي التي يجلب المرجئة بخيلهم ورجلهم عليها » وغاب عنهم لجهلهم 
التفريق بين التشريع العام ( للحاكم ) » وبين الحكم الخاص في قضية معينة والتي يباشرها 
قاضي بعينه » والحالات الثلاث كما بينها أهل العلم هي : 
- 1أن يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى معتقدا أن ماخالفه أولى منه وأنفع » أو أنه مساو له » 
أو أن العدول عن حكم الله جائز » فهذا كافر كفرا مخرج من الملة . وعليه يتنزل قوله تعالى ( 
فأولئتك هم الكافرون. ( 
- 2أن يفعل ذلك عالما بحكم الله وأنه أنفع وأولى » ولكنه خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه 
أو نفع المحكوم له » فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قوله تعالى ( فأولئك هم الظالمون . ( 
-3أن يفعل ذلك عالما بحكم الله وأنه أولى وأنفع » ولكنه خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود 
إليه » فهذا فاسق وليس بكافر » وعليه يتنزل قوله تعالى ( فأولئك هم الفاسقون . ( نقلا عن الشيخ 
ابن عثيمين في كتابه فقه العبادات ( السؤال )٠٠١‏ بتصرف وزيادة » وللإستزادة يرجع لرسالة 
العلامة محمد ابن ابراهيم قدس الله روحه المسماة ) تحكيم القوانين ( 
قال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير (158 - 4/156) تعليقاً على أثر ابن 
عباس المشار إليه: (وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب بها المضللون في عصرنا هذا 
من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية 
الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال الإباضية 
الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف 
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الشريعة عمداً إلى الهوى أو جهلاً بالحكم؛ والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر» فهم 
يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء ليكون ذلك عذراً 
لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف, وهذان الأثران رواهما الطبري )١١١77( ,)١١١75(‏ 
وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقاً نفيساً جداً قوياً صريحاً.(... 

ثم ذكر الشيخ نص أولى الروايتين ثم قال: (فكتب أخي السيد محمود محمد شاكر بمناسبة هذين 
الأثرين ما نصه :اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة؛ وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا 
للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء 
في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل 
الكفر شريعة في بلاد الإسلام .فلما وقف على هذين الأثرين اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء 
في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر 
الراضي عنها والعامل عليها... ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا 
يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأنهم ربما عصوا أو 
ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه» ولذلك قال لهم في الخبر الأول :)37١75(‏ 'فإن هم 
تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً". وقال لهم في الخبر الثاني: "إنهم يعملون بما يعملون 
ويعلمون أنه ذنب "وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام 
بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا الفعل 
إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وايثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى 
وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه ...فمن 
احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهاء وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو 
احتيالآً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد 
لحكم من أحكام الله» أن يستتاب» فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم 
الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين.( 

تنبيه يتعلق بمقولة ابن عباس" كفر دون كفر" 

من لوازم فهم وفقه عبارات السلف واطلاقاتهم أن نعرف الظروف المحيطة بهم التي حملتهم على 
هذه الاطلاقات والكلمات .. وأن نعرف مرادهم وقصدهم من تلك العبارات» ومن المراد منها . 
فمقولة ابن عباس -رضي الله عنه " -كفر دون كفر ' لما أخرجت عن زمانها ومحيطها وظروفها 
التي قيلت فيها .. ضل الناس في فهم هذه المقولة» وفهم مراد صاحبها وحملوها من المعاني 
السقيمة مالا تحتمل» وأنزلوها في غير منزلها الصحيح التي يريدها لها ابن عباس -رضي الله 
عنه !.. - 
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بل لم أجد مقولة وعبارة لسلفنا الصالح . رضي الله عنهم . ظلمت وفهمت خطأء وحُملت من 
المعاني مالا تحتمله كمقولة وعبارة ابن عباس ' كفر دون كفر " حيث لم يتورع القوم من أن 
يحملوا هذه المقولة على فراعنة وطواغيت اجتمعت فيهم جميع خصال الكفرء ونواقض الإيمان 
.. ولو سألتهم عن سبب فعلهم الشنيع هذا .. لقالوا لك من فورهم: قال ابن عباس " كفر دون 
كفر .. ليس بالكفر الذي تذهبون إليه " .. فهي كلمة حق لكنهم أرادوا بها باطلاً .. ونصرة 


الباطل !! 
قالها ابن عباس في المؤمنين المعاصرين له .. فحملوها هؤلاء على الكافرين المارقين المجرمين 


ا 

ولكي يتضح لك هذا المعنى .. إليك التفصيل التالي : 

أخرج أبو داود في سننه عن ابن عباسء قال:(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) 
إلى قوله:(الفاسقون) هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود؛ خاصة في قريظة والنضير[١‏ .[ 

أي أن مراد الله تعالى من قوله:(فأولتك هم الكافرون .. الظالمون .. الفاسقون) عندما أنزل هذه 
الآيات هو الكفر الأكبرء والظلم الأكبرء والفسق الأكبر لأنها نزلت جميعها في اليهود الكفار . 
إذاً ما الذي حمل ابن عباس -رضي الله عنه- على القول في هذه الآيات ذاتها: إنه ليس بالكفر 
الذي تذهبون إليه .. إنه كفر دون كفر ؟ ! 

الجواب على ذلك: أن ابن عباس -رضي الله عنه -سئل عن حكام زمانه من المسلمين الذين 
ظهرت منهم بعض المخالفات الشرعية؛ كحال حكام بني أمية الذين جعلوا الحكم ورائياً بدلاً من 
أن يكون شورى بين المسلمين .. وأراد كذلك أن يصحح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي 
ظهرت بسبب وجود الخوارج الغلاة الذين انطلقوا إلى آيات قيلت في الكفارء وحمل على الكفر 
البواح لينزلوها على المؤمنين في زمانهم !.. 

وقد بلغ بهم الغلو والجرأة على الحق أنهم كفروا علياً ومعاوية رضي الله عنهماء ومن معهما من 
المؤمنين بحجة أنهم لم يحكموا بما أنزل الله في قضية " التحكيم " المعروفة والمشهورة» واستدلوا 
على غلوهم هذا بقوله تعالى:(إن الحكم إلا للها يوسف:٠4.‏ فرد عليهم علي -رضي الله عنه- 
بقوكه المشهور + كلفة تحق: أراذوا يها “باطلا 1 

في هذه الأجواء والظروف المشحونة بالشبهات والمغالطات والغلو والإفراط أطلق ابن عباس 
مقولته:" ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ." 

ومما يعيننا على هذا الفهم العبارة ذاتها التي جاءت بصيغة الخطاب والجواب على سؤال كان قد 
وجه من قبل أناس لابن عباس -رضي الله عنه- فأجابهم في حضرتهم وهم أمامه:" ليس بالكفر 
الذي تذهبون إليه ." 

فالعبارة توحي وتدل أنها أطلقت في معرض حوارء وسؤال وجواب .. له مساس بواقع المسلمين 
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آنذاك .. وليس في معرض وعظ أو درس أو خطبة على المنبر بعيداً عن واقع المسلمين 

ومشاكلهم! 

وكأني بهم قد سألوه: كيف نوفق بين قوله تعالى:(فأولئك هم الكافرون) مع وجود بعض 

المخالفات الشرعية في مسائل الحكم لبعض الولاة المسلمين المعاصرين .. والتي هي بخلاف 

الحكم بما أنزل الله .. أليس هؤلاء بكافرين ؟ ! 

فأجابهم ابن عباس: هذا الكفر الذي تسألون عنه .. ليس بالكفر الأكبر الذي تذهبون إليه .. إنما 

هو كفر دون كفر . 

وما ذهب إليه حبر الأمة ابن عباس -رضي الله عنه- قد دلت عليه السنة» حيث قد صح عن 

النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال:" لتنقضنٌ غُرى الإسلام عروةً عروة» فكلما انتقضت عروة 

تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضاً الحكم» وآخرهنّ الصلاة '[7 .[ 

فقوله -صلى الله عليه وسلم " -فأولهن نقضاً الحكم " أي نظام الحكم؛ فيتحول من شورى إلى 

وراثي» كما حدث ذلك في عهد بني أمية ومن جاء بعدهم .. ويفيد كذلك أن من وقع في ذلك لا 

تنتفي عنه مطلق عرى الدين الأخرى؛ أي يبقى من المسلمين لمحافظته على بقية عرى الدين 

الأخرى التي آخرها الصلاة . 

هذا المعنى جاء واضحاً في حديث آخر حيث قال -صلى الله عليه وسلم ": -أول من يغير 

سنتي رجل من بني أمية '[5]. أي يغير سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحكم من شوري 

إلى وراثي .. ومع ذلك لا أحد قال ويقول بكفر معاوية -رضي الله عنه -ومن جاء بعده من 

أحفاده وأولاده الذين جعلوا الحكم وراثياً . 

وفي سنن أبي داود عن عاصمء قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتم 

ليس فيها مثُنويّة» واسمعوا وأطيعوا . ليس فيها مثنوية . لأمير المؤمنين عبد الملكء والله لو أمرت 

الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخرء لحلت لي دماؤهم وأموالهم؛ 

والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاء ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن 

قراءته من عند الله؛ والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب, ما أنزلها الله على نبيه -عليه 

السلام!!.. - 

قال: فذكرته للأعمشء فقال: أنا والله سمعته منه[؛ .[ 

قلت: فالحجاج هنا يحل ما حرم الله يقيناً .. وهو من الحكم بغير ما أنزل الله .. وكذلك جحوده 

لقراءة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- واعتبارها رجز من رجز الأعراب» رغم أن النبي - 

صلى الله عليه وسلم- يقول في عبد الله بن مسعود:" من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 

فليقرأ على قراءة أُمّ عبد '[ه .[ 

ومع ذلك فإن أكثر السلف كانوا لا يكفرون الحجاجء ولا يرون الخروج عليه؛ ولا على أميره .. 
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ويرون له تأويلاً يمنع من تكفيره مع إجماعهم على طغيانه وظلمه ! 


ومن ذلك كذلك أن يفتي المفتي مستفتيه . عن جهل . بغير ما أنزل الله .. فهذا قد وقع في نوع 
من الحكم بغير ما أنزل الله وهو آثم لكنه لا يكفرء ولا أحد من أهل العلم قال بكفره . 

قال -صلى الله عليه وسلم- :" من أفتي بغير علم كان أثمه على من أفتاهء ومن أشار على 
أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه '[1]. فالحديث أشار إلى إثم المفتي ولم يشر إلى 
كفره ومروقه . 

فهذا النوع من الحكم بغير ما أنزل الله هو المراد من قول ابن عباس وغيره من أهل العلم: ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه .. إنه كفر دون كفرء أو كفر أصغر .. والله تعالى أعلم . 

والسؤال: هل طواغيت الحكم في هذا الزمان كذلك .. حتى يجوز أن يحمل عليهم قول ابن 
عباس: كفر دون كفر..] ؟!! 

يقول الشيخ محمد قطب في كتابه القيم " واقعنا المعاصر ". ص54” :مظلوم ابن عباس فقد قال 
ما قال وهو يُسأل عن الأمويين» أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله فما القول فيهم ؟ وما من أحدٍ 
على الإطلاق قال عن الأمويين أنهم كفار» فقد كانوا يحكمون الشريعة في عموم حياة الناس» 
ولكنهم يحيدون عنها في بعض الأمور المتعلقة بسلطانهم إما تأويلاً واما شهوة . ولكنهم لا 
يجعلون مخالفتهم تشريعاً مضاهياً لشرع الله . فقال فيهم ابن عباس: إنه كفر دون كفرء فهل كان 
يمكن لابن عباس أن يقول هذا فيمن ينحي الشريعة الإسلامية أصلاًء ويضع بدلاً منها قوانين 
وضعية.. ؟! 

اعلم أن القوم - أعني مرجئة العصر - إنما موّتهوا في هذا الباطل كله؛ وخلطوا ولبسوا.. 
ليرقعوا لطغاة العصر من الحكام المشرعين مع الله ما لم يأذن به الله.. وليهونوا من جريمتهم 
النكراء هذه فيجعلونها من باب الذنوب والأعمال التي لا تناقض الإيمان ولا تهدمه: فيحكمون لهم 
بالإسلام وكلم ما يترتب على ذلك من موالاة وولاية وتولٍ» وما يتفرع عن ذلك من تحريم لأموالهم 
ودمائهم وأعراضهم ونصرة وتأييد ومظاهرة.. وبالتالي تسمية من كفرهم ودعى لمنازعتهم 
ومنابذتهم والبراءة منهم ومن جندهم وأنصارهم وأشياعهم.. بالخوارج» ويستشهدون لهم بما ينسب 
لابن عباس في رده على الخوارج: "إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرأت ينقل عن 
الملة: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرِلَ اللُّ فَأولَئِكَ هُمُْ الْكَافِرُونَ) [المائدة [44 :كفر دون كفر“. ولا مانع 
ما دمنا في صدد إبطال شبهاتهم أن أسوق ها هنا خلاصة القول في هذا الأثر من الناحية 
الحديثية ثم أتبع ذلك بخلاصة القول فيه من الناحية الفقهية بياناً للحق وكشفاً للتلبيس. 
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بيان حال هذه اللفظة عن ابن عباس من جهة الإسناد 

”هذا الأثر يُروى من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس 
أنه قال: " إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
أَنْرّنَ اللّهُ فَأُولَئِكَ كُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: ؛ 4] كفر دون كفر“ - رواه الحاكم وغيره من طريق 
هشام بن حجير المكي. 

وهشام بن حجير ضعفه الأثمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد. 

قال أحمد بن حنبل في (هشام): "ليس بالقوي“» وقال: ”مكي ضعيف الحديث”“ وهذا طعن من 
جهة الرواية . 

وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه» وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في 
الضعفاءء وكذا ابن عدي . 

وهشام صالح في دينه» لذا قال ابن شبرمة: "ليس بمكة مثله .“ 

وقال ابن معين: ”صالح“ ..]١[‏ فهذا في الدين أو العبادة» بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه : 
”ضعيف جداً.“وقال الحافظ ابن حجر: ”صدوق له أوهام .“ 


إلى ابن عباس . 

وقال علي بن المديني: "زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب 
الناس أي اقتداراً عليه» فاضطربت عليه“ ١.ه‏ من معرفة الرجال .(203/2) 

وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكة» ”روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة 
أنه قال: لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره “اه. 

فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه. 

وقال أبو حاتم: 'يُكتب حديثه“ وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيفء لأن هذا يعني أن 
حديثه لا يُقبل استقلالاً وانما يؤخذ به في المتابعات فقط . 

ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث 
المنتقدة على الصحيحين . 

أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): ”لأطوفن 
الليلة على تسعين امرأة... الحديث"“. أورده في كفارة الأيمان من طريق هشام وتابعه في كتاب 
النكاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح 
الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ويدافع بكل ما أوتي من علم؛ أما من ظهر له ضعفهم 
وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وانما أوردهم في المتابعات أو مقرونين ..فمثل هؤلاء لا 
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يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع 

هشام بن حجير (راجع المقدمة .( 

أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً.. وراجع في هذا ما قاله الشيخ 

الهروي في كتابه: "خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم. 

والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري 

ومسلم له ..لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة على تضعيفه إذا انفرد . 

ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في 

التوثيق. ومثله العجليء قال المعلم اليماني: "توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان 

تماماً أو أوسع“. الأنوار الكاشفة ص: (54 .( 

وقال الألباني: "فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف 

أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم“. انظر السلسلة الصحيحة ص(؟7/575.( 

وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح 

عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح . 

فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا . 

فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد 

القطان وعلي بن المديني وغيرهم . 

فخلاصة القول: أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده. نعم هو يصلح في 

المتابعات كما عرفتء والمحتجون به لم يوردوا له على رواية ابن عباس هذه متابع» فيترجح 

ضعفها وعدم صحة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس . 

بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: 

تنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال 

سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّهَُأُولَبِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ) [المائدة: 

5 ؛]. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: "وليس كمن كنفر بالله وملائكته ورسله”["] اه[”.[ 

بيان مناط تلك المقولة وأمثالها 

هذا من جهة الرواية» أما من جهة الدراية» فنقول: أن قول ابن عباس هذا إن صح - إذ قد صح 

قريب من معناه عن غيره - فهو رد على الخوارج الذين أرادوا تكفير الحكمين» وعلي ومعاوية 

ومن معهما من المسلمين لأجل الخصومة والحكومة التي جرت بينهم في شأن الخلافة والصلح 

وما جرى بين الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري.. إذ تلك الحادثة كانت أول 

مخرجهم - كما هو معلوم - فقالوا” :حكّمتم الرجال” : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنْرَلَ الله أولَئِكَ هم 

الْكَافِرُونَ) [المائدة: ؛ 4] [4] ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين 
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الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال» وقد بعث 
علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلك» فخرج إليهم فأقبلوا 
يكلمونه» فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: (فَابْعَتُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ 
أَهْلِهَا) [النساء: ه"] الآية. فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس 
للعباد أن ينظروا في هذا . 
فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: (ِيَحْكُمْ به دَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ) [المائدة .[95 : 
قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرثء وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له: 
”أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان عدلاً فلسنا بعدول» وقد حكّمتم في 
أمر الله الرجال .“ 
والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق.. وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا 
عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه؛ وهم أصل الخوارج . 
فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لابن عباس وما شابهها من أقوال أخرى لبعض 
التابعين.. كطاووس وابنه وأبي مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج.. وطاروا بها كل مطيرء 
لينزلوها زوراً وبهتاناً في محل غير محلها وواقع غير واقعها ومقام غير مقامها. بدليل أن هذه 
اللفظة التي يحتج بها هؤلاء» فيها قول ابن عباس مخاطباً أناساً بعينهم» عن واقعة بعينها” :إنه 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه”» فلفظة “الذي تذهبون” خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه» في 
واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذاً ليس في تفسير الآية» وإنما في المناط الخطأ الذي علّقها 
الخوارج خطأ فيه» بدليل أن الآية أصلاً تتكلم عن الكفار المبدّلين لشرع الله يهوداً كانوا أو غيرهم 
وسيأتي تفصيل هذا.. فهل يُعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل الإسلام في تبديل اليهود 
أو غيرهم لحكم أو حد من حدود الله - كالدية أو حد الزنا - انه كفر دون كفر؟؟ فمقولته هذه إذن 
- على تقدير صحتها - هي في المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه وليست في بيان 
الآية وتفسيرها نفسها.. فتنبه» ولا تنخدع بتلبيسات الضالين .. 
يقول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار: "وهذه 
الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» 
ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة؛ التي 
ضربت على بلاد الإسلام” اه ١55/5(‏ .( 
وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة» يناقش 
فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه» أوردها الطبري في تفسيره 
»)"58/٠١(‏ قال: ”اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة» وبعد» فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا 
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للكلام في زماننا هذاء قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله» وفي القضاء 
في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه» وفي اتخاذهم قانون أهل 
الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين؛ اتخذهما رأياً يرى به صواب 
القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله» وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام 
لا تكفر الراضي بهاء والعامل عليها .“.. 
وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير ولاة زمانهم بالمعاصي 
التي لا تصل إلى الكفر.. ثم قال: ”واذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من 
القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون 
ملزم لأهل الإسلام» بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلمء فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه؛ وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله 
سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي 
إليه.” اه . 
فإذا عرف المنصف الذي وفق لطلب الحقء هذا كله» وفهم مناط تلك الأقوال المنسوبة لابن 
عباس وغيره من السلف[ه .[والواقع الذي قيلت فيه وصفة القوم الذين قيلت لهم وصفة مقالاتهم . 
ثم نظر بعين البصيرة فيما نحن فيه اليوم من تشريع مع الله ما لم يأذن به اللهء واستبدال الذي هو 
أدنى من زبالات القوانين الوضعية وأهواء البشرء بأحكام الله وتشريعاته وحدوده المطهرة . 
عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي يقوم به مرجئة العصر بإنزال تلك 
النصوص على واقع مغاير كل المغايرة لواقعها الذي قيلت فيهء ترقيعاً لجريمة العصر هذه 
ومجرميها .. 
فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك؛ يدّعون 
لأنفسهم حق التشريع مع الله؟ أو اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية 
يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور] [1] - كما هو الحال في الدول التي تسمى إسلامية 
اليوم!!؟؟ 
حاشاهمء وألف حاشاهم» بل وحاشى مرجئة زمانهم من هذا الكفر البواح . 
وبالتالي هل شرّع الصحابة قوانين وضعية وفقاً لحكم الشعب ورغبته أو تبعاً لهوى الأغلبية 
واستبدلوها بحدود الله تعالى المرفوعة المطهرة..؟؟ 
حاشا الصحابة.. بل وحاشى السفهاء والمجانين والرعاع والعوام في ذلك الزمان عن مثل هذا 
الكفر البواح.. أنتى يتصور فيهم مثل هذاء وهم الذين خضّبوا الغبراء بدمائهم الزكية من أجل رفعة 
شريعة دين الله وعزتها.. وإنما نقول» لو أن أحداً فعل يومئذ مثل ذلكء لما استشهد عليه الخوارج 
بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقوله تعالى) :ِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرّلَ اللَّهُ فأُولَئِكَ 
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هُمُ الْكَافْرُونَ] (المائدة: 44]؛ ولما تركوا نصوصاً أخرى صريحة وقطعية الدلالة[9] على كفر 
المشرعين وكونهم طواغيت وأرباباً تعبد من دون اللهء كقوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ 
لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: ١7١].ء‏ وقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شْرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لَمْ يَأَذَنْ بهِ اللّه) 
[الشورى: .]١١‏ وقوله تعالى: (ولا يُتثْرِكُ في حُكْمِهِ أحداً) [الكهف: 15].؛ ونحوها مما لم يكن 
ليخفى على من كان يحقر الصحابة قراءتهم للقرآن إلى قراءته» أو قوله تعالى: (وَلا يَتَخِدَ بَعْضْنَا 
بَعْضاً أَزيَاباً مِنْ دُونٍ اللَّه) [آل عمران: 14]» وقوله تعالى: (اتَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَزبَاباً مِنْ 
دُون اللَّه..) [التوبة: ]"١‏ ونحوها.. ولكنهم لم يذكروا شيئاً من ذلك» لأنه لم يكن شيئاً منه ليتنزل 
على واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصلاً لو أن واقعتهم كانت حولة - 
كيف وهو حبر القران - وراوي سبب نزول قوله تعالى: (وَإِنْ نْ أَطَعْتُمُوَهُمْ إِنَكُمْ لمُشْرِكُونَ) [الأنعام: 
د 7[ 
فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: [إن ناساً من المشركين كانوا 
يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: ”تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل 
الله؟” فقال تعالى: (وَنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِتَكُمْ لَمُشْرِكُونَ] (الأنعام: ١؟١].‏ فدل على أن المشرع أو متبع 
تشريع غير لوال في قسالة واحدة أنه مشرك كافر بالله» بخلاف الحاكم أو القاضي الجائر 
الذي لم يتخذ شرعاً ولا ديناً غير دين الله[8] ولا جعل لنفسه أو لغيره حق التشريع مع الله. فيحكم 
بغير ما أنزل الله بمعنى الظلم والجور والهوى لا بمعنى التشريع والاستبدال فهذا لا يعدو كونه 
حاكماً ظالماً جائراً ولا يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورة مئات المرات ما لم يستحله.[.. 
فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عنه ليتردد - لا هو ولا غيره من الصحابة 
طرفة عينء؛ في تكفير من فعله؛ إذ أنهم يعرفون جيداً أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدة 
فيما لا يجوز إلا لله شرك بالله أكبر وكفر فوق كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسقء بل إن 
مجرد صرف حق التشريع أو ادعائه لأحد من الخلق (الأمير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو 
مجلسه) شرك وكفر أكبر سواء شرّع أم لم يشرّع؛ وسواء تابع صارف ذلك تشريعهم أم لم يتابعه.. 
فظهر أن واقعتهم كانت غير واقعتنا وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين 
والقضيتين» وإياك والخلط والتلبيس المفضي إلى مرضاة الطواغيت وابليس .. 
حجية قول الصحابي 
ثم هب يا أخا التوحيد أن ابن عباسء وهو بشر غير معصوم يصيب ويخطئ أراد بذلك القول 
المنسوب إليه واقعتنا هذه - وهو محال كما عرفت إذ لم يكن لها مثيلٌ ساعتئذ - فهل نصادم 
بقول ابن عباس قول الله وقول الرسول وفي مسألة من مسائل التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة 
وهي الكفر بالطاغوت» شطر كلمة التوحيد؟؟ 
لا شك أن الإجابة على هذا يفهمها صغار الطلبة فضلاً عمن ينتسب إلى العلم والدعوة والدعاة 
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إذ لا حجة بشيء في ديننا إلا بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رداً على من احتج عليه في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر 
وعمرء وهما هما - رضي الله عنهما -: "توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول قالها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون قال أبو بكر وقال عمر .“ 

ونقول تكراراً حاشا ابن عباس أن يخلط أو يخبط أو يخالف في أصل من أصول الدين كهذاء 
وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصود التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ولا هو بحجة في دين 
الله عند النزاع[9]» فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه 
وسلم .. 

وانما اضطرنا إلى التذكير بهذه البدهيات ما نسمعه مراراً وتكراراً من مرجئة زماننا المجادلين عن 
الطواغيت» من التقديم بين يدي الله ومعارضة كلامه الواضح البيّن في شرك اتخاذ الخلق أرباباً 
بالتشريع والتحليل والتحريم» بتلك المقولة المنسوبة لابن عباس (كفر دون كفر) 
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فضيلة شيخنا الشيخ حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي حفظه الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 

فقد كثر في هذا العصر اعتماد الحكام في العالم الإسلامي والعربي وغيرهم على تحكيم القوانين 

الوضعية بدلا من تحكيم شرع الله فما هو الحكم على هؤلاء الحكام ؟ 

نرجوا أن يكون الجواب مدعما بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء. 

الجواب.. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله 

وصحبه أجمعين » أما بعد 0 

فإن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي أخرج 

البشرية من الظلمات إلى النور » وكان الناس إذ ذاك يهيمون في ظلمات الجهل والضلال » 

غارقين في بحر الخرافات والتقاليد البالية » التي ورثوها عن آبائهم وأسلافهم في جميع أمورهم . 

في المعتقدات والعبادات والتقاضي والمحاكمات ٠»‏ فكانت معتقداتهم وعباداتهم قائمة على الشرك 

بالله سبحانه وتعالى » فيجعلون له شركاء وأندادا من شجر وحجر وملائكة وجن وبشر وغير ذلك 

» يتقربون إليهم بشتى أنواع القرب التي لا يجوز صرفها لغير الله » كالذبح والنذر وغير ذلك. 

أما التقاضي والمحاكمات فهي لا تقل ضلالا وفسادا عن طريقتهم في العبادة » إذ كانوا ينصبون 

الطواغيت والكهان وعرافين ٠‏ يتولون القضاء بين الناس في جميع ما ينشأ بينهم من خلاف 

وخصومة في الأموال والدماء والفروج وغير ذلك » يقيمون في كل حي واحدا من هؤلاء 

الطواغيت » واذا صدر الحكم فهو نافذ لا يقبل النقض ولا التعقيب » على الرغم من كونه جائرا 

ظالما » فلما بعث الله محمدا صلى لله عليه وسلم بهذه الشريعة المطهرة أبطل هذه العادات » 

والتقاليد وقضى عليها » وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى » وقصر التقاضي والتحاكم على 

شرع الله » قال تعالى ) إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) الآية » وقوله ( إن الحكم إلا لله 

(قصر الحكم على شرع الله » و ( ألا تعبدوا إلا إياه ) : قصر العبادة لله سبحانه وتعالى على 

عبادته سبحانه وتعالى بطريقة هي أبلغ طرق القصر وهي النفي والاستثناء. 

ثم إن المستقرئ لكتاب الله يجد في الآيات الكثيرة التي تنص على وجوب التحاكم إلى ما أنزله 

الله من الشرع المطهر على نبيه صلى الله عليه وسلم: 

- آقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » فهذه الآية الكريمة نص في 

كفر من عدل عن حكم الله ورسوله إلى غيره. 

وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل 

الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود » فلا يشملنا حكمها. 

وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه 
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» وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا 

يقتصر على سببه » بل يتعداه » فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ » و ( مَنْ ) في الآية صيغة 

عموم » فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على 

سببه » كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه : يا رسول الله إنه 

كانت لي عناق أحب إلى من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 

تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك . 

وقالوا أيضا (أي المرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه 

الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( فقال ابن عباس : كفر دون كفر » وفي 

رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه. 

والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلم 

فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما » وقد خالفه في هذه الرواية 

عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس » وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما 

سئل عن تفسير هذه الآية قال : هي به كفر. 

- 2قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 

حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ( 

هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله » لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان 

عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث: 

أ - التحاكم إلى شرع الله. 

ب - إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك » بل يرضى به. 

ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به. 

وكما حاول المرجئة صرف دلالة الآية السابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله » فقد حاولوا 

أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان » فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان ٠»‏ لا لنفي حقيقته » 

وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة » ولا يصار إلى المجاز إلا إذا اقترن 

به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ٠‏ فأي دليل وأي قرينة 

توجب صرف هذه الآية عن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي كماله. 

- تقال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 

أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا 

قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدددا ) » هذه الآية 

الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى 

(يزعمون أنهم آمنوا ) » إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم » فلما عبر 
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بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله » كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم » ويتضح كفر 
من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية » وقد ذكر المفسرون أن سبب 
نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة » فقال اليهودي : 
نترافع إلى رسول الله » وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي » فنزلت هذه الآية 
»؛ وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة » فقال اليهودي : نترافع 
إلى محمد . عرف أنه لا يأخذ الرشوة » وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ٠‏ لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة » فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة » ويتحاكما إليه » فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. 
) الآية » وهذا الأثر المروي عن الشعبي وان كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده 
وتقوية » ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم » فلو لم يكن 
مرتدا لما قتله. 
كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان 
فقضى لأحدهما » فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر رضي الله عنه » فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : نعم انطلقوا إلى عمر » فانطلقا » فلما آتيا عمر ء قال الذي قضى له : يا ابن 
الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي » وإن هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا 
إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قضى عليه » فقال نعم » فقال 
عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما » فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى 
وهذا الاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد » كما أن في قوله 
تعالى : ( واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 
) دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق » والمنافق 
كافر. 
وكما أن المحكم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم » فإن المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضا 
» لأنه بتشريعه للناس هذه القوانين صار شريكا لله سبحانه وتعالى في التشريع قال تعالى ( أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ( 
وقال عز وجل ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) » ولهذا لما سمع عدي بن حاتم 
هذه الآية قال يا رسول الله : إنا لسنا نعبدهم » فقال صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه » قال : بلى » قال : فتلك عبادتهم. 
فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه 
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سبحانه وتعالى » فمن حلل أو حرم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريك لله في خصائصه. 
ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم بغير ما أنزل الله وأعرض عن 
شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من الإسلام » وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات 
وضعية » لأنه لو لم يرض بها لما حكم بها » فإن الواقع يكذبه » فالكثير من الحكام لديه من 
الصلاحيات في تأجيل الحكم » وتغيير الدستور والحذف وغيرها. 

وان تنتزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من 
خالفها ؟ 

وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله الإجماع على كفرهم ببعيد » 
فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا ( الياسق ) » بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى ( 
جنكز خان ) » فصورة هؤلاء كحال أولئك. 

وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة أو جهتين: 

الأولى : من جهة التشريع إن شرع. 

الثانية : من جهة الحكم إن حكم . 

وحيث قد فرغت من ذكر النصوص الدالة على كفر من يحكّم القوانين الوضعية فسأذكر الآن 
أقوال العلماء والأئمة على كفر محكّمي القوانين: 

أولا : قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( ” / 551: ( 

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه 
كان كافرا باتفاق الفقهاء. 

وقال في الفتاوى ( ه” / 7/ا": ( 

ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله 
ورسوله كان مرتدا كافرا » يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. 

ثانيا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( :١7‏ ( 119 / 

من ترك الشرع المحكّم المتزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره 
من الشرائع المنسوخة كفر » فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه » ومن فعل ذلك كفر 


بإجناغ العمسلميق: 
تالخا "قال شحنا الخيك مكنه الأمين العتقيظطي :ركس الايعدا أن :ذكز: التضيوطنء الدالة عل 


وبهذه النتصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي 

شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله 

عليهم وسلم » أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي 
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مثلهم. 

رابعا : شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على قوله تعالى ( فلا وربك لا 
يؤمنون .. ) الاية » قال : وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى 
الله عليه وسلم فيما شجر بينهم » نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما قاله رحمه الله في 
تعليقه على هذه الآية. 

وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله سنوات عدة فقد سمعته أكثر من مرة يشدد في هذه المسألة 
ويصرح بكفر من حكم غير شرع الله » كما أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين. 

خامسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 59 ) 
قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة 
السافرة كما قال تعالى ) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا 
تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ٠‏ يجب على 
أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله » وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده 
وتحكم شريعته . اه 

وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف في بيان أن تحكيم القوانين الوضعية كفر » وأن 
المحكم لها كافر بالله العظيم » ولو نقلت ما قاله علماء الأمة وأثمتها في هذا الباب لطال الكلام 
» وبما ذكرته كفاية لإجابة السائل على سؤاله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أملاه فضيلة الشيخ 

أ. حمود بن عقلاء الشعيبي 
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بسدم الله الرحمن الرحيم 


وقفات مع كتاب "القول المأمون" 
في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) 
لعل حسن اللبي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادى له. 


أشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له» واشهد إن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. 


أما بعد.. 


فان أحسن ما يدّخر المرء في العقبى وأفضل ما يكتسب به الذخر في الدنيا الصدع بمله 
إبراهيم الخليل والذب عنها وتطهيرها من كل شائبة تشوبها - خاصة ونحن في زمن عاد فيه 
الدين غريبا كما بدا - إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بالدنيا معجبا بالرئاسة» وان ترغب 
فيه إلى عابد وجدته جاهلاً لا يعرف أدنى مراتب العبادة فضلاً عن أعلاها. 


وليعلم العقلاء من المؤمنين وذوو الآراء من المميزين؛ أن أخبار الرسول قد صحت في 
أهل زماننا أخبار الفتن وتسلط الأهواء. فحق لهم أن يستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل 
غضرنا: والله المستعان: 


ولكن كما اخبر الصادق المصدوق؛ هناك بقية من أهل الخير شرح الله صدورهم حتى 
انقادت أنفسهم لعبادته» ثم اصطفى منهم طائفة أصفياءء وجعلهم بررة أتقياء» فأفرق عليهم أنواع 
نعمته وهداهم لصفوة طاعته فهم القائمون بإظهار دينه» المتمسكون بسنة نبيه هم القوم الذين 
سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع المخالفين - الذين 
يصلحون ما أفسد الناس - اللهم اجعلنا منهم آمين... آمين. 


وبعد.. 
فإن من المحن التي توالت على المسلمين؛ ظهور قوم من أذناب المرجئة وقيامهم على 


إبطال كلية من كليات الشريعة» ألا وهي؛ أن الحاكم والمشرع هو اللهء فلا حكم إلا حكمه ولا 
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فجعلوا هذه الكلية منتقضة بقولهم؛ إن الحاكم والمشرع لا يكون كافرا كفرا أكبر بل هو كفر 
دون كفر... وكفر لا ينقل عن الملة... مستدلين بما نسب إلى حبر الأمة؛ عبد الله بن عباس 
فى ذلك. 


وقد كنا بحثنا أسانيد هذا الأثر» فلم نجد له إسنادا صحيحا تقوم به الحجة» ثم أخبرنا 
بعض الاخوة؛ أن هناك جزءا حديثيا يسمي "القول المأمون" لعلي بن عبد الحميد الحلبي؛ جمع 
فيه طرق هذا الأثرء ثم رجح تصحيحه واثباته عن ابن عباس. 


فبعد أن اطلعنا عليه وصوبنا النظر في محتواهء لم نجد فيه كبير فائدة» وانما هو تراح 
لرواة الأسانيد ومقدمة وفهرست؛ وكان خاويا من علم العلل فلا تكاد تجد فيه شيئا من ذلك» 
فمعرفة مراتب الرجال سهل؛ مدون» مفهرسء» يستطيع الناشئ أن يستخرج ذلك. 


ولكن النظر في العلل واستخراجها ومعرفتها؛ هو صفة جهابذة هذا الفن» وهذا واضح لمن 
نظر في الجزء بتجردء ولا يخفى إلا على العميان الذين قلدوا دينهم الرجال» سواء جاءوا بالحق 
أو بالباطل» فقط ينظرون إلى اسم الكتاب واسم مؤلفه والترجيح الذي رجحهء ثم لا يلتفتون إلى 
باقي الكتاب» فهذا هو حال كثير من المنتسبين إلى طلب العلم والله المستعان» فنقول إلى هؤلاء: 


إنا نرى التقليد داء قاتلا حجب العقول عن الطريق الأرشد 
جعل الطريق على المقلد حالكا فترى المقلد تائها لا يهتدي 


لذا بدأنا في اجتثاث جذوره من كل قلب خائف متردد 
ولسوف ندمل داءه وجراحه بمراهم الوحي الشريف المرشد 


لذلك عقدنا العزم على كتابة هذا الجزءء ردا على هذه الرسالة» ونصحا للأمة واشفاقا عليها 
أن ترتكس في مستنقع الإرجاء والتجهم الآسن. 

وليس المقصد من كتابة هذا الجزء بسط مسألة - حجية الموقوفات من الآثار - أو ما 
شابهها من المسائل» وانما هو جزء حديثي يختص بالبحث عن هذا الأثر من الناحية الإسنادية: 
وأما الرد على هذه المقولة التي لم يفهم هؤلاء القوم مراد قائلها - إن صحت - والتي طاروا بها 
وستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار 


فالله تعالى أسأل أن أكون قد وفقت في بيان هذه المسألة والإحاطة بجوانبهاء وأن يتقبل 
مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به والمسلمين» وأن ينصر به الحق وأهله؛ إنه 
على ما يشاء قدير. 


والحمد لله رب العالمين 


وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
صلاةً دائمة إلى يوم الدي 
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ذكر الطرق التي جمعها علي الحلبي في رسالته 
والكلام عليها 


- الطرية: الا الثانية: 


قال ابن جرير الطبري: (حدثنا هناد حدثنا وكيع» وحدثنا ابن وكيعء قال: حدثنا أبى عن 
سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم 
يحكم بما انزل الله فأولتك هم الكافرون)» قال: هي به كفرء وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله). 


قلت: هذا إسناد صحيح, والظاهر من هذه الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس 
رحمه اللهء وقد اغتر بها الكثير لصحة الإسناد. وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق 
الآتية: 


قال الإمام عبد الرزاق: (اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن 
قوله: (... فأولتك هم الكافرون)» قال: هي به كفرء قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله). 


فثبت من هذه الرواية الصحيحة التصريح بأن قوله: (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله)؛ مدرجة من قول ابن طاوسء لا من كلام ابن عباسء كما قد يفهم من ظاهر رواية 
سفيان عن معمر. 


قال الحافظ الذهبي: (المدرج؛ هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن» لا يبين 
للسامع» إلا أنها من صلب الحديثء ويدل دليل على أنها من لفظ راويء يأتي الحديث من بعض 
الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا). 

وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في أثرنا هذاء وهو خير مثال لهاء فطريق سفيان 
عن معمر؛ توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباسء ولكن دل دليل آخر - وهو طريق 
عبد الرزاق عن معمر - أن هناك ألفاظ مدرجة؛ وهي قوله قال ابن طاوس: (وليس كمن كفر 
بالله وملائكته و...)» فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا. 


أضف إلى ذلك؛ أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في معمرء بل القول قوله عند 
الاإخثلاة 1 


قال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق أتبت في معمر جيد الإتقان). 


225 


وقال ابن عسكر: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمرء فالحديث لعبد 
الرزاق). 


فكان على علي الحلبي أن يتنبه لذلك؛ فإنه واضح لا يخفى على طلبة هذا الفن» فإن 
صحة الخبر لا تتوقف على عدالة الرواة وضبطهم, إنما تعرف بجمع الطرق والروايات ثم النظر 
في العلل» مثل الاختلاف في الوصل والقطع والرفع والوقف أو دخول حديث في حديث إلى غير 
ذلك. 


يقول الحافظ العراقي: (وتدرك العلة؛ بتفرد الراوي ومخالفته غيره مع قرائن» تنضم إلى 
ذلكء يهتدي الجهبذ - أي الناقد - بذلك إلى اطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في 
المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك). 


قال الإمام السخاوي عن أسباب العلل: (تدرك بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها 
بالخلاف من راوي الحديث لغيره» ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عددا عليه؛ والتفرد بذلك وعدم 
المتابعة عليه» مع قرائن قد يقصر التعبير عنهاء تضم لذلك» يهتدي بمجموعها جهبذها - أي 
الحاذق - في النقل في النقد من أهل هذه الصناعة - لا كل محدث - إلى إطلاعه على 
تصويب إرسال - يعني خفي - ونحوه؛ لما قد وصل أو تصويب وقف مما كان يرفع أو تصويب 
فصل متن أو بعض متن دخل درجا في متن غيره؛ وكذا بإدراج لفظة أو جملة ليست من 
الحديث فيه...). 


فهذه هي طرائق المحدنين ومنهجهم وقواعدهم لمعرفة صحة الحديث وسقمه» ليس الاكتفاء 
بترجمة رجال الإسناد ومعرفة مراتبهم» فإن هذا معرفته هينة» لأن الثقاة والضعفاء قد دونوا في 
كثير من التصانيفء وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. 


قال أبو مروان: فالأمر في هذا الأثر ليس كما قال علي الحلبي: (وقد وردت هذه الجملة 
من كلام ابن عباس نفسه في السند الآتي)! 


بل قد ثبت أن قول ابن عباس هو: (هي به كفر)» أما باقي الألفاظ فهي من كلام عبد الله 
بن طاوسء كما ثبت ذلك باتباع طرق أثمتنا ومحدثيناء وهذا لا يخفى على من له أدنى علم بهذا 
الفن» والله تعالى أعلم بالصواب. 


- الطريق الثالثة: 


قال الحافظ ابن نصر: (حدثنا محمد بن يحي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن 
طاوس عن ابن عباس في قوله: (... فأولئك هم الكافرون)» قال: كفر لا ينقل عن الملة). 


والإسناد ضعيف لإبهام الرجل. 
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أما قول علي الحلبي: (لكنه حسن في الشواهد)» ليس بحسن منه لأنه حاد عن قواعد 


المحدثين في ذلكء وكما قدمنا؛ أن البحث لا يقتصر على تراجم الرجال» ولكنه البحث عن 
العلل» وهذا هو عمل أهل هذا الفن» فقد ورد هذا الأثر من رواية أخرى مخالفة لهذه الطريق: 


قال ابن جرير الطبري: (حدثنا الحسن بن يحي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري 
عن رجل عن طاوس في قوله تعالى: (... فأولئك هم الكافرون)» قال: كفر لا ينقل عن الملة). 


فجعلها من كلام طاوس لا من كلام ابن عباسء فكان على علي الحلبي أن يأتي بهذه 
الرواية في رسالته» فإنه لم يشر إليهاء ثم عليه الترجيح فيما هو الثابت من هذا الاختلاف. مع 
أننا نعلم انه قد وقف على هذه الرواية» لأنه ذكر في رسالته رواية قبلها ورواية بعدها من تفسير 
ابن جرير الطبريء فمن الأمانة العلمية أن يثبتها في رسالته لأنها ترد على قوله؛ (لكنه حسن في 
الشواهد)» أو نعتذر له بأنها خفيت عليه لاستعجاله في النشر. 

قال أبو مروان: والاختلاف الحاصل فى الطريقين؛ 


- إما أن يكون من عبد الرزاق رواه مرة من كلام ابن عباسء ومرة من كلام طاوس. 
- واما أن يكون من الذين سمعوا الأثر من عبد الرزاق. 


على كلٍ فكلا الإسنادين ضعيف لنفس العلة» ولعل الصواب ترجيح الطريق التي فيها أن 
الأثر من كلام طاوس لا من كلام ابن عباسء وقد ثبت ذلك مبيناً بإسنادٍ صحيح. 


قال ابن جرير الطبري: (حدثنا هناد قال: ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيعء قال: ثنا أبي عن 
سفيان عن سعيد المكي عن طاوس في قوله تعالى: [... فأولئك هم الكافرون)»: قال: ليس بكفرٍ 
ينقل عن الملة). 


وهذا إسناد صحيح., ولعل الرجل المبهم في رواية عبد الرزاق هو سعيد المكي نفسه؛ وهو 
ابن حسان المخزوميء وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود. 


فثبت من ذلك؛ أن الكلام لطاوس رحمه الله وليس لابن عباس كما هو واضح. 


أما قول علي الحلبي: (فمن الممكن أنه تلقاه عمن سمعه منه؛ ثم أفتى به)» فكأنه جعل 
الأثر مرويا من طريق عن ابن عباسء ثم من طريق أخرى عن طاوسء فإن من الخطأ أن 
يدرس إسنادا من هذه الأسانيد مستقلا كما فعل. 


ثم حكم الحلبي على أنه صحيح عن طاوس وجعل إسناد عبد الرزاق الأول حسناً في 
الشواهد! وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الباحثين» إذ أن الحديث لكي يصح يلزم - فضلاً عن 
صحة إسناده - السلامة من العلل كما قدمناء فإن هذا الأثر مخرجه واحد وألفاظه واحدة» فوصله 
إلى ابن عباس ووقفه على طاوس من العلل القادحة في الأثرء كما قدمنا من منقولات أهل العلم 
وهي كثيرة» فعلى العالم العارف بالعلل أن يرجح الصواب من هذا الاختلاف. 
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ولكن كما قلنا؛ أن رسالته هذه لا تمِثُ لعلم العلل بصلة» بل هي تراجم لرواة الإسناد. 
- الطريق الرابعة: 


قال الحافظ ابن نصر: (حدثنا يحي ابن يحي تنا سفيان بن عيينة عن هشام - بن حجير 
- عن طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى: (إفأولئك هم الكافرون)» قال: ليس الكفر الذي 
يذهبون إليه). 


وهذا الإسناد رجاله ثقاتٌ» غير هشام بن حجير المكيء فقد ضعفه الأئمة الجبال: 


قال علي بن المديني: (قرأت على يحي بن سعيد: ثنا بن جريج عن هشام بن حجير 
حديثاء قال: يحي بن سعيد خليق أن أدعه» قلت: أضرب على حديثه؟ قال: نعم). 


قال بن عدي: (كتب إلي محمد بن الحسن؛ ثنا عمرو بن علي: سمعت يحي سئل عن 
قال عبد الله بن أحمد: (سألت يحي عن هشام بن حجير؟ فضعفه جداً)» وقال: (سمعت 
قال أبو حاتم: (يكتب حديثه). 


وذكره العقيلي في الضعفاء. 


ومع تضعيف هؤلاء الجبال الرواسي لهشام بن حجير تعلق البعض بتوثيق بعض الأئمة 
لهء فمن هؤلاء الأئمة ابن حبان» وابن سعدء وابن شاهين» والعجلي. 


أما ابن سعد؛ فلا يعتمد توثيقه إذا خالف الأئمة» لأنه يعتمد على الواقدي ومادته في 


وأما ابن حبان والعجلي؛ فمشهوران بالتساهل في توثيق المجاهيل» ويؤخذ بتوثيقهم لغير 
المجاهيل؛ لكنهما في هشام قد خالفا أئمة الجرح والتعديل وأساطين هذا الفن وركائز علم العلل 
ومعرفة الرجالء لذا قال عنه الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام)» ولم يجعله في مرتبة من 
يقبل حديثه لو انفرد. 


فكيف يعارض بقول ابن حبان والعجلي وابن شاهين في رجلٍ ضعفه أحمد بن حنبل» 


وتمسك البعض بأنه من رجال الصحيحينء وهذا تمسك فاسد لأنه لم يرو له البخاري ولا 
مسلم إلا مقروناً بغيره من الثقات» ولم يحتجا به في الأصولء فالقول فيه ما قاله الإمام أبو حاتم: 
(يكتب حديثة)» أي ليتابع به» فإن حديثه يصلح في الشواهدء أما في هذا الأثر فالراجح أنه لم 


22028 


يتابع عليه بل انفرد بهذه الرواية» لأنا لم نجد من يتابعه ولم نجزم بذلك إلا بعد أن وقفنا على 
قول الإمام سفيان بن عيينة في روايته عن هشام. 


روى العقيلي في الضعفاءء عن ابن عيينة» قال: (لم نأخذ منه إلا ما لا نجد عند غيره). 


أي كل ما رواه سفيان عن هشام فهو من ما انفرد به» والا لأخذه من غيره» فثبت بذلك 
ضعف قول علي بن حسن الحلبي: (وعلى هذا فإن الأخبار الأخرى الواردة عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتة في معني الخبر نفسه تقوي خبره هذا ولا ترده - كما سيأتي - فهو حسن لغيره 
على أقل الأقوال). 


ثم رد الحلبي على بعض الأفاضل الذي أرسل إليه رداً على تصحيحه للأثر بأن قال: 
(لكن لي عليه بعض الملاحظات؛ أهمها أنه - حفظه الله - لم يشر إلى مسألة الشواهد الواردة 

ونقول: بل هو الذي اجتهد في تصحيح هذا الأثرء فقد بحث... وبحثء ليخرج له شواهد 
يَتَعَصَّدْ بهاء فإليك هذه الشواهد التي ذكرها بعد أن قال: (كما سيأتي)! 


روى الحاكم من طريق علي بن حرب عن سفيان به بلفظ: (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون 
إليه» إنه ليس كفراً ينقل عن الملة» (فأولئك هم الكافرون)؛ كفر دون كفر)» وزاد بعضهم: (وظلم 
دون ظلم وفسق دون فسق). 

وهذه الطريق أيضا من رواية هشام بن حجير - وهي ضعيفة كما قدمنا - ولا أدري بعد 
أن جعلها طريقا آخر خامسا للأثر أجعلها شاهداً للطريق الرابعة أم لا؟! فإنه قال: (كما سيأتي)» 
فإن كان كذلك فيكون هذا من الطرائف؛ أن يشهد ابن حجير لابن حجير! 


ثم إن هذه الرواية ملفقة من عدة روايات» مما يدل على الوهم والخطأ الذي وقع فيهاء فإنها 
جمعت كل الألفاظ سابقة الذكر. 


- الطريقة السادسة: 

قال ابن جرير الطبري: (حدثنا المثنى ثنا عبد الله بن صالح؛ قال: ثني معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: (فأولئك هم الكافرون)» قال: من جحد ما 
أنزلت فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق). 


عبد الله بن صالح؛ هو ابن محمد بن مسلم الجهني المصريء كاتب الليث بن سعدء وهو 


صعيف. 


4 
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قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد؟ فقال: 
كان أول أمره متماسك ثم فسد بآخرهء وليس هو بشيء). 


قال ابن المديني: (لا أروي عنه شيتاً). 

وقال النسائي: (ليس بثقة). 

قال أحمد بن صالح: (متهم ليس بشيء). 

قال صالح جزرة: (كان ابن معين يوثقه» وهو عندي يكذب في الحديث). 
قال أبو زرعة: (لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب» وكان حسن الحديث). 
قال أبو حاتم: (صدوق أمين ما علمته). 


وقد كثر الكلام في عبد الله بن صالحء منهم من جعله كذاباء ومنهم من ضعفه؛ ومنهم من 
حسن حديثه. 


وجامع القول فيه ما قاله الإمام ابن حبان - وهو من أهل الاستقراء التام - : (كان في 
نفسه صدوقاء انما وقعت له مناكير في حديثه من قبل جار له. فسمعت ابن خزيمة يقول: كان 
له جار بينه وبينه عداوة» كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد 
اللهء ويرميه في داره بين كتبه» فيتوهم عبد الله أنه خطه؛ فيحدث به). 

ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر: (صدوقء كثير الغلطء ثبت في كتابه فيه غفلة). 

وقال عنه الذهبي: (فيه لين). 

وفي الإسناد كذلك علي بن أبي طلحه» واسمه سالم بن المخارق الهاشمي. 

قال أحمد بن حنبل: (علي بن أبي طلحه له أشياء منكرات). 

قال النسائي: (ليس به بأس). 

قال العجلي: (ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات). 

قال الآجرى عن أبي داود: (هو إن شاء الله مستقيم الحديث). 

قال يعقوب عن سفيان: (ضعيف الحديث منكر ليس مجود المذهب). 

وقال شامي: (ليس هو بمتروك ولا حجة). 


وأما عن روايته عن ابن عباس؛ فهي منقطعة:» فإنه لم يسمع منه. 
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قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: سمعت دحيماً يقول: أن علي بن أبي طلحة لم 
يسمع من ابن عباس التفسير). 


قال ابن حبان: (روى عن ابن عباس ولم يره). 
وقال الحافظ بن حجر: (أرسل عن ابن عباس ولم يره). 


قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء إنما 
يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن محمد ومحمد بن يزيد). 


عبا ). 
باس 


فإن صح أنه أخذ هذا الأثر عن مجاهد؛ فقد يكون موصولاًء أما محاولة الحلبي جعل هذه 
الطريق شاهدا لطريق هشام بن حجير؛ فهذا بعيد جدا لضعفها الشديد. 

- الطريق السابعة والثامنة: 

ثم ذكر علي بن حسن الحلبي طريقين ليقوى بهما طريق هشام بن حجيرء فإنه قال (كما 
ا ( 
يادي ٠.‏ 


عن ابن عباس قال: (نعم القوم أنتم» إن كان من حلو فهو لكمء وما كان من مرٍ فهو 
لأهل الكتاب» كأنه يرى أن ذلك ليس في المسلمينء (فأولئتك هم الكافرون)). 


قال الحلبي: (ولم أقف على سنده)! 


الكافرون... الظالمون... الفاسقون» قال ابن عباس: (إنما أنزل الله في اليهود خاصة). 


قال الحلبي: (ولم أقف على سنده)! 


وإيراده لهذين الطريقين من باب الحشو وتكثير الطرقء» حتى يوهم القراء أن لهذا الأثر 
طرق عدة؛ فبمجموعها يصير الأثر صحيحاء كما لبس عليهم آنفا بقوله: (وعلى هذا فإن الأخبار 
الأخرى الواردة عن ابن عباس بالأسانيد الثابتة! في معنى الخبر نفسه» تقوي خبره هذا ولا ترده - 
كما سيأتي! - فهو حسنٌ لغيره على أقل الأحوال). 


وهذان الطريقان؛ لم يقف على إسناديهما - كما قال - فلا يدخلان في قوله (الأسانيد 
الثابتة)» ولا يُقَُوى بهما خبر هشام بن حجير المتقدم» فأين هذه "الأسانيد الثابتة"» التي جعلت 
الخبر حسناً لغيره! فهو مطالبٌ بإيراد هذه "الأسانيد الثابتة" أو حتى الضعيفة التي تصلح أن 
تقوي خبر هشام بن حجيرء والا ضرب بقوله هذا عرض الحائط. 
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خاتمة 
في بيان ما ثبت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 

اعلم أخي - وفقني الله وإياك - أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية 
إلا ما رواه الإمام عبد الرزاق قال: (أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه» قال: سئل ابن عباس 
عن قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)؟ قال: هي به كفر). 

وأن كل الألفاظ التي تنسب إليه - ما عدا ذلك - لم تثبت بأسانيد صحيحة» أو أن تكون 
مدرجة من أقوال الرواة» كما بيناها في أصل هذا الجزء. 

وبهذا نكون قد أتممنا - بحمد الله وعونه - بيان ضعف هذه المقولة التي نسبت له 
ورفعنا الإلتباس الذي وقع لبعض الناسء وبينا ما جاء في رسالة علي بن حسن المسماة ب "القول 
المأمون" من الأخطاء الحديثية وفق منهج المحدثين وما قرروه من القواعد الثابتة الصحيحة. 


والله أعلم بالصواب 
(أبو مروان السوداني) 
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نرجع فنقول بأن الخوارج انتشرت فتنتهم في عهد علي رضي الله عنه فقد كقروه 
وكقروا الحكمين بدعوى تحكيم الرجال في دين الله وقد رد عليهم وناظرهم حبر الأمة 
وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهم والعلماء بعده وممن لازموه كطاووس وابن 
مجلز فكانت عبارات السلف تدور حول مقولة " كفر دون كفر " أو " ليس الكفر الذي 
تذهبون إليه " وما ذكرت الآن هو الظرف الزماني الذي قيلت فيه هذه المقولة وهو عنصر 
مهم جدا لنرى إن كان حال علي ومعاوية رضي الله عنهما كحال بوتفليقة وعبد الله وشين 
العابدين ووو...الخ أو هل هذا الزمن يصلح فيه استخدام تلك المقولة وخطابا لمن يقول 
مرقعا للطواغيت نقول له: 


هل علي ومعاوية رضي الله عنهما والحكمين رضي الله عن الجميع حكموا بما أنزل 
الله أم بغير ما أنزل الله ؟؟ 


هل حكام اليوم يحكمون بما أنزل الله أم بغير ما أنزل الله ؟؟ 


فإن قلتم قد حكموا بما أنزل الله أي علي ومعاوية قلنا لكم أصبتم كبد الحقيقة ومنه هنا 
يفهم سبب ذكر مقولة كفر دون كفر أي أن عليا ومعاوية لم يخرجوا عن أصل الشرع ولم 
يستبدلوا الشرع المطهر قيد أنملة حاشاهما رضي الله عنهما وهنا ردا على الخوارج الذين 
كفروا الصحابة . 


وان قلتم أن عليا ومعاوية لم يحكموا بما أنزل الله عدلوا عن الشرع واستبدلوه بأهواء 
الرجال وأحكامهم لزمكم إما تكفيرهم رضي الله عنهم وهذا ما وقعت فيه الخوارج 


واما أن تقولوا " كفر دون كفر " مع حكمهم بغير ما أنزل الله وعدولهم عن الشرع 
علما أن أفاضل الصحابة كانوا على قيد الصحابة» والصحابة ما كانوا يغضون الطرف 
عن المنكر بل ينكرونه وهنا سقطتم في المهواة الأولى وهي تكفير الصحابة والثانية هي 
الطعن فيهم لسكوتهم عن الباطل ورضاهم بالكفر وهذا ما لا يقدم عليه إلا أعمى البصيرة 
هالك والعياذ بالله . 


وإن قلتم بالقول الأول وهو أن عليا حكم بما أنزل الله» فهل حكام اليوم يحكمون بما 
أنزل الله؟ وان كانوا كذلك فعليكم بالدليل وأنى لكم ذلكء؛ اللهم إلا شبهات متهافتة نحن أكبر 
من أن نناقشها ونرد عليها ولكن لما علمنا أنكم تمارسون الإرهاب الفكري على العوام 
وتلزمونهم أن يقولوا باقوالكم كان من الواجب أن نبين للعوام ضلالاتكم الكثيرة: 

وان عادت العقرب فالنعل لها جاهزة. 

الدليل الأول على كفر الحكام: تعطيل حكام العصر لشريعة رب العالمين كتعطيل حد 
القذف مثلا وحد شرب الخمر والزنا وحكم المرتد وغيرها من الحدود التي وضعها الله تعالى 
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لتنظم حياة البشر فحفظ سبحانه وتعالى أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وهذه 
كلها مقاصد الشريعة الست وهي الضروريات حتى جاء هؤلاء الملاعين ليعطلوا أحكام رب 
العالمين ويستبدلوها بأحكام الياسق الكفري فأسقطوا مثلا حد الزاني كالمحصن مثلا وحده 
في الشرع الرجم حتى الموت وبذلوا ذلك لأن فيه بشاعة وقسوة على الإنسان» وزنى 
المحصن هو معروف بالخيانة الزوجية لذا فمن التحضّرأنه على أحد الزوجين أن يقدّم 
شكوى ضد الخائن وله أن يتنازل عنها وبذلك يسقط الحكمء وما هو الحكم إن لم يتنازل؟ 
إنه السجن ثم الخروج إما بالعفو الرئاسي أو الملكي واما بالبراءة واما بالرشوة أليس هذا 
كله مضاهاة لشرع الله يا من تنافحون عن الطواغيت؟؟ 


قال تعالى (ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) (سورة الملك: 5 )١‏ فالله خلقنا ألا 
يعلم سبحانه ما يصلح لنا وما يفسد حتى يأتي هؤلاء ليعطلوا أحكام الله تعالى ويحكموا 
العباد بأحكامهم ؟ 


أهم أعلم أم الله ؟ 

أهم أرحم أم الله ؟ 

قد يقول قائل إن تعطيل الحدود ليس بكفر لأن الحاكم ممكن يحكم بغير ما أنزل الله 
لشهوة أو لقرابة أو لشبهة فيعطل الحكم الشرعي بذلك فلا يكفر . 

وجوابه أن نقول أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله في نازلة أو مسألة معينة إما 

لشبهة أو لشهوة أو لقرابة لا يكفر طبعا إذا كان الأصل فيه الحكم بما أنزل الله تعالى» أما 
تعطيل الأحكام كلية فهل الشبهة تعرض له في كل الأحكام أم أن قراباته أو شهواته يقوم 
بها على حساب تعطيل الشريعة كلية فأي عقل وأي دين يقبل ذلك بالله عليكم ؟ 

وما الأصل في حكام العصر هل الحكم بما أنزل الله أم بالديمقراطية أم بأحكام الغرب 
والشرق .؟؟ 

شتان شتان بين من يعطل حكم الله في مسألة لشبهة أو لغرض دنيوي مع بقاء 
الاصل وهو الحكم بما أنزل الله تعالى وبين من يعطل كل الحدود ويستبدل ذلك باحكام 
أخرى وضعية قننها ووضعها في دستوره ويعامل الناس بها ويجبرهم على ذلك ويعاقب من 
يخالف فهل بين الأمرين علاقة بالله عليكم.؟ 

كلا ورب الكعبة لا علاقة بين الأمرين أبدا فإذا تقرر هذا نقول لهم إن الدليل الأول 
لزمكم وتبين لكم فما عليكم إلا أن تستجيبوا للحق وهذا الواجب على المؤمن . 
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ونقول أيضا لمن يصولون ويجولون بعبارة " كفر دون كفر " المنسوبة لابن عباس: " 
إذا كان ابن عبا الله قال للصحابة يوما: " يوشك أن تنزل حجارة 
إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما بة يوما: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من السماء أقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون قال أبو 
بكر وقال عمر " فإذا كان هذا خطابه الحادّ للصحابة رضي الله عنهم لمجرد أنهم قالوا 
قال أبو بكر وقال عمر وما أدراك ما أبي بكر وما أدراك ما عمر فما عساه يقول لكم إذا 
قيل لكم قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون لا قال ابن باز 
والعثيمين والألباني رحمهم الله . 


وإذا كان هو من روى سبب نزول قوله تعالى ( وَنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لمُشركُون) (سورة 
الأنعاء من اليه )15١‏ فى زمسالة أكن الفيقة قما ياه يول برضي اللاعذه فيمن .عطل 
احكان :الله قعالى وألوع "الكادن :ا حقا النامتق وق :رق ها قبدات انكر إن قاع الى عا 


الدليل الثاني: المرجعية لغير الكتاب والسنة بل للدستور ويقتضي هذا التحاكم إليه 
وهذا كفر لصراحة الأدلة من الكتاب والسنة وزيادة في الكفر هو التحاكم إلى الأمم الملحدة 
والمتحدة علينا في الخلاف بين الدول وهذا كله لا شك فيه أنه كفر أكبر ناقل عن الملة . 


جاء في قانون الأسرة الجزائري: " الفصل الرابع: (أحكام ختامية): 


المادة177: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إليه أحكام الشريعة 
الإسلامية. 


المادة 577: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " . 


قلت: " لا يرجع إلى الشريعة الإسلامية إلا إذا لم يوجد النص في القانون» كما أنه أي 
حكم يخالف القانون فهو محكوم عليه بالإلغاء بما في ذلك الشريعة الربانية. قاتلكم الله. " 


والمسلم المؤمن الموحد مأمور بالرجوع إلى الكتاب والسنة في حالة الخلاف والتنازع 
لقوله تعالى: ( فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمئُونَ باللّه وَالْيَوم 
الآخرٍ ) (سورة النساء: من الآية 54) وهذا النص أمر من المولى جل في علاه يقضي 
برد الأمر إلى الله تعالى أي إلى كتابه والى رسوله صلى الله عليه وسلم أي سنته ثم ذكر 
تعالى أن رد الأمر إليه والى نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من مؤمن بالله واليوم 
الآخر فعلم من هذا أن من رد أمره إلى غير الله تعالى والى غير نبيه صلى الله عليه 
وسلم فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخرء قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله 
تعالى في " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (رص6١٠)‏ قال رحمه الله: " ثم 
أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول أي إلى كتاب 
الله وسنة رسوله فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية إما بصريحهما أو عمومهما 
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أو إيماءً أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه لأن كتاب الله وسنة 
كمولة كابينا كناك القن رلك مجشفيد ٠‏ اران ١‏ لا حيطا 


فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فدلٌ ذلك 
على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت “ . 


وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع “ أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن “ (ج١ص‏ 44 ”و )١55‏ “ قوله تعالى ( فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
) الآية .أمر الله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى 
قال (مَنْ يْطِع الرسُولَ فَقَذْ أطاع اللَّهَ ) (سورة النساء: من الآية )4٠‏ (5 / 0") وأوضح 
هذا المأمور به هنا بقوله (َمَا فم فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُهْمَهُ إلى الله ) (سورة الشورى: من 
الآية )٠١١ / :7( )٠١‏ ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى 
غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا عن 
الحق بقوله (ألَمْ تر إِلَى الَذِينَ يَْعْمُونَ أَتهُمْ آمَنُوا بمَا أُنزلَ إِلَيّْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 
أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشنّيْطَانُ أن يُضِلّْهُمْ ضلالاً بَعيداً) 
(سورة النساء: )٠١ / 4( )٠١‏ وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله ( 
َمَنْ يَكْفْر بالطّاعُوتٍ وَيُوْمِنْ باللّهِ قَقَدِ امنتضتك بِالْعْْوَة الْوْثْقَى ) (سورة البقرة: من الآية 
)١55‏ (5/ 155). 


ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثتقى وهو كذلك ومن 
لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى 
والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله لأن الكفر بالطاغوت شرط في 
الإيمان بالله أو ركن منه كما هو صريح قوله ( فَمَنْ يَكْْز بالطّاعُوت) الآية (؟/ 155). “ 
وا إنذيني: 

فكل من لم يرد الأمر في حالة النزاع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فليس 
بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر وحال حكام العصر كذلك فمتى سمعنا من أحدهم أو سمعنا 
عنه أنه تحاكم إلى الكتاب والسنة في حال خلافه مع حاكم آخر لدولة أخرى #فغاية ما 
نسمع بآذائنا ونرى بأعيننا هو أنهم في حالة النزاع يلتجئون إلى مقر الأمم المتحدة لفض 
النزناعات والخلافات ومن بنود ميثاق الأمم المتحدة: " فض النزاعات بين الأمم والدول 
المتنازعة المختلفة " ولا أظن أن قائلا سيقول أن كفر الأمم المتحدة كفر دون كفر وأنها 
تحكم بما أنزل الله تعالى !!ولكني أخشى أن أسمع ذلك والله المستعان . 
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وقد يقول قائل أن الايمان المنفي في هذه الآية وف آية (قلا د وَرَيْكَ لا يُؤْمنُونَ حَدى 
يُحَكّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...) (سورة النساء: من الآية 15) ٠‏ هو كمال الإيمان وليس 
أصله وجوابه أن نقول أن الإيمان المنفي في الآيتين هو أصل الإيمان لا كماله وذلك من 
أوجه: 


اولا: من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من الأعمال ما هو كفر بذاته أي أنها تنقض 
الإيمان لمجرد ارتكابها خلافا للمرجئة الذين ينكرون هذا النوع من الأعمال المكفرة بذاتها 
فالكفر عندهم محصور في الإستحلال فقط وهو قصد الكفر وهذا تأصيل فاسد مخالف 
لعقيدة أهل السنة والجماعة» ثم رد أمر من أمر الله ودفعه كفر كما قال إسحاق بن راهويه 
رحمه الله ونقل في ذلك الإجماع الذي لا خلاف فيه إلا من طرف المرجئة ولكن كلامهم 
مردود لا يعتد به ولله الحمد والمنة. 


ثانيا: إن لفظة الإيمان أو الكفر إذا اطلقت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة إنما 
تحمل على الأصل أي أنها إذا أطلقت لفظة الكفر فإنها تحمل على الكفر الأكبر الناقل 
عن الملة وإذا أطلقت لفظة الايمان فإنها تحمل على أصل الإيمان ما لم ترد قرينة تصرف 
المعنى عن ذلك كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد بينَا هذا فليرجع اليه . 


ثالثا: هل الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر أصل للإيمان أم كمال له ؟؟ 


والجواب أن الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر أصل للإيمان وهنا في الآية 
يقول تعالى: ( ... إِنْ كُنْتُمْ ثُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ ) (سورة النساء: من الآية  )59‏ 
فأين دليلكم على إن الايمان هنا وفي الآية الأخرى هو كمال الإيمان وليس أصله ؟ 


أين القرائن التي اعتمدتم عليها في صرف معنى الآية عن ظاهره ؟ 


أما إذا قلتم أن الايمان بالله واليوم الاخر كمال للإيمان فهذا ما لم يقله الجعد ولا 
الجهم والعياذ بالله هذا علاوة على تكفيركم ولا كرامة . 


الدليل الثالث: استبدال شريعة الرحمن سبحانه بشريعة الغاب من دستور وقوانين 
فرنسية وأمريكية وبريطانية وغير ذلك من القوانين الوضعية المضاهية لشريعة رب العالمين 
ففي كل المجالات تجد قوانين ن الغرب الكافر والشرق الملحد وأين شريعة الرحمن الرحيم 
الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (نْمّ جَعلنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمْرٍ فَاتَبعْهَا ولا تتبغ 
أَهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُْ آنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شيْئآ وإنّ الظَالِمِينَ بَعْضْهْمْ أوليَاءُ بَمْضٍ 
وَاللّهُ وَلِيُ الْمْتَقِينَ) (سورة الجاثية: 9 ١قال‏ الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في 
تفسيره (ج: ص7٠8١)‏ ' أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المشركين وقال هاهنا (ولا تتَِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيّئاً 
وَإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضي) أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا فإنهم لا 
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يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء (وَاللَهُ وَلٌِ الْمُتَقِينَ) وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ” 


قال الشنقيطي في أضواء البيان (ج7 ص51١):‏ " ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم 
لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون ولكن النهي المذكور فيه التشريع لأمته كقوله تعالى ( ولا 
تُطع مِنْهُمْ آثماً أؤ كَقُوراً) (سورة الإنسان: من الآية 5 ؟) وقوله تعالى (قلا قطع الْمُكَذْبِينَ) 
(سورة القلم: 8) وقوله (ولا تْطِعْ كُلَ حَلّافٍ مَهِينِ) (سورة القلم: )٠١ / 58 ( )٠١‏ وقوله ( 
ولا تَجْعَلَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ ) (سورة الإسراء: من الآية 9") وقوله ( لَيْنْ أشرَكْت لَيَحْبَطنٌّ 
عَمَلْكَ ) (سورة الزمر: من الآية 15) والآبات بمثل ذلك كثيرة. 


وقد بينا الأدلة القرآنية على 0 الله عليه وسلم يُخاطب والمراد به التشريع لأمته 
في آية " بني اسرائيل " المذكورة " . 


فالخطاب الموجه من رب العالمين في هذه الآية الكريمة إنما هو تشريع لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم والأمر الزداني واطت حلي فكل امن القع .غير ترج الله المطير فقد 
اتبع هواه وهو ولي للطاغوت والله تعالى يقول (إِنّمَا وَليُكُم الله وَرَسُولَة ( (سورة المائدة: من 
الآية 5 ) وقال عن الكفار ( وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَوْلِيَاوُهُمْ الطّاغوث يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورٍ إِلَى 
الظلمَاتِ ) (سورة البقرة: من الاية /751). 


قال سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلاله عند آية الجاثية (ج5 ص 7”75”"): " إنها 
شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف وما عداها أهواء منبعها الجهل وعلى صاحب 
الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ويدع الأهوا ء كلها وعليه أل ينحرف عن شيء من الشريعة 
إلى شيء من الأهواء فَأْضَبحَاتِ هذه الأهواء أعجز من أن مككوا عنه من الله صاحب 
الشريعة . وهم ألب عليه فبعضهم ولي بعض وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب 
الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذي يربط بينهم 
برباطه ولكنهم أضعف من أن يؤذوه والله ولي المتقين وأين ولاية من ولاية وأين ضعاف 
ضعاف مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتولاها والله المتقين ' 


الله اكبرء تأمل "وهم ألب عليه فبعضهم ولي بعض وهم يتساندون فيما بينهم ضد 
صاحب الشريعة ' نعم والله إنهم يتساندون ويتحدون لمحاربة من يدعو إلى تحكيم شريعة 
رب العالمين المطهرة وما تلك المؤتمرات التي تدعي محاربة الأصولية الإسلامية ومحاربة 
الإرهاب إلا مساندة فيما بينهم لضرب الإسلام والتوحيد لأنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم 
إنهم يريدون الإسلام الأمريكاني الذي يستفتى في نواقض الوضوء والصلاة أما الإسلام 
الذي يحكم ويجاهد ويشرع فهذا لا ويجب محاربته لأنه ضد الحضارة حضارة النور الغربية 
التي تحرر الإنسان من ظلمات العبودية لله تعالى -زعموا- لتوقعه في أنوار العبودية 
للشهوات والشبهات والديمقراطية الكافرة هذا ما يريده هؤلاء الملاعين ويريده حكام العصر 
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الذين هم نسخ طبق الأصل عن أربابهم الغربيين إلا أن هؤلاء يدعون الإسلام ويقولون " 
لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم " كما كان يقولها أسلافهم من بني 
حنيفة وبني عبيد القداح والتتار إذ لا تغني عنهم شيئا وهم يحاربونها وقد خالفوها بأقوالهم 
وأعمالهم ونقول لمن يجادل عن الطواغيت: 


حكامكم وولاة أموركم بدلوا الشريعة الربانية بشرائع أخرى وليكن في العلم أن دساتيرهم 
كلها مستمدة من الدستور الفرنسي والبريطاني وهذا واضح لا أخالكم تجهلونه قلت حكامكم 
بدلوا الشريعة المطهرة بشرائع أخرى مستمدة مما ذكرت آنفا بشرائع أخرى من نسج 
جهالات البشر وهرطقاتهم وزبالة أفكارهم السقيمة فما حكم من بدل الشرع الكريم بمثل هذه 
الزبالات ؟؟ 


- إن قلتم هذا كفر وردة وهؤلاء قد ارتدوا وكفروا فنقول لكم الآن الآن يا قوم ونتوقف 
عن الكتابة . 

- وإن قلتم غير هذا قلنا لكم فلماذا توقعون مجانيق التكفير على الدعاة والعلماء 
كسيد قطب رحمه الله مثلا الذي أخطأ في مسائل علمية قد أعذر فيها العلماء فلا يكقرون 
من أخطا في مثل هذه المسائل حتى يُعرّف .؟؟ 

- والجواب على السؤال المطروح قد سبقنا وكفانا مؤنه الجواب عليه أحد علماء هذه 
الأمة الأفذاذ الجهابذة ذلك الشيخ المنسي المغيب في سجون طاغية العصر أمريكا إنه 
الشيخ العلامة عمر عبد الرحمن فك الله أسره وحفظه الله تعالى حيث قال: " والحاكم 
المستبدل لا يستوي بحال مع الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله ويعتقد أنه -لا غيره- 
هو الواجب تطبيقه وليس عنده تشريع وضعي يرد الامور والوقائع إليه ثم هو بعد ذلك 
ترك الحكم بما أنزل الله في واقعة عصيانا ولنضرب بذلك مثالا يوضح الأمر " لو أن 
حاكما يحكم بكتاب الله سرق ابنه فلم يقطع يده محاباة له -وهذه صورة من صور ترك 
الحكم بما أنزل الله - هذه معصية طالما أنه لم يجحد حكم الله ولم يفضل غيره عليه ولم 
يقنن تشريعا جديدا لعقوبة السارق عموما غير ما شرعه الله ..أما أن يقنن الحاكم تشريعا 
يحاد به الله ويحدد عقوبة السارق غير ما شرعه الله ويجعل مردّ أمره في كل قضايا 
السرقة هو تشريعه فهذا هو الإستبدال وهو كفر بواح فهذان صنففان نتكلم عنهما في 
الصفحات التالية بإذن الله ..أما من ترك حكم الله جحودا أو إنكارا فأمره أوضح من أن 
يوضح 1 00 

إذن فالاستبدال هو أن يقول الحاكم بلسان حاله أو مقاله ولسان الحال أبلغ من لسان 
المقال أنه شاك في أفضلية الحكم بما أنزل الله كما أنه رضي وأحب ذلك الحكم الوضعي 
لأنه معتقد أنه الأنجح والأنجع في معالجة مشاكل المجتمع وتسيير أمور الدولة وشؤون 
الرعية والله تعالى يقول (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلّقَ وَهُْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) (سورة الملك: )١5‏ فهو 


('*) أصناف الحكام ٠١‏ الى ١١‏ تقلا من كتاب ألف باء في الحاكمية والارجاء 
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سبحانه وتعالى ألا يعلم ماذا يصلح لعباده وما لا يصلح حتى يأتي حكام العصر ليقننوا 


ويشرعوا شرائع غير شريعة رب العالمين ؟ 
سبحانه وتعالى علوا كبيرا . 


فالإستبدال كفر بواح واضح ظاهر لا لبس فيه ولا دخن والإستبدال مستلزم للتشريع 
وشو من أخصضن خصوصيات توحيد الإلهية فمن شرّع من دون الله فقد اتخذ من دون الله 
تعالى ندا والعياذ بالله قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذنْ به اللّهُ ) 
0 الشورى: من الآية "١‏ قال ان كار يكم 0 انه اعون ماخرم 
حرو اتيم بشن االجديرع بز العا كد روسل بو الحان و بطر أكل الميتة والدم والقمار إلى 
نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل 
والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة " ونحو ذلك نقول عن حكام العصر إنهم أحلوا 
الخمر والزنا واللواط والربا والرشوة بحجة الهدية وما إلى ذلك وهذا كله شرّعوه في دساتيرهم 
محادة ومضاهاة لشرع الله تعالى واستبدالا منهم له بهذه التشريعات الباطلة قال العلامة 
عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لآية الشورى (رص هدهه) قال رحمه الله: " يخبر 
تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله من 
شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر ( شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأدْنْ به اللّهُ ) (سورة 
الشورى: من الآية (١‏ من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو 
ذلك مما اقتضته أهواؤهم. 


مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقربوا به إليه فالأصل 
الحجر على كل احد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله ولا عن رسوله فكيف بهؤلاء الفسقة 
المشتركين هم وهم على الكفر . " » ليت مرجئة العصر يقرؤون هذا جيدا والشيخ السعدي 
رحمه الله تعالى من كبار علماء هذه الأمة المباركة وهم يعلمون هذا جيدا فهاهو قول أحد 
العلماء الذين تق واي رح الت ا برد كير لماز اراي 


قال سيد قطب رحمه في الظلال ( 5ه ص :)35١557”‏ " وليس لأحد من خلق الله أن 
يشرع غير ما شرعه الله وأذن به كائنا من كان فالله وحده هو الذي يشرع لعباده " إلى إن 
قال رحمه الله: " ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة فإن الكثيرين يجادلون فيها أو لا 
يقتنعون بها وهم يجرؤون على استمداد التشريع من غير ما شرعه الله زاعمين أنهم 
يختارون الخير لشعوبهم ويوائمون بين ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من عند أنفسهم 
كأنما هم أعلم من الله وأحكم من الله أو كأنما لهم شركاء من دون الله يشرعون لهم ما لم 
يأذن به الله وليس أخيب من ذلك ولا أجرأ على الله " . 
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ومعلوم أن الإستبدال هذا المستلزم للتشريع من دون الله تعالى يقتضي تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله تعالى واستحلال الحرام وتحريم الحلال كفر بالإجماع كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " والإنسان متى أحل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال 
المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " فانظر أخي الموحد إلى خطورة الإستبدال 
وما جرّ معه من كفريات واضحة جلية لا تحتاج إلى أدنى تعليل أو تبسيط لما فيها من 
وضوح يستحيل في حقه الغموض أبدا . 


فنقول لهؤلاء المبدلين والمجادلين عنهم (أَقَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَنْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه 
حْكُْماً لِقَوْم يُوقنُونَ) (سورة المائدة: )5٠‏ وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة عند الإمام 
اين كثير فقد ذكر كلاما نفيسا قيما هو قاصمة الظهر لمرجئة العصر المنافحين عن 
الطواغيت ولكنهم مع ذلك قد حملوه على غير محمله؛ قال ابن كثير رحمه الله: " ينكر 
تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر 
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها 
بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز 
خان الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 


ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثير قال الله تعالى (أفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَّة يَبْعْونَ) أي يبتغون ويريدون وعن 
لمكو لم وعد او ار 


ولا بأس أن يكون لنا هنا وقفات وتعليقات على كلام الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله 
تعالى. الأولى: ذكره رحمه الله إنكار الله تعالى على من خرج عن حكمه تعالى وعدل إلى 
ما سواه من الآراء والبرلمانات المختلفة المضاهية لشرع رب العالمين . 


الثانية: تلك الآراء والتشريعات والبرلمانات وغيرها ليس لها مستندا من شريعة الله فهي 
بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان والبدعة ضلالة والضلالة في النار ونحن أمة 
الإتباع ولسنا أمة الإبتداع . 

الثالثة: تشبيهه لتلك الآراء والضلالات الجاهلية سواء ما كان قبل الإسلام وما كان 
في عصره وما كان في عصرنا من برلمانات وغيرها بحكم التتار الذي هو من جنس حكم 


الجاهلية الذي مستنده إلى الياسا الذي وضعه ملكهم جنكيز خان وليس شرع الله تعالى 
علما أن التتار كانوا يقولون لا إله إلا الله فليتنبه لهذا. 
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الرابعة: تعريفه رحمه الله تعالى للياسق الذي هو كتاب وضعي الذي يسمى اليوم 
بالدستور مجموع فيه أحكام من الإسلام واليهودية والنصرانية وكثير منها من جنس خيالاته 
وأفكاره السقيمة فانظر يا عبد الله إلى الياسا أو الياسق وانظر إلى دساتير العصر لترى 
التشابه الكبير بل التطابق بين الدستورين أو الكتابين . 


الخامسة: حكمه رحمه الله تعالى على من قدم الياسق والذي من جنسه من دستور 

غيره وحكمه وتحاكم إليه بالكفر ووجوب قتاله ومعلوم أنه يقصد بكلامه الحاكم وحتى 
المحكوم إذا رضي بالتحاكم إلى غير الكتاب والسنة ولكن الحاكم هو المقصود من الدرجة 
الأولى فجنكيز خان جعل كتابه شرعا متبعا في بنيه كما هو الحال بالنسبة لحكام العصر 
فقد جعلوا الدستور قبلة لهم وشرعا متبعا في كل من يتولى زمام الحكم ويؤدي اليمين 
الدستورية ولا أدري يا مرجئة العصر إن كان في الإسلام ما يعرف باليمين الدستورية وما 
حكمها ومن فعل ذلك أي تحاكم وقدم غير حكم الله على حكم الله تعالى كان كافرا باتفاق 
يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


فانظر رحمك الله ورعاك أليست دساتير العصر في حكم الياسق ولا يخفى عليك أن 
القانون الجزائري مستمد من القانون الفرنسي وأول مشرع له هو نابليون عدو الله ليحكموا 
المسلمين به في الدماء والأموال والفروج والأعراض حتى وصل كفرهم إلى تقسيمهم 
السلطة ومؤسساتها إلى سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية وأخرى قضائية وكل غرفة من 
الثلاث لها وظيفتها في العدول عن حكم الله تعالى وابتغاء حكم الجاهلية» قال ابن أبي 
حاتم حدثنا أبي حدثنا هلال بن فياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول: " 


من حكم بغير حكم الله فحكم بالجاهلية " . 


( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حُكْماً لِقَوْم يُوقنُونَ) (سورة المائدة: من الآية )5٠‏ استفهام 
استنكاري معناه أنه لا أحد مطلقا أيا كان» يكون حكمه أحسن من حكم الله بل كل حكم 
سوى حكم الله تعالى فهو حكم الجاهلية ولا شك في كفره ووجوب قتاله وجهاده والقيام عليه 
وخلعه فليس هناك فتنة أعظم من فتنة الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى وقد فسر السلف 
رحمهم الله قوله تعالى (وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فِثنَة وَيَكُونَ الدينْ كُلَهُ لِلّه ) (سورة الأنفال: 
من الآية 9") فسروا الفتنة بالشرك .وحكام العصر استبدلوا كتاب الله تعالى بتشريعات 
الغرب والشرق ثم يُنافح عنهم أنهم ولاة أمور المسلمين ولا يجوز الخروج عليهم ولا منابذتهم 
ولا تكفيرهم وكانهم معصومون وهذا لازم حالهم لو كانوا يفقهون والله المستعان. ويجب 
طاعتهم ثم يسوق إليك المنافح المدافع بالباطل الأحاديث الناهية والمشددة على من مرق 
وخرج على الحاكم المسلم الجائر طبعا ولكنهم وضعوا النصوص في غير موضعها ومن 
باب التنزل هب أن حكام العصر مسلمون جائرون هكذا يقولون عنهم في أحسن الأحوال 
فلماذا التشنيع علينا لأننا أخذنا بأقوال بعض العلماء في جواز الخروج على الحاكم المسلم 
الجائر مع القدرة طبعا كما فعل بعض السلف رحمهم الله تعالى في عصر الحجاج فمنهم 
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من كفره ومنهم من لم يكفره ولكن حتى من لم يكفروه كالإمام مالك رحمه الله تعالى قد 
تكفيري فتان يا أعداء أنفسكم؟؟ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ' ومعلوم بالإضطرار من دين الله 
المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر 
ببعض الكتاب " ( مجموع الفتاوى ج6١‏ ص 275) تأمل قوله رحمه الله: " ومعلوم 
بالإضطرار من دين المسلمين " أي معلوم من الدين بالضرورة وبمعنى آخر أن لا خلاف 
في هذا ومن خالف في هذا فهو كافر مرتد وقوله " وباتفاق جميع المسلمين لد 
كار د كمي سني الناسطي وإببار راد حعه علي الا عاوه ترم 0 3 لحت على 
ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام: " لن تجتمع أمتي على ضلالة ' وقوله: ل 
سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر " 
أي من أراد وابتغى وجوّز ورخّص لنفسه اتباع غير دين الإسلام وغير شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم وقد يفهم البعض أن الدين المخالف لدين الاسلام هو دين اليهودية او 
النصرانية فقط وهذا غلط كبير وفاحش بل الأديان كثيرة جدا فهناك من يدين بديانة لها 
أصل سماوي كاليهودية والنصرانية ولكنها محرفة الآن وحتى إن لم تكن محرفة لا يجوز 
التدين بها غير الإسلام قال تعالى: (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإممْلامُ ) (سورة آل عمران: من 
الآية )١1‏ وقال: (وَمَنْ يَبْتَْ غَيَْ الإمئلام ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ) 
(سورة آل عمران: 65) » ومن الديانات ما هي وضعية أرضية أقامها البشر كالبوذية 
والهندوسية والشيوعية والقومية والطورانية والديمقراطية وغيرها فكل من دان بغير دين 
الإسلام فهو كافر حلال الدم والمال . ولكن هل الكفر هنا كفر دون كفر أم كفر أكبر . 
شيخ الاسلام يجيب رحمه الله ويقول: " وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض " 
فلله درك يا شيخ الإسلام ومعلوم أن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كفر أكبر بلا 
شلك :ولله الحم والمنة , 


فأين حكام العصر اليوم أليسوا يدينون بالديمقراطية ؟؟ 

أليس بعضهم قد قال: " لا تسل عن ديني عن ملتي أنا عربي بعثي اشتراكي" . 

ما حكم هذه المقولة وما حكم التدين بالديمقراطية التي معناها " حكم الشعب " أي أن 
00 هو الحاكم وهو المشرع وهو صاحب الامر والنهي والتحليل والتحريم والله تعالى 

: ل( إن الْحُكُمْ إلا لِلّهِ ) (سورة الأنعام: من الآية 51) ومن العجائب -أن أحد الدعاة 
00 قشته في هذه المسألة وقلت له ما معنى الديمقراطية قال ' حكم الشعب " . قلت جيد 
والله تعالى ماذا يقول أليس هو القائل ( إِن الْحُكْمُ إِلّا لِلّهِ ) قال " هذا كلام الخوارج" . 
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أنا قلت قال الله تعالى وهو قال لي ' هذا كلام الخوارج " وأنهم هم من استدل بهذه 
الآية وآية ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَْرَلَ اللّهُ فأُوليِكَ هُمُ الْكَافِرونَ) (سورة المائدة: من الآية 4 4) 
( الظَالِمُونَ) (سورة المائدة: من الآية 45) ( الْقَاسِقُونَ) (سورة المائدة: من الآية 40) 
وكأن الآيات التي استدل بها الخوارج حرام أن نستدل بها في موضعها أليس أنتم من 
ترون بأن معنى الديمقراطية " حكم الشعب " فكيف إذا قلنا لكم قال تعالى ( إن الْحْكْمْ إلا 
ِلّهِ ) (سورة الأنعام: من الآية 017) قلتم أنتم خوارج ؟؟ 


هل حكم علي رضي الله وأرضاه بالديمقراطية؟ كلا وحاشاه عليه رضوان الله تعالى 


فما هذا الفهم السقيم بالله عليكم. 


وان قلتم أنها وسيلة من وسائل تحكيم الشريعة في هذا العصر قلنا لكم كفاكم نفاقا 
وخداعا وكذبا ثمانون سنة والإخوان يتبنون الدخول في البرلمان والإنتخابات الديمقراطية 
الحرة ولكنها خاوية على عروشهاء وما أحداث الجزائر عنكم ببعيد فهاهي جبهة الإنقاذ 
الإسلامية تدخل الإنتخابات - نجحت لم تعط حقها أليس كذلك؟ فهل هذه هي 
الديمقراطية الوسيلة التي تتبعونها لتحكيم شرع الله؟ . 


واتتور في القضبور والفيلات والستيارات الفتحمة اليدن كذلك زانتر عارك : 


ثم هب أنها وسيلة لتحكيم شرع الله ودفع المفاسد وما إلى ذلك مما يتشدق به هؤلاء 
المخدوعون المنبهرون مع إقرارهم بانها تعني " حكم الشعب " فنحن عندنا الوسيلة لا تببرها 
الغاية» وهذا أولا. 


الديمقراطية را لأمراض المجتمع اراهن الدولة لأنها حرام 2 أنها تعني “ حكم 
الشعب “ وفي هذا مخالفة صريحة للكتاب والسنة ومنه فلا نأخذ بها كونها مخالفة 
للأصولء إذن فلا مجال لكم في المراوغة أبدا . 


ثالثا: كفانا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: " وقوام الدين بكتاب يهدي وسيف 
ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا " » وقبله ما جاء عند جابر بن عبد الله رضي اله عنه 
أنه كان حاملا المصحف بيد والسيف بأخرى فقال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نضرب بهذا من عدل عن هذا " » فلا يقوم الدين إلا بالحجة أي الكتاب والسيف ولا 
يقوم إلا باللسان والسنان ومن العجب أيضا أن نفس الشخص قال لي تعقيبا على نقلي هذا 
عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: " ابن تيمية عاش وقته وعصره " ومفاد كلامه أن 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مردود لأنه مخالف للعصر ولأن ابن تيمية عاش عصره 
وقد مات رحمه الله ولكن ليت المسكين نظر إلى كلامه ليجده أنه لا يتكلم عن مسألة 
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فرعية هنا أو فقهية أو خلافية لا بل يتكلم عن قوام الدين ومسألة قوام الدين لا خلاف فيها 
أبدا ومطلقا فكيف نرد كلامه بالله عليكم ؟؟. 


قال ابن تيمية أيضا: " والشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي 
[مجموع الفتاوى ١اص .]١17‏ 


ومن الغرائب أيضا المضحكات المبكيات قول البعض أن ابن تيمية رحمه الله تعالى 
أسيء فهمه فكثيرا من مسائل التكفير والقتال لم يقصد في كلامه ما يقول به التكفيريون - 
زعموا-وكأن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يتكلم بلغة غير لغتنا فلا أدري إن كان رحمه 
قد تكلم بلغة أخرى ونحن لم نفهمه أم ماذا؟ أليس واضحا قوله هذا على سبيل المثال فقط 
أن من خرج عن الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به 
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر فإن كان كلامه هذا بغير العربية فما معناه 
باللغة العربية يا فهامات وعلامات النصب والإحتيال لا علامات الرفع والتقدير ؟. 


أجيبوا بالله عليكم, وعلى كل فكلام ابن تيمية رحم الله ليس حجة في دين الله بل 
نحتج له لا به فليتنبه لهذا. 


وقال أيضا: " ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر 
باتفاق المسلمين واليهود والنصارى " [مجموع الفتاوى ج 4 ص .]٠١١‏ 


والله لو تأمل القوم المنافحون عن الطواغيت هذا الكلام لبكوا ليل نهار على ما اقترفوا 
والعياذ بالله فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية وأظن كلامه واضحا فالكل يعرف معنى إسقاط 
الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله والكل يعرف معنى قوله: " فهو كافر باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى " . 


فإذا كان هناك من ينكر هذا الإتفاق فليبحث لنفسه عن أي دين غير اليهودية 
والنصرانية فضلا عن دين التوحيد دين الإسلام . فهؤلاء الطواغيت قد خرجوا عن حكم الله 
تعالى بالكلية وأسقطوا الأمر والنهي الرباني وحاربوه كما هو واضح للعيان كالشمس في 
رابعة النهار فإن كانوا كذلك فما يمنع من تكفيرهم بالله عليكم؟ . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: 'ومن بدّل شرع الأنبياء وابتدع شرعا 
فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شْرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ مَا لَمْ 
يَأَدَنْ به اللّهُ ) (سورة الشورى: من الآية )١١‏ ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا 
بشرع مبدل منسوخ * [مجموع الفتاوى 5؛ص 15 5]. 
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فاذا كان من تمسك بشرع منسوخ كافرا فكيف بمن تمسك بشرع مبتدع لا أصل له 
البتة 


أليس أولى بالكفر والعياذ بالله تعالى؟. 

وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مسائل أذكرها: 
أولا: تبديل الشرع وتنحيته . 

ثانيا: ابتداع شرع آخر . 

ثالثا: عدم جواز إتباع الشرع المبتدع وبطلانه . 

رابعا: علاقة التشريع بالإستبدال كما ذكرنا آنفا. 


خامسا: كفر اليهود والنصارى كان من هذا الباب والقياس على حكام العصر يدخل 
مخ "باب :الأول .+ 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: " فمن ترك الشرع المحكم والمنزل 
على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف 
بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " . 

لله درك يا ابن كثير ما أوضح كلامك رحمك الله تعالى وفي كلامه أيضا مسائل 
أذكرها 


الأولى: ترك الشرع المحمدي كفر . 

ثانيا: التحاكم إلى غيره من الشرائع كفر وقد ذكرت هذا آنفا. 

ثالثا: الإجماع على كفر من تحاكم إلى غير الشرع المحمدي المطهر ومعنى ذلك أن 
لا خلاف. 


وفي هذه الأقوال كفاية لمن أراد الهداية أما من لم يرد ذلك فوالله لو تناطحت أمامه 
الجبال ما يغير ذلك من عناده شيئا ويوجد ولله الحمد بجعبتي من أقوال العلماء ما يفوق 
مائتي قول على أقل تقدير في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله من غير هوى أو رشوة أو 
شهوة مع بقاء الأصل وهو الحكم بما أنزل الله تعالى فيوجد ما شاء الله من أقوال العلماء 
نحتج لها وندعم بها كلامنا كأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تقدم النذر 
اليسير من أقواله وكذا تلميذه ابن القيم وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد 


206 


الاين التي محم بق عند الوهات :وراتمه شاكن. مهنود شاك وأبق تان وضيد قطب 
وشيخنا الحبيب وقرة العين أبو محمد المقدسي حفظه الله ورعاه وثبتنا واياه على الحق وكذا 
الشية المفضبان أبو :ضور الطرطووكي زالقيت الخيية الكلامة التسرين أو كناد الفلببطيكي 
والإمام المفسر الأصولي العلامة الشنقيطي ويوسف العظم والشيخ المحدث سليمان بن 
ناصر العلوان وناصر الفهد وعلي الخضير وغيرهم كثير جدا ولله الحمد والمنة . 


قد يقول قائل أنتم تدعون أن حكام العصر قد بدلوا الشريعة الربانية فما صحة ادعائكم 
بإعطائنا الأدلة على ذلك من الدساتير الموجودة حاليا ؟ 


قلنا له وجوابك أن نقول لك إن سؤالك سديد وفي محله فإن كنت تريد الحق فنقول لك 
بارك الله فيك ونسأل الله تعال أن يوفقك للحق المبين ويهديك إليه وأما إن كنت تريد 
إعجازنا فنقول لك لا عليك فأنت تعلم الحقيقة ولكنك معاند لأن الذي يريد أن يعجز 
الخصم يكون على علم تام بما يريد إعجازه به لكن لا بأس بذلك فنحن نتكلم عن علم 
وتضدزة ولد الحمد والمفة ؛ 


فلنأخذ موضوع الزنا كمثال وسنبين حكمه في الشريعة الإسلامية ونبين حكمه في 
شريعة الطاغوت . 


وقبل ذلك يطيب بل يجب أن ثذ كر القوم بأن الشريعة الإسلامية منزلتها في التشريع 
الثالثة كما صرح ويصرح بذلك الطواغيت زاعمين بأن تصريحهم هذا يبقيهم في الإسلام 
ولكن هيهات هيهات .ففي القانون المصري نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى ' واذا 
افتقد القاضي نصا في التشريع وحكما في العرف فَصَل في النزاع بمقتضى مبادئ الشريعة 
الإسلامية الأكثر ملائمة لنص القانون (القانون المدني) دون تقيد بمذهب معين فإذا لم 
توجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة " 


قلت: فإن وجد القاضي نصا في التشريع هل سيحكم بالشريعة ؟ 


وان لم يوجد النص في التشريع ووجد في العرف فهل سيحكم القاضي بالشريعة 
الإسلامية والجواب معلوم وهو أنه لا يحكم بالشريعة الإسلامية لأن ذلك مخالف للأولوية 
وهذا لا يجوز بحال وهنا يتضح لمن يقول بأن الدساتير تحكم بالشريعة أنهم مخطئون في 
ذلك أقبح الخطأ فهذا التدرج والقول بالحكم بنصوص التشريع فإن لم توجد فبالعرف فإن لم 
توجد فبالشريعة دليل على أن التشريع مخالف كلية للشريعة الإسلامية أي أنه تشريع من 
دون الله فهاهو أوضح دليل على ما ذكرنا ويكفي به والحمد لله فهل آن لكم أن تتوبوا إلى 
الله تعالى ؟.ثم يشترط هنا أن يكون الحكم الإسلامي ملائما للقانون المدني وليس فيه 
بشاعة من رجم وإقامة حد وما إلى ذلك !!!. 


217 


ومن هذا فمعلوم أن حكم الزنا في شرائع الغاب يختلف تماما عن حكم الزنا في شريعة 
التوحيد شريعة الإسلام لأن نصوص التشريع مخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية وحكم 
الزنا في الإسلام قال تعالى: (الرَانيَُ وَالرَاِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانة جَلْدَةِ ولا تَأَخْدْكُمْ 
بهمَا رََقَة في دين اللَّه إِنْ كُنْتُمْ تؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَلْيَْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ) (سورة النور: )١‏ وكما هو مقرر في كتب الفقه أن الزاني البكر أي من لم يسبق 
له الزواج حكمه الجلد مائة جلدة كما في الآية الكريمة والتغريب عاما كاملا كما في حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين وفي البخاري من 
حديث أبي هريرة '" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام 
واقامة الحد عليه " وقد فعل كذلك أيضا الصحابة الكرام في عهد الخلفاء الراشدون واختلف 
هل المرأة تغرب أم لا تغرب فقال مالك والاوزاعي: " لا تغريب على المرأة لأنها عورة 
وظاهر الأدلة عدم الفرق . " 


قال صديق حسن خان: " والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القران قال ( 
َآَدُوهُمَا ) (سورة النساء: من الآية )١١‏ وعليه الشافعي . وقال أبو حنيفة: "لا تغرب " 
.[انظر أخي كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان القنوجي. ج”؟ 
ص .]1١7‏ 


وأما المحصن فهذا يرجم حتى الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز 
والغامدية واليهوديّين وحكم الرجم جاء ناسخا لحكم الجلد بالنسبة للمحصن وهذا ما فعله 
أيضا الصحابة الكرام رضي الله عن الجميع. 


هذا حكم الزنا في الإسلام وأما حكمه في دساتير العصر فهو كما يلي: 

سجن سنتين أو غرامة هذا بعد المحاكمة أما قبل المحاكمة فللمتهم الحق في درء 
العقوبة عن نفسه فمثلا للزوجة المتهمة بالزنا وسائل عدة للدفاع بها عما تعلق بها من 
أدران الفاحشة والرذيلة ومن هذه الوسائل: 

. " ارتكاب الزوج لجريمة الزنا سابقا وهذا ما يعرف ب '" المعاملة بالمثل‎ ١ 

؟ مضي ثلاثة أشهو على زنا الزوجة يعلن الزوج دون أن يرفع دعواه ضدها . 


* تنازل الزوج المتضرر عن شكواه ضد زنا زوجته - والله لا اعلم ديوثا كهذا وما 
أكثرهم- 


؛ رضا الزوج عن زنا زوجته سابقا -بدون تعليق وإلى هذا الحد وصلة الدياثة والعياذ 
بالله. 
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5 العفو عن الزوجة بعد الحكم بالعقوبة . 

هذا حكم الزنا في الدستور والشريعة المصرية . 

وأما في القانون السوداني فما يلي - أي الوسائل التي تدافع بها المرأة - 
١‏ أن تدافع بعدم وقوع الإيلاج . 


؟ أو تدافع بعدم الرضا وتستعمل كافة (الدفوع) المتعلقة بعيوب الرضا كالإكراه 
والخداع والابتزاز والإغماء والسكر في نفس ذلك الوقت . 


تدفع عن نفسها التهمة إن كان زوجها راضيا بزناها سابقا وهناك من القرائن ما 


يحق لها أن تدافع بعدم وجودها في مكان الجريمة في نفس ذلك الوقت . 
5 إذا تنازل زوجها عن القضية يصبح ذلك دفاعا عنها . 
5 أن تنكر أنها متزوجة إذا أدركت أن زوجها عاجز عن إتبات الزوجية . 


هذان مثالان واضحان جليان ويكفي هذا لإثبات أن هؤلاء الطواغيت قد بدلوا الشرع 
الرباني المطهر فبالله عليكم هل هذه قوانين يحكم بها البشر ؟؟ 


إنها بلاشك تدعو إلى الزنا والسفور والمجون والفسق والخلاعة في أرض الإسلام 
وأرض التوحيد فهذه شرائع لا تصلح أبدا حتى للبهائم التي تغار على محارمها إلا الخنزير 
وهم إخوانه ولا شك في ذلك وهذا غيض من فيض إذن فما هو تعليقكم وبماذا ستلبسون 
على الناس يا مرجئة العصر وما تعليقك يا عنبري ويا حلبي ويا مدخلي ويا ويا ...الخ 
هل هذا كفر دون كفر ؟؟. 


أف لكم وفض الله أفواهكم يا من ضللتم الناس عن الحق بفتاويكم وتأصيلاتكم 
الساقطة التي ما أنزل الله بها من سلطان 


قوموا وتوبوا وصلبوا أرجلكم فإنها من فخار 
يا مرجئة العصر ألا تعلمون أنكم تنافحون وتدافعون عمن يقول " ما دخل الدين في 


السياسة " ويقول بأن الشريعة الإسلامية لا يمكن تطبيقها في القرن الواحد والعشرين " 
وانكم تنافحون عمن يقول " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله " وكفى بهذه المقولة شركا أن 
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قدم اسم كافر مشرك على اسم الله تعالى وقرن بينهما بواو العطف فقاتل الله حكام العصر 
وأشياعهم وأخزاهم شاء من شاء وأبى من أبى . 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: " فلا فرق بين جواز شرع شريعة من إيجاب أو 
تحريم أو إباحة بالرأي لم ينص تعالى عليه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وبين إبطال 
شريعة شرعها الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بالرأي والمفرق بين هذين العلمين 
متحكم بالباطل مفتر وكلاهما كفر لا خفاء به " [الإحكام في أصول الأحكام ج" / ص 
”١‏ ].أي أنه لا فرق بين إبطال الشريعة وبين تشريع آخر لأن في تشريع شريعة أخرى 
غير الإسلام يستلزم بالضرورة إبطال الشريعة المحمدية وكلاهما أي إبطال شريعة الإسلام 
وتشريع شريعة أخرى كفر لا خفاء به أي أنه ظاهر بواح صراح براح وقال أيضا ابن حزم 
رحمه الله تعالى ما قصم به ظهر المدافعين عن الطواغيت " وأما من ظن أن أحدا بعد 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث 
شريعة لم تكن في حياته فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله ولحق بعبدة الأوثان لتكذيبه قول 
الله تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَنَضِيتُْ لَكُمْ الْإسْلامَ دين ) 
(سورة المائدة: من الآية ") وقال تعالى (وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإسملام ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ 
في الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (سورة آل عمران: 85) فمن ادعى أن شيئا مما كان في عصره 
صلى الله عليه وسلم على حكم ما ثم بدل بعد موته فقد ابتغى غير الإسلام لأن تلك 
العبادات والأحكام والمحرمات والواجبات التي كانت على عهده هي الإسلام الذي رضيه 
الله تعالى لنا وليس الإسلام شيئا غيرها فقد أحدث غير الإسلام ولا مرية في شيء أخبرنا 
الله تعالى به أنه قد أكمله وكل حديث أو آية كانا بعد نزول هذه الآية فإنما هي تفسير لما 
نزل قبلها وبيان لجملتها وتأكيد لأمر متقدم وبالله تعالى التوفيق ' [الإحكام في أصول 
الأحكام ج١‏ / ص 55 .]١ 45 . ١‏ فليبشر هؤلاء الطواغيت الذين بدلوا دين الله تعالى 
واتخذوا الديمقراطية دينا لهم ومذهبا بأنهم قد ابتغوا غير الإسلام دينا وقطعا فلن يتقبل 
منهم أبدا والعياذ بالله وليعلم هؤلاء المدافعين المنافحين المنبطحين والمرقعين حال من 
يذودون عنهم بكل ما أوتوا من قوة ولا يهمهم إن كانوا مخالفين للحق بل غايتهم كل غايتهم 
إرضاء الطواغيت ونيل رضاهم وان سخط المولى جل في علاه فقبحهم الله وأخزاهم . 
وقال عن قوم رد عليهم: " وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: 
يحدث للناس أحكام بمقدار ما أحدثوا من الفجور . فقال أبو محمد . ابن حزم .: هذا من 
توليد من لا دين له» ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الإسلامء وقد أعاذه الله تعالى من 
ذلك وبرأه منه» فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. " [الإحكام في أصول الأحكام 
ج7/ 181١].ولله‏ درك يا أبا محمد وجزاك الله خيرا .» ثم قال: " والذي اخترع هذه الكذبة 
على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون كافرا أو زنديقا ينتصب 
للإسلام الحبائل .أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه؛. لأن إحداث الأحكام 
لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم» كإسقاط بعض الصلاة أو بعض 
الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنى أو حد القذفء أو إسقاط جميع 
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ذلكء وإما زيادة في شيء منهاء أو إحداث فرض جديدء وإما إحلال محرم كتحليل لحم 
الخنزير والخمر والميتة» واما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك . 


وأي هذه الوجوه كانء فالقائل به مشرك؛ لاحق باليهود والنصارىء والفرض على كل 
قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب» واستصفاء ماله لبيت 


مال المسلمين» لأنه مبدل لدينه؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه ' 

ومن اله تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك [نفس المصدر ج١/‏ 

8 ]. ما عسايّ أقول إلا أن أقول لابن حزم: احذر أن يقول عنك علماء البلاط أنك لا 
تفقه في دين الله شيئاء وأنك لا تفرق بين البعرة والبعيرء لكن لا أظن ذلك فلسانك مهاب» 
رحمك الله وأجزل لك الثواب. 


وأخشى أن يقولوا أن ابن تيمية وابن حزم وغيرهما ممن سنورد أقوالهم من أهل العلم 
الربانيين أنهم تكفيريون إذ أن مصطلح ' التكفيريون " قد شاع وذاع في عصرنا هذا وقد 
أطلقه مرجئة العصر للطعن فيمن يكفر الطواغيت ويدعو إلى قتالهم ومنابذتهم والخروج 
عليهم بل وحتى من كفر ساب الله والدين والنبي صلى الله عليه وسلم وليكن في العلم ان 
استعمال هذا المصطلح خطأ كبير فترى أهل السنة والجماعة يطلقون تسميات لبعض 
الفرق والطوائف فيقولون هؤلاء خوارج وهؤلاء مرجئة وهؤلاء شيعة وهؤلاء قدرية وهؤلاء كذا 
وهؤلاء كذا ولكن تلك التسميات كانت دقيقة ومضبوطة وحاشا السلف أن يطلقوا تلك 
التسميات جزافا بل بأصول وضوابط عكس القوم اليوم الذين يدعون السلفية وهي منهم براء 
كما برئ الذئب من دم يوسف عليه السلام فتراهم يطلقون تلك التسميات من غير ضوابط 
وهذا من القول بلا علم وهو محرم ومنهم من يرى في التكفير فتنة وألف في ذلك كتابا " 
التحذير من فتنة التكفير " فالتكفير عندهم فتنة ومن يكفر الطواغيت فهو تكفيري ونحن 
ولله الحمد والمنة نوجب ما أوجب الله ورسوله ونحلل ما حلل الله ورسوله ونحرم ما حرم الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه مسائل الأسماء والأحكام ليس لنا منها شيء بل نحن 
كرامة ولهذا فنحن نتقرب إلى الله تعالى بتكفير الطواغيت ونتعبد الله بذلك ولهذا فإطلاق 
مصطلح التكفيريون هكذا جزافا خطأ كبير فاحش بل نقول فيمن غالى في التكفير وكفر 
أهل القبلة الموحدين بكل ذنب خلا الشرك والكفر فنقول عنهم " غلاة المكفرة " أو " خوارج 
الزمان " وهذا هو الاستعمال السديد الصحيح بإذن الله تعالى . 

قلت نخشى على ابن تيمية وابن حزم بعد هذه الأقوال القوية الدامغة لهم أن يقولوا 
عنهما أنهما تكفيريان ولكن ما يضر السحاب نبح الكلاب فالحق أبلج والباطل لجلج . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون 
اللعين منزلة ما نزل به الروح الآمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين . في الحكم به في العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومنازعة لقول 

251 


الله عز وجل: ( فَإِنْ تنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِئونَ بالله وَالْيَوم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً) (سورة النساء: من الآية 59) . ". 


وكلام الشيخ العلامة محمد رحمه الله في رسالته القيمة " تحكيم القوانين " والمذكور 
أعلاه واضح لا لبس فيه فقد صرح عليه رحمة الله تعالى بأن تنزيل القانون اللعين من 
دستور وغيره منزلة ومكان شريعة رب العالمين التي أنزلها على محمد صلى الله عليه 
وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام فهو كافر الكفر الأكبر البواح الصراح 
المستبين الذي لا دخن فيه ولا التباس . 


وقال الشيخ عبد بن حميد رحمه الله تعالى: " ومن أصدر تشريعا عاما ملزما للناس 
يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافرا " .٠.‏ ه . 


فاسمعوا يا طواغيت واسمعوا يا أذنابهم المرقعين هذا جيدا فكم من تشريع وضعتموه 
مضاهيا لتشريع رب الأرباب سبحانه وتعالى وألزمتم به عباد الله بل أنشأتم السلطات 
التشريعية التي تشرع من دون الله تعالى وألزمتم بها الناس ومن إلزاماتكم للناس معاقبتكم 
لمن خالف القانون وتعذيب الدعاة إلى تحكيم شرع الله تعالى وسجنهم وتقتيلهم ونفيهم من 
البلاد وتشريدهم وتحرمونهم من أدنى الحقوق وزيادة على ذلك تصفونهم بالتطرف والتنطع 
والتشدد بمباركة دعاة وسطية الإنهزام الذين يقولون " كفر دون كفر " ولكن حسبنا الله ونعم 
الركيق : 


جاء في رسالة صغيرة بعنوان " أرضية الوفاق الوطني " (ص 1): " إن الدستور 
وقوانين الجمهورية أمر يفرض نفسه على جميع فعاليات الحياة السياسية وجميع المواطنين 
وهذا يعني مدى أهمية وضرورة احترامهم في دولة القانون التي يتطلع إليها شعبنا بكل 
شرعية. " وجاء أيضا (ص6): ' احترام الدستور وقوانين الجمهورية والإلتزام بهما " . 


قال الشيخ المجاهد الشهيد بإذن الله تعالى عبد الله عزام رحمه الله: " كل من رفض 
التحاكم إلى شريعة الله أو فضّل أي تشريع على تشريع الله أو أشرك مع شرائع الله شرائع 
أخرى موضع البشر وأهوائهم وكل من رضي أن يستبدل بشرع الله قانونا فقد خرج من 
حوزة الإسلام وألقى ربقة الإسلام من عنقه ورضي لنفسه أن يخرج من هذه الملة كافرا " .[ 
العقيدة وأثرها في بناء الجيل ص ١57” . ١57‏ ]. 


وحكام العصر رفضوا التحاكم إلى شرع الله تعالى وتحاكموا إلى محكمة الظلم الدولية 
ورفضوا تشريعات رب العالمين وفضلوا تشريعات نابليون وغيره من أئمة الكفر واستبدلوا 
دين الله تعالى بشرائع الطاغوت وحاربوا التوحيد وأهله الذين يقومون ويدعون بتحكيم دين 
الله في الأرض فما علينا إلا أن نقول أنهم ألقوا ربقة الإسلام من أعناقهم ورضوا لأنفسهم 
أن يخرجوا من هذه الملة كفارا قال الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله تعالى ورعاه 
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في كتابه القيم الرائع " قواعد في التكفير " ( ص )"١‏ قال: " من رضي بالكفر أو حمئّنه 
أو أقر بشرعيته وشرعية حكمه من غير إكراه ولا تقية معتبرة كفر ظاهرا وباطنا وان زعم 
بلسانه أنه من المسلمين والعلة في كفره أنه رضي ما لا يرضي الله وأحب ما كرهه الله 
وحسن ما قبحه الله وأحل ما حرم الله وهذا عين الكفر البواح " . وهذا في قاعدة مهمة من 
قواعد التكفير وهي " الرضى بالكفر كفر " وسنعيش فيما بعد إن شاء الله تعالى مع هذه 
القاعدة العظيمة من قواعد التكفير لنبين كيف رضي ويرضى هؤلاء الطواغيت بالكفر 
وذلك زيادة على أننا قد بينَا استحلالهم لما حرّم الله تعالى وتحاكمهم إلى غير شرع الله 
واستبدالهم للشرع كذلك وكل واحدة من المذكورات كفر بذاتها فكيف إذا اجتمعت هنا 
يصير الكفر كفرا مغلظا وليس كفرا دون كفر يا مرجئة العصر وللعلم فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض القدرية والمرجئة " وقال سعيد 
بن جبير: " المرجئة يهود القبلة " فالحذر أخي الموحد من أن تخالط عقيدتك السليمة 
الصافية عقيدة الإرجاء الخبيثة التي كانت سببا في هوان الأمة نظرا لقبوع أهلها على بلاط 
الحكام وقصورهم فهذا من الذلة بمكان والمهانة للعلم الشريف النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: " من أتى أبواب السلاطين افتتن " فاين هم من هذا الحديث الشريف والله المستعان 
1 


قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق 
السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على 
الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استوائهما في الميراث وكدعوى أن تعدد 
الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما لأعمال وحقية لا يسوغ 
فعلها بالإنسان ونحو ذلك " ثم قال: 'ومن هدي القران للتي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع 
تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية ولذا قال الكفار للنبي 
صلى الله عليه وسلم " الشاة تصبح ميتة من قتلها فقال لهم: " الله قتلها " فقالوا له: "ما 
ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون " إنه حرام " فأنتم إذن أحسن من 
الله فانزل الله فيهم قوله تعالى: (ولا تأَكلُوا مِمًا لَمْ يذْكَرٍ امن اللَّه عَلَيْهِ وَانَهُ لفق وَإنَّ 
الشيَاطِين لَيُوحُونَ إِلَى أوْليَائهمْ ليْجَادِلُوكُمْ وَإنْ أَطْعْْمُوهُمْ إِنَُمْ لَمُشْرِكُونَ) (سورة الأنعام: 
1١‏ إلى أن قال " فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في 
تحليل الميتة أنه مشرك وهذا الشرك مخرج من الملة باجماع المسلمين " . [أضواء البيان 
ج : //رص 454 ]. 

قلت وهؤلاء الحكام شرعوا حقوقا -زعموا- للمرأة تمثلت في الحرية في خلع النقاب 
والحجاب وتمثلت في الدعوة إلى الزنى والسفور وأن ولي أمرها لا يجوز له التحكم فيها 


خاصة إذا بلغت الواحد والعشرين عاما فلها أن تزني متى شاءت مع من شاءت كيفما 
شاءت ولها أن تعمل ماشاءت بما شاءت متى ما شاءت ولا رقيب ولا حسيب ولا حفيظ 
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وهذا مقن عندهم في دساتيرهم الكفرية كما شرعوا أحكاما أخرى للسارق وما ألى ذلك فمتى 
سيصير كفرهم كفرا أكبرا يا مرجئة يا مخنثي العزم يا نساء بعمائم ولحى ؟. 


بالله عليكم متى سيصير كل هذا كفرا أكبرا ناقلا عن الملة ؟. 


وإني أحذر الشباب من الإنزلاق كن مهواتهم والعياذ بالله فينطبق عليهم قوله تعالى: 
(اتَحَدُوا أَحْبَارَهمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَزبَاباً منْ دون اللّهِ ) (سورة التوبة: من الآية ١"؟)‏ وحديث عدي 
بن حاتم معروف وقد روي عن حذيفة وغيره قال: " لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا 
وحرموا عليهم فاتبعوهم " [مجموعة التوحيد ص 5 ؛ .]١‏ واعلموا أنهم لو دعوهم لأن يسجدوا 
هه ركفن وما إلى ذلك ها رمكجابرا' لهم ,اكيم تكلرا لزه فز اج التشبريع زر اتيك 
والتتخر الأحلوا: الحرام وخر ملو الخال واططا عوهم ,لقم تمجولون أن ذلك غناةة لوم ربنع ذلا 
لم يعذرهم رب العزة جل وعلا .قال أبو البختري في تفسير هذه الآية: " أما إنهم لو أمروهم 
أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه وحرامه حلاله 
فأطاعوهم فكانت تلك ربوبيتهم " [ مجموعة التوحيد ص ”5 .]١‏ 


ولجنا اهناك زوج تطريقان الاافالظا ليما ها ريق الهدى زان ريق لادلا 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ' جمع الله الطرق في طريقين إما هدى وإما هوى وكذلك 
فى الآئة المقدسة إن سكيع لتزيحقة صنل الك ليه وين الى خطيا ال كلبها ورطيها 
لعباده وإما متخذ إلهه هواه إعاذنا الله من الآراء المحدثة والأهواء المضلة " [مجموعة 
التوحيد ص "53 .]١‏ 


يقصد الإمام رحمه الله في وله؛ ' وكذلك في الآية المتقدمة " الإشارة إلى قوله تعالى: 


(فإن ل صَتَكَجِيبوا لك قاغله أثما يعون أهراءف ) '(سورة القضصطن: هن الآية :0) 1 
اه 


لا شك أنهم يتبعون أهواءهم ويشرعون من دون الله ويحكمون عباد الله بآرائهم الذي 
ينتسكرقا وانكارهم الهدامة السقيمة التي تفتك بعقيدة المسلم حتى إن الكثير من الناس 
يرى في العبادة أنها مجرد صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة فقط وكم سمعنا من الكثير إلا 
مرخ ارح افر 7ن وما مك دفي السنياضة أنا أضداك واففظ أما: النعراسة قفاوا 
الدين في السياسة فتشوهوه ' والله المستعان . 


مِنْ أَمْرِهم ) 0 الأحزاب: من الآية 0 
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هذه الآية الكريمة تقضي عدم مخالفة أمر أو نهي من الله تعالى أو من رسوله صلى 
الله عليه وسلم وجعل ذلك علامة على الإيمان فمن كان مؤمنا حق الإيمان لا ينبغي له 
بل لا يخطر بباله أن يخالف أمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى: " فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء 
ا ل ل ل 0 
يا (سورة النساء: 0 8 الحديث: ' والذي حي بيده لا يؤمن الح حتى 5 
هواه تبعا لما جئت به " . " [تفسير القرآن العظيم ج ”/ ص 16١٠‏ ]. 


ونجد هذا جليا في الصحابة الكرام فهاهو الصحابي الجليل الحباب بن المنذر بن 
الجموح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى غزوة الفرقان " قال: " 
يارسول الله اأرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة ؟ 


قال: 'بل هو الرأي والحرب والمكيدة " ...والقصة معروفة وارجع إن شئت إلى [السيرة 


فانظر رعاك الله أخي الحبيب الكريم إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على ألا 
يتقدموا أو يتأخروا عن أمر الله تعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا رضي 
الله عنهم وقافين عند حدود الله تعالى فهاهم رضي الله عنهم وكيف كانوا مع أمر الله وأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة بهم وأما لسان حال حكام 
العصر فهم يقولون بل لنا الخيرة من أمرنا إذا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
بشيء ولنا أن نخالف ونأتمر بما تمليه علينا عقولنا وأهواءنا فقبحهم الله تعالى وأخزاهم 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره القيم [جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن] (ج ١7١‏ ص )١١‏ قال: " يقول تعالى ذكره لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا 
أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا ( فَقَد 
عل ل مُبيناً) (سورة الأحزاب: من الآية "") يقول فقد جار عن قصد السبيل وسلك 
غير سبيل الهدى والرشاد " . 


وقال الإمام القرطبي في [ الجامع لأحكام القرآن ج /١5‏ ص١١١‏ ] ' فيه أربعة 
مسائل ....إلى أن قال " الثانية لفظة " ما كان " " وما ينبغي " معناهما الحظر والمنع 
حو لكان تنيع واكك ا رن كنا و الآية وربما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلا كقوله تعالى: ( مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ 5 تنْبتُوا شَجَرَهَا ) (سورة النمل: من الآية )1١‏ وربما 
كان العلم بامتناعه شرعا كقوله تعالى (مَا كَانَ لِيتثشر أَنْ يُوْتيَهُ الله الكتّاب وَالْحُكُمَ وَالتّيْوَةَ ) 
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(سورة آل عمران: من الآبة 75) وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ اللّهُ إلا وَخياً أو 
مِنْ وَرَاءٍ حِجَّابٍ ) (سورة الشورى: من الآية )5١‏ وربما كان في المندوبات كما تقول: " ما 
كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا ". 


وهذا الحظر والمنع في التخيير فقط أي أن يتخير المرء فعل ذلك الأمر أم لا فما 
بالك بالإستبدال والتشريع من دون الله تعالى أليس هذا الحظر هنا يدخل من باب الأولى» 
" لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله والهرب من 
سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة ( إِذَا قَضَّى 
اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً ) (سورة الأحزاب: من الآية 5؟) من الأمور وحتما به وألزما به ( أَنْ 
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (سورة الأحزاب: من الآية 5”) أي الخيار هل يفعلون أم لا 
بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا 
بينه وبين أمر الله ورسوله . " [ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 
5 ]. 


ولو فسرنا الآية بمفهوم المخالفة لكان أن من يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم إذا أمرا أو نهيا ويجعل لنفسه الخيرة من أمره فليس بمؤمن لأنه رد على الله 
أمره ومن رد أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى فقد كفر إجماعا . 


وما يفعله الحكام اليوم مطابق تماما لما فعله اليهود قبلهم حيث أخبرنا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: "إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند 
أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم 
حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقال: " اعرضوا هذا الكتاب على بني 
إسرائيل فان اتبعوكم عليه فاتركوهم وان خالفوكم فاقتلوهم ". 


وفي الحديث مسائل وفوائد أذكرها إن شاء الله تعالى في هذه النقاط: 


أولواة: ذخال الأنذ ظلى لقان .لد متخددوا المافية: إذ انلك فيا قبتي القلنه وق 
إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من نسج أهوائهم وهنا يتبين أن من 
اخترع كثانا! تعدافن نه كنات :زب العالمين مداه فين فاسي القلي:.: 


ثانيا: اليهود اخترعوا كتابا والإختراع أن تحدث شيئا لم يكن موجودا فهم قد اخترعوا 
كتابا -دستورا أو تشريعا- من عند أنفسهم . 


ثالثا: قال تعالى: (مَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُْلِ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفهِ ) (سورة الأحزاب: من الآية 
5:) فلا يمكن أن يتبع المرء شرع الله تعالى وشرع الطاغوت في نفس الوقت فقد قال صلى 
الله عليه وسلم: "لا يجتمع الايمان والكفر في قلب امرئ " .فاتباع غير شرع الله معناه ترك 
شرع الله تعالى وهذا واضح . 
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خامسا: مخالفة أمر الله تعالى ودفعه وتركه يهدر الدم مما يوجب الخروج والقتال قال 
عليه الصلاة والسلام: " فإن اتبعوكم عليه فاتركوهم وان خالفوكم فاقتلوهم " وكذا بالنسبة 
للحكام الطواغيت اليوم فإن يتبعوا شرع الله تعالى فالسمع والطاعة لهم وإن يخالفوا ويتركوا 
ويبدلوا ويشرعوا فالسيف عليهم قائم ويجب الخروج عليهم وقتالهم ومنابذتهم . 


وللموجكة القلاة المعاضنزين كلام خؤل الانتدال: 


من عجائب القوم وغرائبهم أن يحملوا كل كفر على القلب وأقصد أنهم لا يكفرون أحدا 
إلا إذا صرّح بملئ فيه أنه استحل فعل ذلك المحرم وكذا إن صرح أنه كافر فحتى من سب 
الله وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر عندهم إلا اذا استحل ذلك 
والأغرب والأعجب أنك تراهم لا يخرجون عن تعريف السلف للإيمان بأنه قول وعمل يزيد 
وينقص ولكن سرعان ما ينقضون غزلهم من بعد قوة أنكاثا فيحصرون الكفر على التكذيب 
فقط كما أسلفت الذكر آنفا فيلزمهم بذلك إذا كان الكفر عندهم هو التكذيب فقط يلزم من 
هذا أن نقول عن النقيض وهو الإيمان أنه التصديق لأن ضد التكذيب التصديق وهذا كلام 
الضالين الجهمية . وهنا بهذا الإلزام الخطير يتبين لك أخي الكريم براعة القوم في التلبييس 
والتدليس حيث إنهم يتسترون دائما بقناع السلفية والأترية ولكنهم كما في البيت الشعري: 


سارت مشرقة وسرت مغربا * شتان بين مشرق ومغرب 


وتأصيلهم هذا كما ذكرت هو عين ماذهب إليه الجهم بن صفوان واذا رأيت إلى 
شبهاتهم تجدها نفسها التي ألقى بها الجهم والصالحي وغيرهما من أهل البدع والأهواء 
والفرقة بل بعض شبهاتهم لم يقل بها حتى الجهم فإنا لله وانا إليه راجعون . 


قلنا أن الاستبدال هو تنحية شرع الله تعالى وتبديله بشرع آخر سواء كان هذا الشرع 
وضعيا من وضعيات البشر أم له أصل سماوي وكلاهما كفر أكبر ولا يشترط فيه 
الإستحلال إلا مرجئ خبيث احذره على دينك . 


قال خالد العنبري وهو معروف ورأس من رؤوس الجهمية في هذا العصر وراجع في 
ذلك كلام القت العاحمة بحموه ين كنلا الشعيبي ركبه الل كعالئ في الزيجل في رمدالة: :” 
الزك خل_اقتراء اك العتدري *., 

كال ركفة الله قن العتدري: في وسالقه" لزه كلي افراع الك اللعفترو *“قال نقذ 
اطلعت على مجموع مقالات خالد العنبري فاتضح لي من قراءتي لهذه المقالات وبعض 
كتبه أنه مرجئ محض من المرجئة الخُلّص الذين ينتمون إلى مدرسة الجهم بن صفوان 
ف لكا 
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تلك المدرسة التي من أصولها أن أحدا لا يكفر إلا بالجحود والإستحلال أما من 
عرف الله وأقر به فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة وهذه الضلالة انتشرت في هذا العصر 
وما كان هذا الإنتشار إلا بسبب هذا وأمثاله من مرجئة العصر فضلوا وأضلوا " ( ص ؟ ) 


هذا هو العنبري يا إخوة ومن على شاكلته كالحلبي وشكري وغيرهما كثير . 


قال الرجل في رسالته " المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية " متحدثا عمن 
يكفر الحاكم وقد اتهمهم فقال: “ 1- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق 
مقاصدهم 


مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون 
تفصيل من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه (5/ 71؟) " والإنسان متى حلل 
الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا 
مرتدا باتفاق الفقهاء " . 


فقد احتج به صاحب كتاب " الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه (١541"؟)‏ على 
إجماع العلماء على تكفير كل من حكم بالقوانين الوضعية وإن لم يستحل الحكم بها زاعما 
أن هؤلاء الحكام بدلوا الشرع المجمع عليه ففسر التبديل بأنه مجرد ترك الشريعة الإسلامية 
والحكم بالقوانين الوضعية . 


والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفة مصطلحاتهم والتمييز بين 
مدلولاتها المختلفة وهذا الذي أوقع هؤلاء الغالين في أغلاط كبيرة ونتائج خطيرة. 


فمصطلح ' التبديل " في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله 
على أنه من شرع الله وفي ذلك يقول ابن العربي في أحكام القرآن (؟/ 575): " إن حكم 
بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر " . 

ولو أتم مؤلف هذا الكتاب كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحا بعد سطور إذ 
يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: " والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله أو 
على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال "إن هذا من شرع الله فقد كفر 
بلا نزاع ع 


والحكام بالقوانين الوضعية لم يبدلوا الشرع المجمع عليه ذلك بأنهم لم ينسبوا هذه 


القوانين إلى الشريعة الإسلامية فهاهم أولاء يصرحون بأنها نتائج العقول البشرية بريطانية 
كانت أو فرنسية " . انتهى [من صفحة 0-49 5]. 
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إذن فالتبديل عند هؤلاء هو أن ينسب الشرع الباطل الوضعي إلى شرع رب العالمين 
سبحانه وهذا من أوضح الجهل عند هؤلاء حيث تراهم يرقعون لأسيادهم وأرباب لقمتهم 
بكل ما أوتوا من قوة بينما لا ينبتون ببنت شفة إذا استهزئ برب العالمين أو بالدين أو 
بالحبيب صلى الله عليه وسلم . والتشريع من دون الله وترك الحكم بما أنزل الله كلية 
وإسقاط الأمر والنهي الشرعي ليس بكفر عند هؤلاء لأن الحكام يضركون بأن تشريعهم 
ليس من شريعة الله بل هو مستمد من شرائع فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها أليس هذا 
حمق ما بعده حمق وجنون ما بعده جنون بالله عليكم؟ 


وقد قدمت أقوالا كثيرة لأهل العلم فليرجع إليها في الصفحات الماضية كلها تحكم 
بكفر من حكم القوانين الوضعية وشرع وبدل الشرع المجمع عليه فهل كل هؤلاء العلماء 
غلاة يا عنبري 9( 


سبحانك ربي هذا بهتان عظيم .ومن قرأ رسالته تلك سيجد من التناقضات والتخبطات 
ما الله به عليم وفي هذا " خصلة تبكي لها عيون الاسلام " وهذه المقولة ذكرها الدعي في 
رسالته ص 45 وأقول له: " نعم والله إنها لخصلة تبكي لها عيون الاسلام على أمثالك 
الذين سوغوا ورقعوا للطواغيت ولاحول ولا قوة الا بالله . " 


وسأقف على محطات من كلامه منها: 


اولا: ذكر الدعي بأن الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية يفسرون بعض مقالا ت 
أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم وهنا قد ذكر البعض والبعض معلوم عندنا في اللغة وهو 
قد ذكر لنا قولا واحدا فقط لشيخ الإسلام زعم أنه حمل على غير محمله فأين البعض يا 
دعي؟ فإذا كان ما فسرناه على غير ما يقصد أهل العلم إلا ذلك القول فالأصح أن تقول: 
' وهذا أصح من الأول . 


' تفسير قول شيخ الإسلام بما لا يوافق مقصده 

فإن قلت " لقد قلت " ومثال ذلك " أي إن ما ذكرته ما هو الا على سبيل المثال " قلنا 
لك " ولماذا مثال واحد إذا كان عندك الكثير هل أنت بخيل شحيح أم ماذا فنحن نريد 
البينة والتوضيح " . 


وأنصح الإخوة الكرام لمعرفة الكثير عن زملاء هذا الدعي وبراعتهم في سرقة 
النصوص وتحميلها مالا تحتمل من معنى بقراءة كتاب " تبصير العقلاء بتلبيسات أهل 
التجهم والإرجاء " لشيخنا أبي محمد المقدسي حفظه الله ورعاه .فسيجد القارئ للكتاب أمثلة 
كثيرة عن سرقة هؤلاء العصابة للنصوص ولي أعناقها وضرب بعضها ببعض .ستجد 
أخي الكثير وليس مثالا واحدا وليس في محله كما ذكر الدعي. 


تايا قال الذفي (المقدري "لمكا هنا تكله كقير وو نمن يهقلةة المقترين للشكاء والقوانين 
الوضعية بإطلاق ودون تفصيل " 
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هذا بهتان وافتراء علينا سيحاسب عليه يوم القيامة ونبشره أنا سنلتقي أمام الملك 
الجبار سبحانه وتعالى وأنه ليس في حل مما قال وافترى علينا وكان يقر بجواز الحكم 
بالقوانين الوضعية وما زاد الطين بلة أنه اتهم المكفرين للطواغيت أنهم يكفرون بإطلاق 
ودون تفصيل وهذا خطأ فاحش وعظيم وجور في حق المشايخ والعلماء وطلبة العلم الذين 
يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية لأن المطلع على كتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم يجد كذب 
وافتراء الدعي واضحا لا لبس فيه وسأعرض أقوالا لمن يتهمهم العنبري أنهم يكفرون 
بإطلاق وبدون تفصيل وأنا قلت سأعرض أقوالا وليس قولا واحدا فليتنبه لهذا يا عنبري . 


قال الشيخ أبو عمرو عبد الحكيم حسان في كتابه " أصناف الحكام وأحوالهم ": " 
والأمراء أنواع فمنهم المسلم العادل ومنهم الفاسق و الظالم الجائر ومنهم الكافر المارق " 
وليرجع الى الكتاب فإنه قيّم وقد ذكر حفظه الله التفصيل اللازم وبين وشرح بما فيه الكفاية 
اوشاع الله تحال 


قال الشيخ مصطفى المقرئ (أبو إيثار) في كتابه ' ألف باء في الحاكمية والإرجاء ' 
قال متحدثا عن الحاكم " فهما صورتان 


الأولى حاكم (أو قاض) يطبق شريعة الله ويقيم أحكام الملة ولكن فيه انحراف وميل 
وجور أو فيه تفريط ونقص وفجور ..قوانين الشريعة- في سلطانه- سارية على الكافة غير 
أنه متهاون أو يستثني في تطبيقها لمارب دنيوي أو لنفع شخصي. 


الثانية: حاكم أو أمير أو سلطان (أو قاض أو أي قائم بشريعة الضلال كان..) يعلن 
دستور الدولة العالماني (وكل ما سوى الإسلام باطل العالمانية وغيرها )ويقسم على 
احترامه بما في ذلك منح مرجعية التشريع لغير الكتاب والسنة وما تتضمنه هذه التشريعات 
من تحليل الحرام وتحريم الحلال مع الدخول في الإتفاقيات والهيئات والقوانين الدولية بكل 
ما تشتمل عليه من مصادمة للشريعة ومناقضة لأحكامها ..ثم هو يعادي ويحارب من 
ينادي بتطبيق شريعة الله (مجرد نداء ودعوة) ويحمي قوانينه المستوردة بكل ما تبيحه من 
ردة وفجور وعدوان على الدين ويطلق لأهل الزندقة والضلال العنان أن يتهجموا على 
الدين ويستهزئوا به تحت دعوى حرية الفكر التي هي حرية الكفر بينما هذه الحرية يحرم 
منها العلماء الصادقون والدعاة المجاهدون وأن يقابل الإعتداء على الدين بكل برود وفتور 
بكل ترحاب وسرور تقوم البلاد ولا تقعد إذا انتقدت الذات الحاكمة (ملكا كان أو رئيسا أو 
سلطانا أو أميرا) 


هاتان صورتان متباينتان لا ريب ... 


قلت: " إن كل ما سماه الله عز وجل في كتابه كفرا فهو كفر ولكن صفة الكفر ترجع 
إلى حال الحاكم كما في تفصيلنا هذا فإذا كان الحاكم يحكم بما أنزل الله تعالى في كل 
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أموره ولكن ترك الحكم بما أنزل الله في مسألة ما إما عن شهوة أو رشوة أو لقرابة ما لم 
يكن مستحلا أو لاجتهاد معتبر فهذا لا شك يحمل عليه الكفر دون كفر مع إبقاء كلمة 
الكفر عليه وإن لم يكن ناقلا عن الملة أما إن كان لا يحكم بما أنزل الله في كل أموره 
تارك لككم :ال كلية أوتهد: أن اعفد أن كين .حكم انأ أفسل مو حكنة وهو مواكت 
للعصر أو أن حكم غير الله تعالى مثل الحكم بما أنزل الله أي مساو له أو شرع أو بدل 
فأنى له الإسلام هذاء هذا مالا يقبله دين ولا عقل أبدا أبدا أبدا". 
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المرجئة يهود القبلة 
العلاقة بين أهل التجهم والإرجاء وبين اليهود 


الحمد لله القائل (وَكدَلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوا شيَاطِين الس وَالْحِنَ يُوجِي بَعْصهْ 
إِلَى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورَا وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ ف وَمَا يَفتّرُونَ» وَلِتَصْعَى إِلَيْه 


أَفيِدَهُ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة وَلِيَرْضَوْهُ وَليَقْترِفُوا مَا هُمْ مقت فونَ ) (سورة الأنعام: 17- 
)١‏ 


والصلاة والسلام على رسول الله القائل: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئتك 
الذين سمى الله» فاحذروهم”" 


وبعد . 


فإن قلب الكفر الأكبر البواح وتصغيره إلى كفر دون كفر لتسهيل الكفر والتجرييء 

عليه والتهوين من مآله وعذابه؛ عادة من عادات الأمة الغضبية وسنة يهودية خبيثة قديمة 
أخبر الله تعالى عنها في القران العظيم وحدر منها في الذكر. الحكيم؛ » فقال تعالى: (وَمِنْهُمْ 
و لا يَعْلَمُونَ الكتاب إِلَّا أَمَانِيَ وَانْ هُمْ إِلّا يَظْنُونَء فَوَيْلٌ لِلّذِينَ يَكْتبُونَ الْكِتَاب بِأَيْدِيهِمْ 
م يون هذا من عند الله ليتوا به شنا فيلا فول لهم مما كتِت أنديو وول لهم مما 
يَكْسِبُونَ؛ وَقَالُوا لَنْ تَمَمّنَا النّارُ إلا أيَّامًا مَعْدُودَةَ قل أَتَحَذتُمْ عِنْدَ اللّه عَهْدَا فَآَنْ يُخْلِفَ الله 
عَهْدَهُ أ تفولون عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ» مل عن كنت سئكة وأخاطة يه خطيئنة تأولئك 
أُصتحاث التّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) (سورة البقرة: 4/ا- )8١‏ 


فتأمل كلام الله في هؤلاء القوم» وقل معي؛ ما أشبه الليلة بالبارحة» أو كما قال حذيفة 
لما سأله رجل عن آيات الحكمء وقيل: ذلك في بني إسرائيل ؟ قال: نعم الأخوة لكم بنو 
إسرائيل» إن كانت لهم كل مرة» ولكم كل حلوة» كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك.) 


فهؤلاء الذين وصفهم الله في هذه الآيات هم أرباب هذه الشبهة ( كفر دون كفر ) 
المتعلقون بهاء الذين يدفعونها في نحر الآيات المحكمات ليقلبوا الكفر البواح والشرك 
الصراح إلى كفر أصغر أو عملي كما يحبون تسميته حصرا للكفر الأكبر في باب 
الاعتقادء فقولهم (لَنْ تَمَسمّنَا الدّارُ إلا أَيّامَا مَعْدُودَة) (سورة البقرة: من الآية )7٠١‏ هو حقيقة 
هذه الشبهة؛ فزعموا أنهم لن يدخلوا النار إلا أربعين يوما بعدد الأيام التي عبدوا فيها 
العجل» يعني أن الشرك البواح الذي فعلوه مع العجل حين قالوا ( هَدَا إِلَهكُمْ ل مُوستَى 
فَنَسِيَ ) (سورة طه: من الآية 18) وقَالُوا: (لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ) 
(سورة طه: من الآية )1١‏ فهذا الشرك البواح عندهم لا يعدو رم غير 
مخرج من الملة ولا هو بمخلد في النيران . 
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وها لهك من :صداله علسم وخهالتهم :وشاضفي »3 لا يفرقون :بين: الكو البواخ 
والشرك الصراح وبين الكفر الأصغر؛ وجهلهم وضحالة علمهم هذه يتوارثها أحباب هذه 
الشبهة جيلا بعد-جيل» وتورثها كل طائفة.من. طوائف: الجهل: والضلال لظائقة أخرى تمظلها 
في الجهل والضلال في كل:ملة ولذلك وصفهم :الله في الآبات بقوله: (ومليد أميُوة لا 


يَعْلَمُونَ الكتاب إِلَا أَمَانِيَ وَإنْ هُمْ إلا يَظّْنُونَ ) (سورة البقرة: من الآية 74) 


وكذلك حآلهم:فئ :ثناننا: وكذلك هو كال مشانكيه في كل: زمان الا تعلموة الكتاب: إلا 
أماني وإن هم إلا يظنون 


فهم القشور وبالقشور قوامهم *** واللب حظ خلاصة الإنسان 


سخّروا باطلهم وشبهاتهم وما حرفوه من النصوص لنصرة الطواغيت في كل زمان؛ 
يرقعون لكفرهم» ويجادلون عن شركهم» ويهوّنون من حكمهم بغير ما أنزل الله وتشريعهم ما 
لم يأذن به الله وموالاتهم لأعداء الله؛ فذلك كله عندهم كفر دون كفر لا يعدوا معصية من 
المعاصي التي هي تحت المشيئة؛ فهم إن عُذْبوا عليها فلن تمسهم النار بسببها إلا أياما 
معدودات تماما كما زعم عبدة العجل الذين أسسوا لهذا المذهب الفاسد؛ ثم مصير أولئك 
الطواغيت المشرعين والمحكّمين غير ما أنزل الله والمحاربين لشرع الله؛ هو مصير 
الموحدين عند سدنة التجهم وحاخامات الإرجاء !! اشتروا بايات الله ثمنا قليلة فحرفوه 
وتلاعبوا به ارضاء للطواغيت وترقيعا لكفرهم وصدا عن الخروج عليهم؛ فتراهم يكتمون ما 
يهدم مذهبهم الفاسدء ويظهرون ويعظمون ما يظنونه يؤيدهم وينصر عقائدهم الفاسدة؛ 
تماما كما فعل من أسسوا لهذا المذهب الفاسد من المغضوب عليهم حين وضعوا أيديهم 
على ما كن يكذب دعواهم في حكم الرجم في التوراة» ولذلك قال الله عن أصحاب هذا 
المذهب الفاسد محذرا مرّهبا: ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب بأَيْدِيهِمْ ثْمّ يَفُولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ 
اله لِيَشْتَرُوا به ثَمنَا قَلِيلًا قَوَيْلُ لَهُمْ مما كَتَبْتْ أَيْدِيهمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ ) (سورة البقرة: 
من الآية 79) 


ويل للصوص النصوص مما يحرفون ويبترون ويبدلون ليشتروا بدين الله ثمنا بخسا 
دراهم معدودة وحياة حقيرة قصيرة ترضى الطواغيت وتخنث لهم الدين وتسخره مطية لهم 
وسيفا مسلطا على من خرج عليهم أو كفرهم و جاهدهم. 

فلا عجب بعد هذا أن قال علماؤنا " أن كل من فسد من العلماء فقد شابه اليهود " 

ولا غرابة أن يقول سعيد بن جبير رحمه الله: " المرجئة يهود القبلة" 


فقد عرفناك بالجذور وشيئا من أوجه الشبه» ونزيدك من الشعر بيتا بعد أن عرفت أن 
اليهود هم من أستعملوا هذه المقالة في الترقيع للكفر البواح؛ بأن أعرفك بأن أكبر دعاة 
الإرجاء في دين النصرانية كان بولس اليهودي الذي تظاهر بالنصرانية ليحرف دين 
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النصارى فسوغ لهم تعطيل الشريعة وسن لهم ترك الختان ودعاهم لإهمال أحكام التوراة 
بدعوى أن تركها لا يؤثر فيهم ولا في إيمانهم» لآن المسيح إنما صلب بزعمهم ليفديهم 
وينجيهم فلا يضرهم بعد ذلك مع هذا الإيمان الفاسد ذنبء ولا حاجة لهم بالأعمال فهم 
مؤمنون ولو تركوا جنس العمل ! فأهملوا الشريعة وعطلوا أحكام التوراة !! 


ثم جاء الجهم بن صفوان وبشر المريسي ليؤسسوا لمذهب التجهم والإرجاء بين أهل 
الإسلام فقالوا إن الساجد للشمس والأصنام لا يكفر حتى يستحل وحتى يعتقد وحتى وحتى 
.. فتلقف ذلك عنهم مخانيث التجهم وأفراخ المرجئة في زماننا فطوروه وحدّثوه ليتناسب مع 
حاجات طواغيت العصر؛ فقالوا لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله حتى يجحد حكم الله ولا 
يكفر المشرّع مع الله حتى يستحل تشريعه أو حتى ينسب تشريعه إلى الله ولا يشرك متبع 
تشريع ما لم يأذن به الله حتى يفضله على شرع الله ولا يكفر متولي أعداء الله حتى يعتقد 
ويستحل ذلك في قلبه .. ولما نبشنا مذهبهم وقلبنا أرض حجاجهم وجدنا أساتذتهم 
وأشياخهم الأوائل قد تلقوا مذهب التجهم والإرجاء عن مصدره الأول وهم اليهود !! فالجهم 
بن صفوان أخذ مذهبه عن الجعد .. 


وقال ابن عساكر وغيره: وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعانء وأخذها بيان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم.ء زوج ابنته» وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر 
الرسول عن يهودي باليمن . 


وأما بشر المريسي فكان أبوه يهوديا كما روى ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
:)3511/١(‏ أنبأنا الوالد السعيد» عن يوسف القواسء» حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين 
قال: سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم لؤلوًا يقول: مررت في الطريقء» فإذا بشر 
كما أفسد أبوه علينا التوراة» يعني: أن أباه كان يهوديا. اه . 


فها قد عرفناك بالجذور وعرفناك بالرابط بين أهل التجهم والإرجاء وبين اليهود: 
وفهمناك بعض معاني قول السلف ( المرجئة يهود القبلة ) .. 


وقد فصلنا مسألة الحكم والكفر بالطاغوت فى كتابنا (الكفر بالطاغوت بين غلو 
الخوارج وتفريط المرجئة )وماذكرناه هنا فيه كفاية لطالب الحق ومن كان له قلب . 
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الخلاصة في مسألة الحكم والتحاكم 


" من خلال العرض السابق » نذكر - بإيجاز - أوجه كون الحكم بغير ما أنزل 


الله تعالى كفرًا أكبرًا ناقضًا من نواقض الإيمان على النحو التالي:- 


أولاً: 


ثالقًا : 


خامسًا: 


لا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت . فمن لم يكفر بالطاغوت » لم يؤمن بالله 
تعالى » وقد سمّى الله تعالى الحكم بغير شرعه طاغوتًا » ومن ثم فالكفر بهذا 
الطاغوت وغيره من الطواغيت شرط الإيمان. 

أن اتباع أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعالى شرك بالله تعالى » لأن عبادة 
الله تقتضي إفراده كَبَْ بالتحليل والتحريم » حيث يقول سبحانه في سورة التوبة : " 
انَحَدُوا أخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرْبَاباَ مِنْ دُونٍ اله " فذكر أن متابعتهم وموافقتهم للأحبار 
بتكليل اأحرك.وتدريم الحلا شرك» فال كبالى: : " وكا أمرثوا إلا لخدو لها 
وَاحِدَا لا إِلَّة إلا هُوَ سُبْحَانَةُ عَمّا يُشْرِكُونَ ' . 

إفراد الله كِبْكَ بالحكم والاتباع لشرعه هو معنى الاستسلام لله وحده » والانقياد له 
بالطاعة » فمن استسلم له تعالى ولغيره صار مشركًا » وقد سمى الله تعالى متبعي 
أحكام المشرعين غير ما شرعه الله مشركين ٠‏ كما جاء في سورة الأنعام : " وَلا 
تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكُرْ امم اللَّهِ عَلَيْهِ وَِنَهُ لفق وَإِنَّ التَْاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهمْ 
لِيُجَادلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشرِكُونَ " فصرح وأكد بأنهم مشركون بطاعتهم 
واتباعهم لتشريع مخالف لما شرعه الله كِكَ. 


الحكم بغير ما أنزل الله يناقض التوحيد العلمي الخبري ٠»‏ فإن لله تعالى وحده الخلق 
والأفق > 


إن الله قد نفى الإيمان حتى يتحقق التحاكم إلى شرع الله وحده قال تعالى في سور 
النساء : ' فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُْ ثم لا يَجِدُوا في 


اح سه بيك اعلا 


للتصديق والانقياد ؛ فتحكيم الشريعة إيمان ؛ لأنه انقياد وخضوع لدين الله تعالى » 
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ورفض تحكيم هذه الشريعة والامتناع عن قبولها هو كفر واباء ورد » وبغض وكره 
لحكم الله تعالى واعراض عنه إلى غيره وهذا كفر. 

سادسًا: إن تفضيل وتقديم حكم الطاغوت على حكم الله تعالى » طعن في أحكام الشريعة 
الإلهية » وتنقص لهذه الشريعة الربانية الكاملة » والتسوية بين الله تعالى وبين خلقه 
في عبادة من العبادات تعتبر شركًا يناقض التوحيد » فكيف بمن سوى حكم البشر 
بحكم الله تعالى » هذا أشنع أنواع الشرك والتنديد. 

سابعًا: أن المحكوم بتلك القوانين الطاغوتية عن رضا واختيار هو كافر بذلك ؛ لأن 
فهذا بلا شك كفر مغلظ وصاحبه كفر من أكثر من باب » نسأل الله السلامة 


١65 ى‎ 


والعافية 


هذا ماتيسر جمعه في وقته في هذه المسألة وانى بريء من كل مايخالف الإسلام وما 
يخالف ماكان عليه عصر النبوة والخلافة الراشدة وكل مايخالف فهم الصحابة 
رضى الله عنهم اجمعين ونعوذ بالله من الهوى ونستغفر الله من كل ذنب ونتوب 
اليه 


غنة ا الغليفن 


من وراء القضبان 


9" نواقض الإبمان القولية والعملية : ص .4 - 47" بتصرف يسير . 
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من أهم المراجع في مسألة الحكم والتحاكم والتشريع 


ت١‎ 


-_ 


-_ 


5 


5 


/ا- 


القرآن الكريم والكتب التسعة وتفسير آيات الحكم والتحاكم في تفاسير أهل السنة 


رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم وشرحها للشيخ سفر الحوالي. 
حكم الجاهلية للشيخ أحمد محمد شاكر. 

كلمة حق في وجوب تحكيم الشريعة للشيخ أحمد شاكر. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصار وتحقيقه أحمد شاكر تفسير آيات 
الحكم والتحاكم. 

تفسير الطبري تحقيق الشيخ محمود شاكر وتفسيره لآيات الحكم والتحاكم. 
حول تطبيق الشريعة للشيخ محمد قطب. 

الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. 
حكم الله وما ينافيه الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف. 


نواقض الإيمان القولية والعملية (مبحث الحكم بغير ما أنزل الله) عبد العزيز بن 
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ا 


1 


ا 


الحاكمية في تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطي جمع واعداد الشيخ عبد العزيز 
السديس . 


إن الله هو الحكم للشيخ محمد شاكر الشريف. 

الطريق إلى الخلافة اختصار الغيائي للحسني ومحمد شاكر الشريف. 

أضواء على ركن من التوحيد للشيخ عبد العزيز الحامد. 

تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين للشيخ صلاح الصاوي. 

التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ باب طاعة الأمراء. 

فطل العادم في الحروع عدي الحكام الخو علي ولخت : 

شريعة الغاب - الديمقراطية دين : كلاهما للشيخ أبو محمد المقدسي. 

الحكم والتحاكم في الشريعة للشيخ عبد العزيز كامل. 

لماذا نرفض العلمانية للشيخ محمد محمد بدري. 

العلمانية وثمارها الخبيثة » تحطيم الصنم العلماني كلاهما للشيخ محمد شاكر 
الشريف. 

بيان حقيقة التوحيد الذي جهله كثير من العبيد : فصل الحاكمية والتشريع لعبد الله 
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